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قتل عشرات في حادث تصادم القطارين في سوهاج )فرانس برس(

اســتــمــرت وتــيــرة التحصين ضــد كــوفــيــد-19 في 
ــبـــوع، وتـــجـــاوز عـــدد جــرعــات  الــتــســارع هـــذا الأسـ
 

ّ
اللقاحات المستخدمة نصف مليار جرعة في كل

»فرانس  وكالة  أعدّته  إحصاء  وفق  العالم،  أنحاء 
برس«، أمس الجمعة. وأوضحت الوكالة، مستندة 
إلى بيانات رسمية، أنّ أكثر من 508 ملايين و300 
ألف جرعة من مختلف اللقاحات استخدمت في 
 تقدير. وفي التفاصيل 

ّ
164 بلداً ومنطقة على أقل

أنّ المائة مليون جرعة الأولى استخدمت في خلال 
ــة مــلــيــون الــثــانــيــة فـــي خــــال 20  ــائـ شــهــريــن، والمـ
يــومــا، والثالثة فــي خــال 15 يــومــا، والــرابــعــة في 

خلال 11 يوماً، والخامسة في خلال ثمانية أيام. 
يُــذكــر أنّ إســرائــيــل هــي الــدولــة الــتــي حققت أكبر 
كبير  وبفارق  العالمية  التحصين  حملة  في  تقدّم 
مقارنة بسواها. فقد استخدمت نحو 10 ملايين 
ى ستة إسرائيليين من 

ّ
جرعة من اللقاحات، وتلق

 تقدير، 
ّ

بــن عــشــرة جــرعــة لــقــاح واحـــدة على أقـــل
ــر من  ــثـ ــن نــصــف الـــســـكـــان )أكـ وحـــصـــل أكـــثـــر مـ
ــن. مــن جــهــة أخـــرى، 

َ
4.6 مــايــن( عــلــى الــجــرعــت

والصين  روسيا  أنّ  الجمعة  أمــس  الكرملين  أعلن 
لكوفيد-19  المــضــادة  لقاحاتهما  تستخدمان  لا 
ـــ«أدوات نــفــوذ« على الساحة الــدولــيــة، وذلــك رداً  كــ

الرئيس  وكــان  الشأن.  بهذا  غربية  اتهامات  على 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون قــد زعـــم أنّ بــاده 
تواجه »حرباً عالمية من نوع جديد«، مشيراً إلى 
بهما  الخاصة  اللقاحات  تستخدمان  ين 

َ
القوت أنّ 

الفرنسي  الخارجية  وزيــر  أمّــا  »النفوذ«.  لتعزيز 
ــهـــم روســـيـــا، أمــس  ـ

ّ
ــان إيــــف لــــودريــــان، فــقــد ات جــ

كــأداة  »سبوتنيك-في«  لقاح  باستخدام  الجمعة، 
»دعـــايـــة ودبــلــومــاســيــة عــدائــيــة أكــثــر مــنــه وسيلة 
تضامن ومساعدة صحية«. وفي سياق متصل، 
بتخزين  غــربــيــة   

ً
دولا والـــصـــن  ــهــمــت روســـيـــا 

ّ
ات

أنّ  يُــذكــر  الفقيرة.  الـــدول  حساب  على  اللقاحات 

الأدويـــة  وكــالــة  إلــى  بالفعل طلباً  قــدّمــت  موسكو 
ــة لــتــســجــيــل لــقــاحــهــا »ســبــوتــنــيــك-فــي«  ــيــ ــ الأوروب
ــهــا لم 

ّ
بــهــدف اســتــخــدامــه فــي دول الــتــكــتــل، إلا أن

 رداً بعد. تجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي عدد 
َّ

تتلق
ى عالمياً 126 مليوناً و240 

ّ
إصابات كورونا تخط

ألف إصابة، من بينها أكثر من 101 مليون و840 
ألف حالة تعافٍ، في حين بلغ عدد الوفيات نحو 
»ورلــد  موقع  وفـــاة، بحسب  ألــف  ين و770 

َ
مليون

ميترز« أمس الجمعة.
)العربي الجديد، فرانس برس(
]تفاصيل إضافية ص. 12[

الحدث

حراك التسوية يواجه تصعيد الحوثي
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السودان: ممتلكات منهوبة للأقليات
المنهوبة في عهد  يناضل سودانيون من أقليات متنوعة لاسترداد ممتلكاتهم 

نظام البشير، عبر مسارات قانونية لم تثمر بعد عن عودة حقوقهم. ]13[

تتكشف المزيد من 
الفظائع التي شهدها 

إقليم تيغراي خلال حملة 
الحكومة الإثيوبية ضد 
»جبهة تحرير تيغراي«.
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سلطنة  إلى  غريفيث  مارتن  الأممي  المبعوث  وصول  الحوثيين  جماعة  استبقت 
التسوية،  جهود  لدفع  المنطقة  إلى  ليندركينغ  تيم  الأميركي  والمبعوث  عمان، 
بتصعيد كبير ضد السعودية، عبر استهداف أراضيها بـ18 طائرة مسيرّة و8 صواريخ 

بالستية، في تطور بات يهدد جهود تسوية الصراع اليمني

عدن ـ العربي الجديد

الحوثيين على  ظ 
ّ
مــن تحف أيــام  بعد 

ــــادرة الـــســـعـــوديـــة لـــوقـــف إطــــاق  ــبـ ــ المـ
النار في اليمن، ومع دخول الصراع 
الحوثيون  ف 

ّ
كث السابع،  عامه  البلد  هــذا  في 

هــــجــــمــــاتــــهــــم عــــلــــى الأراضــــــــــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
و8 صواريخ  طــائــرة مسيّرة  بـــ18  مستهدفين 
بالستية »مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية 
ســـعـــوديـــة«، وفــــق إعـــانـــهـــم، وذلــــك بــالــتــوازي 
مــع وصــول المبعوث الأمــمــي الــخــاص باليمن 
مارتن غريفيث إلى سلطنة عمان لدفع جهود 
التسوية، وإعلان واشنطن عن جولة لمبعوثها 
يلتقي  أن  يُتوقع  المنطقة  إلى  ليندركينغ  تيم 
خــالــهــا بــمــســؤولــن حـــوثـــيـــن. وعـــلـــى الــرغــم 
مــن هــذه الجهود للتوصل إلــى وقــف لإطــاق 
الـــنـــار تــمــهــيــداً لـــوقـــف الـــنـــزاع فـــي هــــذا الــبــلــد، 
غير أن التصعيد الحوثي باتت يهدد جهود 
الــتــســويــة. وأعــلــن الــحــوثــيــون، أمـــس الجمعة، 
تــنــفــيــذ »عــمــلــيــة عــســكــريــة نـــوعـــيـــة واســـعـــة« 
ــوان »عـــمـــلـــيـــة يـــــوم الـــصـــمـــود الـــوطـــنـــي«  ــعـــنـ بـ
استهدفت مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية 
سعودية. وقال المتحدث باسم القوات التابعة 
لــلــحــوثــيــن الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع فـــي بــيــان 
إن »الــعــمــلــيــة المــشــتــركــة الــتــي جـــاءت تدشيناً 
بـــ18 طائرة  ذت 

ّ
ف

ُ
ن الصمود  السابع من  للعام 

أنه  بالستية«. وأضـــاف  مسيّرة و8 صــواريــخ 
تــم اســتــهــداف مــقــرات شــركــة أرامــكــو فــي رأس 
التنورة، ورابغ، وينبع، وجيزان، وقاعدة الملك 
عبد العزيز في الدمام بـ12 طائرة مسيّرة نوع 
بالستية نوع  »صــمــاد 3« وثمانية صــواريــخ 
ــار إلــى  »ذو الــفــقــار« و»بــــدر« و»ســعــيــر«. وأشــ
اســتــهــداف مــواقــع عسكرية أخـــرى فــي نجران 
وعــســيــر بــســت طـــائـــرات مــســيّــرة نـــوع قاصف 
»العملية حققت  أن  إلــى  »2k«. وأشـــار ســريــع 

الــعــدوان من  أهدافها بنجاح«، مــحــذراً »قــوى 
عــواقــب اســتــمــرار عــدوانــهــا وحــصــارهــا على 
الشعب الــيــمــنــي«. كــذلــك أكــد جــاهــزيــة الــقــوات 
المسلحة لتنفيذ عمليات عسكرية أشد وأقسى 

خلال الفترة المقبلة.
ــد الــــصــــواريــــخ مـــحـــطـــة لـــتـــوزيـــع  ــ وأصــــــــاب أحــ
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فــي جــــازان، وفـــق وزارة 
ــنــــت مـــســـاء  ــلــ الــــطــــاقــــة الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي أعــ
الخميس أن المحطة تعرضت لقصف بمقذوف 
الــخــزانــات،  مما أدى لنشوب حــريــق فــي أحــد 
مــن دون أن يــســفــر ذلـــك عــن ضــحــايــا. وأكـــدت 
 »هذا الاعتداء 

ّ
السلطات السعودية في بيان أن

ــدّ المــنــشــآت  ــ الــتــخــريــبــي الـــجـــبـــان، المــــوجّــــه ضـ
وإنما  المملكة فحسب،  لا يستهدف  الحيوية، 
يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار 
إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة لـــلـــعـــالـــم، وحــــريــــة الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة، كــمــا يــســتــهــدف الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
ـــر في 

ّ
 هـــذا الــهــجــوم »يـــؤث

ّ
«. وأضـــافـــت أن

ّ
كـــكـــل

الــســواحــل والمياه  ويُــعــرّض  البحرية،  المــاحــة 
الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جرّاء مثل هذه 

الأفعال التخريبية«.
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات 
 قوات 

ّ
التحالف العميد الركن تركي المالكي أن

الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــســـعـــودي تــمــكــنــت صــبــاح 
أمــس الجمعة مــن اعــتــراض وتدمير صــاروخ 
في  نــجــران،  تــجــاه  الحوثيون  أطلقه  بالستي 
المدنية  المدنيين والأعيان  محاولة لاستهداف 
بــطــريــقــة ممنهجة ومــتــعــمــدة. وأشــــار إلـــى أن 
»المــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة حــاولــت اســتــهــداف أحــد 
الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة المــحــمــيــة بــمــوجــب الــقــانــون 
الدولي، وهذا يؤكد إصرار المليشيا الحوثية 
الإنساني  الدولي  القانون  انتهاك  تكرار  على 

وقواعده العرفية«.
كذلك كان المالكي قد أعلن مساء الخميس أن 
القوات السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 

مــفــخــخــة أطلقتها  مـــن دون طــيــار  8 طـــائـــرات 
المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة 
لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة 
في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني 
وقواعده. وأضاف أن المليشيا الحوثية قامت 
المملكة،  تــجــاه  بالستية  3 صــواريــخ  بــإطــاق 
ــن صــنــعــاء  ــ ــه مـ ــ ــاقـ ــ ــا بـــعـــد إطـ ــ ــدهـ ــ وســــقــــط أحـ
ــجــــوف، كـــمـــا ســـقـــط صــــاروخــــان  بــمــحــافــظــة الــ

عماد كركص

ــال تــأجــيــل  ــمـ ــتـ ــــوري لاحـ ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ يــمــهــد الـ
ـــجـــرى 

ُ
ــقــــرر أن ت ــة، المــ ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــتـــخـ الانـ

منتصف الــعــام الــحــالــي، وســط رفــض دولــي 
ــقـــاق وحـــتـــى نـــتـــائـــجـــه، مــع  ــتـــحـ لإجــــــــراء الاسـ
استمرار تعطيل النظام للعملية السياسية، 
منذ  المستمرة  السورية،  الأزمــة  لحل  الرامية 
10 ســنــوات. وبـــات انــتــشــار جــائــحــة كــورونــا 
ــنــــدات  ــفــــرض أي أجــ ــدى الــــنــــظــــام لــ ــ ذريــــعــــة لــ
الانتخابات  ومنها مسألة  تمريرها،  يحاول 
وموعدها. ويقيس النظام وحلفاؤه تحديداً 
الروسي، حالياً، ردود الفعل الدولية، لا سيما 

الغربية والأميركية بشأن إجرائها. 
ــــاس« الــروســيــة،  ــالـــة »تــ وفــــي مــقــابــلــة مـــع وكـ
نــشــرت الأربــعــاء المــاضــي، قــال سفير النظام 
ــــي مـــوســـكـــو ريــــــــاض حـــــــــداد، إن  الـــــســـــوري فـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة فـــي ســوريــة 
وذلك  الوبائي،  الوضع  مــراعــاة  مع  ستجرى 
رداً على ســؤال حــول دعــوة مراقبين دوليين 

ــي مــنــطــقــتــن حــــدوديــــتــــن غــيــر  بـــالـــســـتـــيـــان فــ
أن هذه الاعتداءات جاءت  مأهولتين. واعتبر 
لتؤكد رفض المليشيا الحوثية الإرهابية كافة 
ــة اليمنية،  ــ الــســيــاســيــة لإنـــهـــاء الأزمـ الــجــهــود 
لا ســيــمــا بــعــد إعــــان مـــبـــادرة المــمــلــكــة لإنــهــاء 
الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل، كما 
تثبت استمرار الوصاية الإيرانية على القرار 
يحقق  بما  للمليشيا  والــعــســكــري  السياسي 
أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض 
الأمن الإقليمي والدولي. وأكد المالكي أن وزارة 
الــدفــاع ستتخذ الإجــــراءات الــازمــة والــرادعــة 

لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية.
ومنشآت  لمواقع  الحوثيين  استهداف  وقوبل 
ــي الــــســــعــــوديــــة بــــــإدانــــــات عـــربـــيـــة.  ــ حـــيـــويـــة فـ
ونـــــــــددت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســــــامــــــي، فــي 
الحوثي  لمليشيا  العدائي  »التصعيد  بـ بيان، 
ــيّــــرة المــفــخــخــة،  ــة بـــالـــطـــائـــرات المــــســ ــيــ ــابــ الإرهــ
ومحاولة استهداف الأعيان والمنشآت المدنية 
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة لــلــســعــوديــة«. وأشـــاد 
ــام لمــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســــامــــي،  ــعــ الأمــــــن الــ
قــوات  واحترافية  »يقظة  بـ العثيمين،  يوسف 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت 
مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرات 

خـــال عــمــلــيــة الاقــــتــــراع. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
حــداد أشــار إلــى أن الانتخابات ستجرى في 
لها،  الاستعدادات  استمرار  مؤكداً  موعدها، 
أنــه ربــط تأكيد موعدها بظروف انتشار  إلا 
ــزال الـــوضـــع  ــ  »لا يــ

ً
ــا، قــــائــــا ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ

الــوبــائــي المــرتــبــط بانتشار فــيــروس كــورونــا 
هـــو الــعــامــل الــرئــيــســي المـــحـــدد فـــي العملية 

الانتخابية المقبلة«.
ــر، بـــإعـــان  ــ ــيـ ــ ــوقــــف الأمــــيــــركــــي الأخـ ولـــعـــل المــ
إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن رفــضــهــا رســمــيــا 
للانتخابات، هو ما جعل النظام مع حلفائه، 
لا ســيــمــا الــــــروس، يــعــيــدون الــحــســابــات في 
تــحــديــد مــوعــد إقــامــتــهــا، بــهــدف كــســب مزيد 
ــة الــدولــيــة،  ــ ــة فـــي الأروقــ مـــن الـــوقـــت والمــــراوغــ
لإحــــداث فــجــوة، يمكنهم مــن خــالــهــا تمرير 
الانـــتـــخـــابـــات، ولـــو فـــي وقـــت لاحــــق، بصفقة 

معينة، بدون إحداث ضجة مصاحبة لها.
وقبل أيام أعلن نائب المندوب الأميركي لدى 
المــتــحــدة جيفري ديــلــورنــتــس أن إدارة  الأمـــم 
بــايــدن »لــن تعترف بنتائج الانــتــخــابــات في 
إشــراف  التصويت تحت  يتم  لــم  إذا  ســوريــة 
المجتمع  المتحدة، ومراعاة وجهة نظر  الأمــم 
الــســوري بــأســره«. وأكـــد أن الــنــظــام الــســوري 
ينوي استغلال الانتخابات، المقرر أن تجرى 
بشار  لتأكيد شرعية  المقبل،  مــايــو/أيــار  فــي 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  عـــلـــى  ــدد  ــ وشــ الأســـــــد. 
الــحــالــيــة تـــعـــارض إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات »غــيــر 
حــــــرة« لا تــخــضــع لإشـــــــراف الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 
وقال »نواصل التأكيد بحزم على أن السبيل 
الـــوحـــيـــد لــلــمــضــي قـــدمـــا، هـــو دفــــع الــعــمــلــيــة 
المنصوص  بــالــشــروط  تفي  الــتــي  السياسية 
الأمـــن 2254«. ونــوه  قـــرار مجلس  فــي  عليها 
إلـــى أن المــعــارضــة الــســوريــة حـــاولـــت الــقــيــام 
بــــدور نــشــط فـــي تــطــويــر الــدســتــور الــجــديــد، 

لكنها قوبلت برفض دمشق بالتعاون.
ويتطابق مع الموقف الأميركي، موقف أوروبي 

مــســيــرة مــفــخــخــة كـــانـــت تــســتــهــدف المــدنــيــن 
والأعــيــان المــدنــيــة جنوبي الــســعــوديــة«. كذلك 
أن  بيان،  في  الخليجي،  التعاون  أكــد مجلس 
»اســتــمــرار الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة للحوثيين، 
بعد إعــان المــبــادرة السعودية لإنــهــاء الأزمــة 
الــحــوثــي  يــعــكــس تــحــدي مليشيات  الــيــمــنــيــة، 
ــي، واســتــخــفــافــهــا  ــ ــدولـ ــ الـــســـافـــر لــلــمــجــتــمــع الـ
ــيــــة«. من  ــقـــوانـــن والأعــــــــراف الــــدولــ بــجــمــيــع الـ
ــــن الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــاون  ــا الأمـ جــانــبــه، دعــ
الدولي  المجتمع  الــحــجــرف،  نايف  الخليجي، 
إلــى اتــخــاذ موقف فــوري وحــاســم لوقف هذه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة المــتــكــررة«، مــؤكــداً تضامن 
ووقوف مجلس التعاون مع السعودية، في كل 
ما تتخذه من إجــراءات للدفاع عن أراضيها، 
وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها. كذلك دانت 
مصر والبحرين والإمارات والأردن التصعيد 

الحوثي.
ويأتي هذا التصعيد مع بدء المبعوث الأممي 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، أمــــس الــجــمــعــة، زيـــــارة إلــى 
المــفــاوضــن  الــتــقــى كبير  سلطنة عــمــان حــيــث 
الــســام. وقــال غريفيث  الحوثيين محمد عبد 
عبر »تــويــتــر« إنــه نــاقــش مــع عبد الــســام في 
مــســقــط »الــحــاجــة المــلــحّــة لــاتــفــاق عــلــى فتح 

صــارم، لا سيما من فرنسا وألمانيا ورئاسة 
ــاد الأوروبــــــــــــي، بــــرفــــض الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــحـ ــ الاتـ
إلى  الــتــوصــل  بـــدون  المستقبلية،  ونتائجها 
حل سياسي شامل في البلاد، يكون مصدره 
الأروقـــــة الأمــمــيــة وطــبــقــا لــلــقــرارات الــدولــيــة، 
الــذي يقضى بأن  وأولــهــا 2254 للعام 2015، 
ــحــضــر 

ُ
ــنـــاك هــيــئــة حـــكـــم انـــتـــقـــالـــي ت تـــكـــون هـ

لدستور جديد للبلاد والإعداد للانتخابات، 
ثم إجرائها تحت إشراف الأمم المتحدة.

ولا يزال الروس يتمسكون ببقاء الأسد فترة 
رئاسية جديدة، عبر دعم مراوغة ومماطلة 
الـــنـــظـــام فـــي الـــجـــلـــوس جـــديـــا حــــول طــاولــة 
التفاوض في المسارات السياسية المختلفة 
لحل الأزمة، نظراً لكون نتائجها، إذا سارت 
ــرارات الأمـــمـــيـــة، ســتــفــضــي لإنــهــاء  ــقــ وفــــق الــ
حكم الأســد للبلاد. وباتت موسكو، أخيراً، 
تـــحـــاول كــســب تــأيــيــد عــربــي لــبــقــاء الأســــد، 
فــي ظــل الــرفــض الــغــربــي والـــدولـــي لتمديد 
فترة حكمه، وكان ذلك واضحاً خلال جولة 
الــروســي سيرغي لافــروف  وزيــر الخارجية 
غير  ردوداً  خلالها  تلقى  الــتــي  الخليجية، 
مـــرضـــيـــة عـــلـــى إعــــــــادة الـــنـــظـــام لــلــحــاضــنــة 
العربية من خلال عودته للجامعة العربية، 
ــريــــاض هــــذا الــطــرح  إذ ربـــطـــت الـــدوحـــة والــ
ستكون  التي  السياسية،  التسوية  بإنجاز 
السورية جــزءاً منها، فيما كانت  المعارضة 
الــــردود عــلــى الــطــرح الــروســي إيــجــابــيــة في 

أبو ظبي.
وأشار عضو الهيئة السياسية في »الائتلاف 
السورية«،  الثورة والمعارضة  لقوى  الوطني 
بــركــات، فــي حديث مــع »العربي  عبد المجيد 
الجديد« إلــى أنــه »مــن غير المنطقي أن يلجأ 
النظام إلى تأجيل الانتخابات بذريعة انتشار 
أن مناطق  فالجميع يعلم  كــورونــا.  فــيــروس 
ــراءات الاحـــتـــرازيـــة  ــ ــالإجـ ــ ــم تــلــتــزم بـ الـــنـــظـــام لـ
»العربي  لـ بركات،  وأكــد  الفيروس«.  لمكافحة 

موانئ  على  الــقــيــود  وتخفيف  صنعاء  مــطــار 
ــدة، والـــــدخـــــول فــــي وقـــــف إطــــــاق نـــار  ــديــ ــحــ الــ
فـــي كــافــة أنـــحـــاء الـــبـــاد، واســتــئــنــاف الــحــوار 
ــتـــحـــدة تــمــهــيــداً  ــايـــة الأمــــــم المـ الـــســـيـــاســـي بـــرعـ
لــلــتــوصّــل إلــــى ســــام مـــســـتـــدام«. ولــــم يكشف 
مكتب غريفيث في وقت سابق عن مدة الزيارة 

وبرنامجها.
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة قد  كـــانـــت وزارة  كــمــا 
أعلنت في بيان الخميس أن مبعوث الولايات 
المتحدة الخاص لليمن تيم ليندركينغ توجه 
ــط الــخــمــيــس لــلــضــغــط من  ــ إلـــى الـــشـــرق الأوسـ
أجل قبول خطة لوقف إطلاق النار في اليمن 
وإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب والأزمة 
الإنــســانــيــة الــنــاجــمــة عــنــهــا. ومـــن المــتــوقــع أن 
تشمل زيارة ليندركينغ لقاءات مع مسؤولين 
حـــوثـــيـــن، إذ ســبــق أن قــــال لــيــنــدركــيــنــغ إنــه 
يكونون  عندما  المنطقة  إلــى  »فــــوراً«  سيعود 
ــديـــث. وذكـــــــــرت الـــخـــارجـــيـــة  ــلـــحـ مـــســـتـــعـــديـــن لـ
ــيــــة أنــــــه ســيــلــتــقــي بـــكـــبـــار الـــزعـــمـــاء  ــيــــركــ الأمــ
الإقــلــيــمــيــن بــالــتــنــســيــق مـــع نــظــيــره الـــدولـــي 
على  ستركز  المحادثات  وأن  غريفيث،  مارتن 
الجهود الرامية إلــى »دعــم وقــف دائــم لإطلاق 

النار والتوصل إلى اتفاق سلام«.

الــدولــي والداخلي هو  »الــظــرف  أن  الجديد«، 
الانتخابات.  لتأجيل  النظام  يــدفــع  قــد  الـــذي 
ــة، ولجميع  ــيــ فــالمــواقــف الأمــيــركــيــة والأوروبــ
الـــدول الفاعلة فــي الــشــأن الــســوري، واضحة 
ــراء الانــتــخــابــات«. ونــوه  حــيــال مــعــارضــة إجــ
إلى أن »النظام كان يراهن، وربما يتوقع، أن 
والديمقراطيين  بايدن  إدارة  استلام  مع  يتم 
المــتــحــدة، تخفيف حدة  الــولايــات  فــي  للحكم 
الــقــيــود والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــيــه. لكن 
الــعــكــس تــمــامــا مـــا حـــصـــل، فــهــنــاك مــشــروع 
الكونغرس،  في  تحضيره  يتم  جديد  قانون 
يــؤكــد عــلــى تــطــبــيــق قـــانـــون قــيــصــر، ويــذهــب 
بــاتــجــاه محاسبة مــســؤولــي الــنــظــام. ورأيــنــا 
ــدأت بــمــحــاســبــة  ــ المـــحـــاكـــم الأوروبــــيــــة الـــتـــي بـ

مـــســـؤولـــن مــــن الـــنـــظـــام المـــتـــهـــمـــن بـــجـــرائـــم 
حــرب«. وأوضــح بركات أن »النظام فشل في 
الديمقراطية  قـــوات ســوريــة  مــع  مــفــاوضــاتــه 
)قسد( شمال شرق سورية، لوضع صناديق 
انــتــخــابــات هـــنـــاك. وبــالــتــالــي كـــل المـــؤشـــرات 
فــي حــال حدوثها  الانتخابات  أن  إلــى  تتجه 
دولية  فعل  ردود  وستلقى  شكلية،  ستكون 
النظام وحلفاءه  يُدخل  ما  رافضة،  وداخلية 
الــدولــي،  بــمــأزق سياسي جديد مــع المجتمع 

وتحديداً الدول الداعمة للمعارضة«.
الشأن  فــي  والخبير  الباحث  رأى  مــن جهته، 
الــــحــــمــــزة، أن »الـــنـــظـــام  ــــي مـــحـــمـــود  ــــروســ الــ
يستميت لإجــراء الانتخابات، فهي بالنسبة 
لــه مسألة مصيرية، لإثــبــات أن بــشــار الأســد 

تـــم انــتــخــابــه شــرعــيــا، مـــا يــمــكــنــه المــحــاجــجــة 
بــه أمــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي، فــي مــراهــنــة على 
خداعه، ومن ثم الحصول على تمويل لعملية 
إعــادة الإعمار«. وأوضــح الحمزة، في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »المــجــتــمــع الــدولــي  لـــ
والــــغــــرب وحـــتـــى الـــــــروس، يــعــلــمــون أن هــذه 
الانــتــخــابــات لــيــســت ســـوى مــســرحــيــة هزلية 
ــاع الاقــتــصــاديــة في  ــ فــاشــلــة. وبــمــا أن الأوضـ
البلاد، ولا سيما في مناطق سيطرة النظام، 
كـــارثـــيـــة لــلــغــايــة عــلــى المــســتــويــن المــعــيــشــي 
إلــــى كــيــف يمكنه  فــالــنــظــرة الآن  والـــصـــحـــي، 

إجراء انتخابات في هذه الظروف«. 
لكن الحمزة أشار إلى أن »الوضع والظرف 
بايدن.  إدارة  الــدولــي مختلف، لا سيما مع 
والــــــروس الآن يــلــجــؤون لــحــلــحــلــة الــوضــع 
الــســيــاســي، فــهــم يـــدركـــون أن الانــتــخــابــات 
ســتــشــكــل عــرقــلــة لأي حـــل ســيــاســي مــقــبــل، 
، لا تعمل بسبب 

ً
الدستورية، مثلا فاللجنة 

تعنت الــنــظــام. وأخــيــراً ظــهــرت إشــــارات من 
موسكو، بشكل غير رسمي، بأن الانتخابات 
ستخلق لــهــم مــشــكــات جــديــدة مــع الــغــرب، 
فــفــرنــســا قـــدمـــت وثـــيـــقـــة لمـــنـــع الانـــتـــخـــابـــات 
لــكــونــهــا غــيــر شــرعــيــة، والأمــيــركــيــون قــالــوا 
صراحة إنهم لن يتعاملوا مع بشار الأسد. 

هــــــذه المـــقـــاطـــعـــة المـــســـبـــقـــة تـــجـــعـــل الــــــروس 
يفكرون بكيفية إيجاد حلول كي لا يضعوا 
أنــفــســهــم فـــي مـــوقـــف مـــحـــرج، لـــدرجـــة عــدم 
إيــجــاد مــن يــتــعــاون مــعــهــم فــي الــبــحــث عن 
حــــل. ومــــن هــنــا قـــد يـــكـــون الـــــروس أرســـلـــوا 
إشارات للنظام السوري بالتريث في إجراء 
الانــتــخــابــات. وعلى هــذا فــإن سفير النظام 
أن يــصــرح مــن عنده،  فــي موسكو لا يمكن 
ولا شــك أنـــه تــم إبــاغــه بــرمــي هـــذا الــطــرح، 
للقول إن النظام والروس لم يفشلوا بإجراء 
ظروف  وتحميل  موعدها،  في  الانتخابات 

كورونا أسباب التأجيل«.

استهداف السعودية بصواريخ 
وطائرات مسيرّة يستبق جولتي 

ليندركينغ وغريفيث

أحيا الحوثيون الذكرى السادسة للحرب في صنعاء أمس )محمد حويس/فرانس برس(

ربط النظام إجراء الانتخابات بظروف انتشار فيروس كورونا )لؤي بشارة/فرانس برس(

نضال محمد وتد

في 11 إبريل/نيسان 2015 بعد 
انتخابات الكنيست التي نجحت فيها 

القائمة المشتركة للأحزاب العربية 
في الداخل بتحصيل المكانة الثالثة، 
بين مختلف الأحزاب في الكنيست، 
حذرنا من خطر أن يطغى التعويل 

على »العمل البرلماني« على كافة 
حسابات الأحزاب العربية المشاركة 
في الانتخابات، وأن يحرف بوصلة 
العمل السياسي في الداخل لصالح 
خيار الكنيست، ويعلو حتى على 

المرجعية الجامعة التي تشكلها 
لجنة المتابعة العليا للعرب في 

الداخل. اليوم وبعد نتائج الانتخابات 
الأخيرة، وتراجع التمثيل العربي 

للأحزاب العربية من 15 نائباً إلى 
10 نواب، بفعل الانقسام وانشقاق 

القائمة من جهة، وظهور بوادر ونذر 
استياء وعدم رضا جماهيري عن 
أداء القائمة نفسها، فإنه لا يمكن 

تجاهل حقيقة أن العرب في الداخل، 
الذين يشكلون 17 في المائة من 

مجمل أصحاب حق الاقتراع، قد 
نزعوا، عبر امتناعهم عن التصويت 
والمقاطعة للانتخابات، الشرعية عن 
هذه الأحزاب بشكل جعل »شرعية 

الخيار المؤيد للمشاركة«، تتراجع 
من تأييد أكثر من 55 في المائة من 

الفلسطينيين في الداخل إلى أقل 
من 40 في المائة إذا احتسبنا فقط، 

كمصدر للشرعية الوطنية، الأصوات 
التي ذهبت للقائمتين العربيتين.

هذه النتائج والنسب، وتراجع 
التصويت بشكل واضح، بقرار 

مسبق وواضح هذه المرة من الناخبين 
الفلسطينيين، يلزم الأحزاب العربية 

الممثلة في الكنيست بأن تنزل من 
برجها العاجي، وتتراجع عن خطابها 
بأنها تمثل أغلبية الشعب العربي في 

الداخل، لترى الحجم والوزن الحقيقي، 
كما عكسته هذه النتائج في صناديق 

الاقتراع، ودلالاتها على توجهات 
الداخل الفلسطيني، الذي ينحو 

إلى العزوف عن هذه التصويت في 
المستقبل أيضاً. وتفرض هذه النتائج 

على »الطبقة السياسية« في الداخل 
الفلسطيني، والتي تشمل التيارات 
التي تعارض مبدئياً المشاركة في 
الانتخابات، التحرك لإطلاق حوار 

جدي وحقيقي شامل لكل التيارات 
الوطنية في الداخل الفلسطيني، 

لتصحيح بوصلة الأحزاب العربية 
البرلمانية والاتفاق على بلورة 

مشروع فلسطيني جامع في الداخل 
الفلسطيني، وبناء لجنة المتابعة العليا 

كمرجعية عليا للفلسطينيين في 
الداخل. مثل هذه المحاسبة للأحزاب 
البرلمانية، لتجربتها في ظل وتحت 

سقف قانون القومية العنصري، 
باتت حاجة ملحّة، خصوصاً مع 

منح الشرعية الكاملة، برلمانياً، لحزب 
»الصهيونية الدينية«، الذي يجاهر 

ببرنامجه الفاشي، الداعي ليس فقط 
لترحيل العرب وإنما أيضا إبادتهم.

مع تصاعد الرفض 
الغربي، خصوصاً من 

أميركا ودول أوروبية، 
لإجراء الانتخابات الرئاسية 

في سورية، للتجديد 
لرئيس النظام بشار الأسد، 

مهد النظام لإمكانية 
تأجيلها، بحجة انتشار 

فيروس كورونا

تظاهر سوريون، أمس الجمعة، في مناطق مختلفة في شمال سورية 
رفضاً لفتح معابر بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة. وبعد ساعات 
لوكالة  أتراك،  مسؤولين  نفي  من 
عن  روســيــا  أعلنته  مــا  »رويـــتـــرز«، 
سورية،  غربي  شمال  معبرين  فتح 
السورية  الحكومة  رئيس  أوضــح 
مصطفى  الرحمن  عبد  المؤقتة 
وسائل  أن  تغريدة،  في  )الصورة(، 
إعلامية تناقلت »أخبارا غير دقيقة 
المناطق  بين  معابر  افتتاح  عن 
المحتلة،  والــمــنــاطــق  الــمــحــررة 

ونؤكد عدم صحة هذه الأخبار«.

نفي فتح معابر
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  شرق
      غرب
بلينكن يترأس جلسة 
لمجلس الأمن حول 

سورية

ــة لـــدى  ــيــ ــيــــركــ ــثـــة الأمــ ــبـــعـ أعـــلـــنـــت الـ
ــم المـــتـــحـــدة، أمــــس الــجــمــعــة، أن  ــ الأمـ
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ
المقبل  الإثنين  )الــصــورة( سيترأس 
الأمــن  لمجلس  الفيديو  عبر  جلسة 
الــدولــي حـــول الأوضــــاع الإنسانية 
فــي ســوريــة. وذكــــرت، فــي بــيــان، أن 
ــم الــــولايــــات  ــ بــلــيــنــكــن »ســـيـــعـــزز دعـ
المــتــحــدة للشعب الــســوري مــن أجل 
ــار عــلــى الــصــعــيــد  ــنـ ــــاق الـ وقــــف إطـ
الــــوطــــنــــي، والــــــوصــــــول الإنـــســـانـــي 
دون عـــوائـــق، إلــــى كـــل المــجــتــمــعــات 
الضعيفة في جميع أنحاء سورية«.
)الأناضول(

 
تونس: غياب النواب 

يطيح الجلسات
لليوم الثاني على التوالي، يتغيب 
نواب تونسيون من مختلف الكتل 
ــرر عـــــن جـــلـــســـات  ــ ــبـ ــ ــر مـ ــيــ بـــشـــكـــل غــ
عــامــة. وغــــاب، أمـــس الــجــمــعــة، ثلثا 
الكتل  مختلف  من  المجلس  أعضاء 
والأحـــــــزاب عـــن جــلــســة الـــحـــوار مع 
رئيس هيئة مكافحة الفساد عماد 
ــول مـــلـــفـــات الــفــســاد  ــ بـــوخـــريـــص حـ
والـــقـــضـــايـــا المــــطــــروحــــة، مــــا أجــبــر 
الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
لرفع  الفتيتي  الشعب طــارق  نــواب 
إلـــغـــاء  ــــس الأول  أمـ الـــجـــلـــســـة. وتــــــمّ 
جــلــســة مــع وزيــــرة الــعــدل بالنيابة 
حــســنــاء بـــن ســلــيــمــان بــســبــب عــدم 

اكتمال النصاب القانوني.
)العربي الجديد(

 
تركيا: اتهام 4 فرنسيين 

بإهانة أردوغان
أعــــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــتـــركـــيـــة، 
أمـــس الــجــمــعــة، لائــحــة اتــهــام بحق 
ــة بــنــشــر  ــلــ ــلــــى صــ ــيــــن، عــ ــرنــــســ 4 فــ
كــاريــكــاتــور مــســيء لــلــرئــيــس رجــب 

طيب أردوغان )الصورة(، في مجلة 
»شــارلــي إيــبــدو« الــســاخــرة. وتأتي 
ــام بــعــد نــشــر المــجــلــة،  ــهــ لائـــحـــة الاتــ
فــي عــددهــا فــي 28 أكتوبر/تشرين 
كــاريــكــاتــوريــة  صـــورة   ،2020 الأول 
ــلــــى غــــافــــهــــا، حــيــث  لأردوغــــــــــــــان عــ
ــانـــة  يـــعـــاقـــب الـــقـــانـــون الـــتـــركـــي »إهـ
شــــخــــص رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة«. 
ــركــــي مــن  ــتــ ــاء الــ ــقــــضــ ــلـــب الــ ــيـــطـ وسـ
ــاء الــــفــــرنــــســــي اســــتــــجــــواب  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ

المتهمين الأربعة.
)الأناضول(

أنقرة تنتقد تعيين قائد 
للقوات الأممية بقبرص

وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ المـــــتـــــحـــــدث  وصـــــــــف 
أقصوي،  حامي  التركية  الخارجية 
أمـــس الــجــمــعــة، تــعــيــن الــنــرويــجــيــة 
الــلــواء إنــغــريــد غــيــردي لــقــيــادة قــوة 
الأمم المتحدة لحفظ السلام المنتشرة 
عـــلـــم ومـــوافـــقـــة  ــــرص، دون  ــبـ ــ قـ ــــي  فـ
»التقارب المؤسف  الجانب التركي، بـ
للغاية«. وقال »رغم كل تحذيراتنا، 
فــإنــنــا نـــديـــن إعـــــان الأمـــــم المــتــحــدة 
ــألـــة مــــن خـــــال بــيــان  عــــن هـــــذه المـــسـ
ومبادئ  لــأعــراف  ا 

ً
خلاف صحافي، 

العمل المعمول بها«.
)الأناضول(

 
باكستان تختبر بنجاح 

صاروخاً بالستياً
أعــلــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، أمــس 
الجمعة، أنه أجــرى بنجاح تجارب 
إطـــــــــــاق لــــــلــــــصــــــاروخ الــــبــــالــــســــتــــي 
ــــه«، الــــذي يــبــلــغ مـــداه  »شـــاهـــن 1 إيـ
900 كــيــلــومــتــر. وأوضـــــح الــجــيــش، 
ــــاق الــتــجــريــبــي  ــان، أن الإطــ ــيـ فـــي بـ
»كان يهدف إلى إعــادة التحقق من 
الــتــصــمــيــمــات المــخــتــلــفــة والمــعــايــيــر 
الــفــنــيــة لــنــظــم الــتــســلــيــح بــمــا فيها 
ــأ  ــنـ ــدم«. وهـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة المــ ــ ــــاحــ ــام المــ ــ ــظـ ــ نـ
علوي  عــارف  الباكستاني  الرئيس 
ورئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء عــــــمــــــران خــــان 
والــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــبـــاد 
الإطــاق  على  والمهندسين  العلماء 

الناجح للصاروخ.
)أسوشييتد برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

تــــتــــجــــه طــــــهــــــران وبـــــكـــــن إلــــــــى تـــقـــويـــة 
عــاقــتــهــمــا، إذ ســيــتــم الــتــوقــيــع الــيــوم 
الــســبــت عــلــى وثــيــقــة الــتــعــاون الــشــامــل 
بين البلدين، فيما شن وزير الخارجية 
الإيــرانــي محمد جـــواد ظــريــف هجوماً 
ــلــــى الـــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة، مـــعـــتـــبـــراً أن  عــ
مــحــاولاتــهــا لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
عـــبـــارة عـــن »اســـتـــبـــدال مــكــان الضحية 

بالجلاد«.
مـــســـؤولـــن  ــات  ــحــ ــريــ تــــصــ ــلــــى  عــ ورداً 
الأميركي  نظيره  رأسهم  على  غربيين، 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن الـــــذي اعــتــبــر أخــيــراً 
المــلــعــب الإيـــرانـــي«  أن »الـــكـــرة الآن فـــي 
ــــووي، كــتــب  ــنـ ــ ــــى الاتــــفــــاق الـ ــلـــعـــودة إلـ لـ
ظــــريــــف، فــــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات أمـــس 
الــجــمــعــة، »حــصــلــت تــحــريــفــات كــثــيــرة 
بــــشــــأن الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي كــــــان يــجــب 
ــنــــووي«،  ــفــــاق الــ أن تــتــخــذ لإحـــيـــاء الاتــ
وصــفــهــا بــأنــهــا عــبــارة عــن »مــحــاولات 
لاســتــبــدال مــكــان الــضــحــيــة بــالــجــاد«. 
»الأحداث« التي مرّ بها  وذكّر ظريف بـ
الاتفاق النووي منذ التوقيع عليه في 
الثاني 2016 وحتى  16 يناير/ كانون 
ــــارس/ آذار الــحــالــي. كــمــا وضـــع،  25 مـ
فــي الــتــغــريــدة، رابـــط الــتــقــريــر الــخــاص 

بالاتفاق.
وبدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي 
أمس زيارة إلى طهران تستمر يومين، 
يــجــري خــالــهــا مــبــاحــثــات مـــع ظــريــف 
ــانـــي،  والـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حــســن روحـ
ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق مــســتــشــار 
المرشد الأعلى علي لاريجاني، وفقاً لما 

أوردته وكالة »مهر« الإيرانية.
يتم  أن  إيرانية  أنباء  وتوقعت وكــالات 
الشامل  الــتــعــاون  وثيقة  على  التوقيع 
ــيـــوم الـــســـبـــت، مـــن قبل  بـــن الــبــلــديــن الـ
وزيري خارجية البلدين. وقال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد 
المــبــاحــثــات مع  إن  أمـــس،  زادة،  خطيب 
وانغ يي ستتناول »بحث سبل تعزيز 
البلدين،  الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بــن 
وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات 

الدولية والإقليمية«.
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  واستبقت 
وصــــول وانــــغ يـــي إلــــى طـــهـــران بــدعــوة 
ــنـــطـــن لــتــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات عــلــى  واشـ

إيران، مع تشجيع الأخيرة على العودة 
إلــى تعهداتها الــنــوويــة. وتــأتــي دعــوة 
ــقـــوبـــات فــــي وقـــت  بـــكـــن لــتــخــفــيــف الـــعـ
بالكامل،  بإلغائها  طهران  فيه  تطالب 
وذلك في مؤشر على أن الصين قد ترى 
أن هــنــاك صــعــوبــة فــي رفـــع الــعــقــوبــات 
كاملة. وكانت وزارة التجارة الصينية 
أن بكين  المــاضــي،  أكّــــدت، الخميس  قــد 
ســـتـــبـــذل جـــهـــودهـــا لـــحـــمـــايـــة الاتــــفــــاق 
النووي، مشددة على أنها ستدافع عن 

مصالحها المشروعة مع إيران. 
وتكتسب زيارة وانغ يي أهمية خاصة 
ــران  ــة بـــن إيـ ــ عــلــى ضـــوء تــصــاعــد الأزمـ
والولايات المتحدة والأطراف الأوروبية 
ــنـــووي. فبكين  الــشــريــكــة فــي الاتـــفـــاق الـ
بشأن  سياسياً  طهران  لموقف  الداعمة 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي هـــي الــشــريــك 
التجاري الأول لإيران، وتعتمد الأخيرة 
عــلــيــهــا فـــي الالـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
الأميركية، إذ إن البيانات غير الرسمية 
تــشــيــر إلـــى ارتـــفـــاع كــبــيــر فــي صــــادرات 
ــرانـــي المــحــظــور إلـــى الصين  الــنــفــط الإيـ

خلال الأشهر الأخيرة.
ــــرام  ــران مــــع الـــصـــن لإبـ ــ ــ ــفـــاوض إيـ ــتـ وتـ
لربع  الاستراتيجية  الــشــراكــة  اتفاقية 
ــالات، لا سيما  ــجــ ــرن فـــي مــخــتــلــف المــ قــ
الاقـــتـــصـــاديـــة. وأثــــــــارت الاتـــفـــاقـــيـــة مــع 
ــاط إيــرانــيــة  الــصــن انــتــقــادات فــي أوســ
بــعــد رواج أنـــبـــاء عـــن تــســلــيــم طــهــران 
جــزراً لبكين، وامــتــيــازات هائلة أخــرى، 
لكن ظريف سبق له أن نفى صحة هذه 
الأنباء، مؤكداً أن »لا الحكومة الحالية 
ــم شــبــراً 

ّ
ولا أي حــكــومــة أخــــرى ســتــســل

ــــي الإيــرانــيــة لأحـــد«.  ــداً مــن الأراضـ واحــ
 برنامج 

ّ
وتشير تقارير إعلامية إلى أن

الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بـــن الــبــلــديــن 
يتضمّن استثمارات صينية هائلة في 
إيــران، تقدر قيمتها بـــ400 مليار دولار 
مليار   280 عــامــا، منها   25 مـــدى  عــلــى 
المــتــوقــعــة  ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ حــجــم  دولار 
في قطاعي الغاز والنفط، و120 مليار 
دولار فــي شــبــكــة الــطــرقــات والمـــطـــارات 

والسكك الحديدية.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، وصــــف طــــال كـــالمـــان، 
رئيس الشعبة الاستراتيجية والدائرة 
الــثــالــثــة )أي دائــــــرة إيـــــــران( بــالــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة 
نشرت  الإسرائيلية  الــيــوم«  »إســرائــيــل 
»الــجــيــد« فــي مجال  أمـــس، عــام 2020 بـــ
»الــحــرب ضد إيـــران«. وقــال »لا أريــد أن 
عــام تغيير  تــحــوّل، ولكنه  عــام  أسميه 
ــدأ بــاغــتــيــال )قـــائـــد فيلق  كــبــيــر. لــقــد بــ
الــــقــــدس( قـــاســـم ســلــيــمــانــي، واســتــمــر 
أستطيع  لا  الــتــي  الأمــــور  مــن  بسلسلة 
ــلـــب الأحــــيــــان،  الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا فــــي أغـ
مــا جــعــل الـــتـــوازن إيــجــابــيــا، وإيجابياً 
لــلــغــايــة«. واعــتــبــر أن إســرائــيــل نجحت 
حــتــى الآن فـــي مــنــع إيـــــران مـــن امــتــاك 
ــع الــشــعــب  ــدفــ ســـــاح نـــــــووي. وقــــــال »يــ
الإيــــرانــــي ثــمــنــا بــاهــظــا لــلــغــايــة مــقــابــل 
البرنامج  إلى  النظام بالذهاب  اهتمام 
ــنــــووي، لــكــنــنــي أعــتــقــد حــقــا أن هــذه  الــ
ــيـــل، بـــل مشكلة  لــيــســت مــشــكــلــة إســـرائـ
إلى  مشيراً  بــأســره«،  الــدولــي  المجتمع 
أن »إسرائيل لديها القدرة على تدمير 

برنامج إيران النووي بالكامل«.

وثيقة للتعاون الشامل
تقوية العلاقات الصينية الإيرانية

تستعد بكين وطهران 
لتوقيع وثيقة التعاون 
الشامل، والتي تتضمّن 
استثمارات صينية هائلة 

في إيران على مدى 
25 سنة

دعت بكين واشنطن 
لتخفيف العقوبات 

على طهران
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نتنياهو يرفض طلباً من 
الأردن لتزويده بالمياه

ذكــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »هــــــــــآرتــــــــــس« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن 
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بنيامين 
نتنياهو امتنع أخيراً عن المصادقة 
بـــتـــزويـــده  الأردن  ــــن  مـ طـــلـــب  عـــلـــى 
ــاه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــوافـــقـــة  ــيــ ــالمــ بــ
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة بـــقـــطـــاع المـــيـــاه 
ــي إســــرائــــيــــل والأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة  فــ
الــتــي أوصــــت بــالاســتــجــابــة للطلب 
الأردنــــــــي. وأشـــــــارت إلــــى أن مــوقــف 
نتنياهو جاء رداً على رفض عمان 
السماح بمرور طائرته من الأجواء 
الأردنية، أخيراً، حيث كان من المقرّر 

أن يقوم بزيارة قصيرة للإمارات.
)العربي الجديد(

 
ترحيب فلسطيني 

بالمساعدة الأميركية

أول  فلسطينيون،  مسؤولون  رحب 
مــــن أمــــــس، بـــالمـــســـاعـــدة الأمــيــركــيــة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــبــالــغــة 
المــوجــة  لمــواجــهــة  مــلــيــون دولار،   15
الــــثــــالــــثــــة مــــــن فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا. 
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشتية )الــصــورة(، في بيان، 
المــســاعــدة الأمــيــركــيــة بــأنــهــا خطوة 
مــهــمــة وفـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح من 
أجـــــل إعــــــــادة صـــيـــاغـــة الـــعـــاقـــة مــع 
تــوقــفــت  والـــتـــي  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
خـــال فــتــرة حــكــم الــرئــيــس الــســابــق 

دونالد ترامب.
)العربي الجديد(

قوات الاحتلال تعتقل 3 
قياديين بـ»حماس«

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
أمــــس الــجــمــعــة، ثـــاثـــة مـــن قــيــاديــي 
ضمن  الغربية،  بالضفة  »حــمــاس« 
قــيــادات  تــســتــهــدف  ممنهجة  حملة 
الحركة قبيل الانتخابات  وعناصر 
زمع إجراؤها في 22 

ُ
الفلسطينية الم

مصادر  وأعلنت  المقبل.  مــايــو/أيــار 
طـــبـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة إصــــابــــة ثــاثــة 
شــبــان بــالــرصــاص المــعــدنــي المغلف 
بــالمــطــاط فــي قــريــة بيت دجــن شرق 
الاحتلال  مخابرات  وكانت  نابلس. 
خــطــيــب  أمـــــــــس،  مـــــن  أول  ــمــــت،  ــلــ ســ
المـــســـجـــد الأقــــصــــى عـــكـــرمـــة صــبــري 
قــراراً يقضي بمنعه من السفر لمدة 

شهرين، قابلة للتمديد.
 )العربي الجديد(

 
مواد نووية 

»خطيرة« في لبنان
أعــدتــه شــركــة »كومبي  أفـــاد تقرير 
لــيــفــت« الألمـــانـــيـــة عـــن وجــــود مـــواد 
مــســتــودع  داخــــل  خــطــرة  كيميائية 
فـــي مــنــشــآت الــنــفــط فـــي الــزهــرانــي 
الكشف  بعد  وتــبــنّ  لبنان.  جنوب 
الهيئة  فــي  قــبــل خــبــراء  عليها مــن 
»هــذه   

ّ
أن الــذريــة  للطاقة  اللبنانية 

المــــواد هــي نــوويــة عــالــيــة الــنــقــاوة، 
ويشكل وجــودهــا خــطــراً«، وهــو ما 
إلـــى رئــيــس حــكــومــة تصريف  ورد 
ــال حــســان ديــــاب )الـــصـــورة(  ــمـ الأعـ
من الأمــن العام اللبناني، على حدّ 
قوله خلال اجتماع المجلس الأعلى 
للدفاع في القصر الجمهوري أمس 

الجمعة.
)العربي الجديد(

 
تركيا توقف 25 عراقياً 

في إطار »مكافحة 
داعش«

ــيــــة، أمـــس  ــتــــركــ ــة الــ ــــت الــــشــــرطــ ــفـ ــ أوقـ
الجمعة، 25 عراقياً في أنقرة، يشتبه 
بانتمائهم لتنظيم »داعش«. وقالت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن فـــــرق مــكــافــحــة 
ــة لمــــديــــريــــة أمــــن  ــعــ ــابــ ــتــ الإرهــــــــــــاب الــ
على  للقبض  عملية  أطلقت  أنــقــرة، 
ينتمون  أنــهــم  يــعــتــقــد  مــطــلــوبــا   26
ــــش، ولــــهــــم صــــــات بــأنــشــطــة  ــداعــ ــ لــ
ــاطــــق الــــقــــتــــال«.  ــنــ ــم فـــــي مــ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ
أن »العملية أسفرت عن  وأوضحت 
يحملون  مشتبهاً   25 على  القبض 

الجنسية العراقية«.
)الأناضول(

سقط عشرات القتلى 
والجرحى بتصادم قطارين 

في سوهاج أمس

لا يريد الكاظمي خلق 
أزمات ذات بعد أمني 

قبل الانتخابات

اكتسب منصب وزير 
النقل مع كامل الوزير 
حصانة من المساءلة

باجلان: الملف سيكون 
حاله كحال ملفات 
التحقيق المهملة

ملامح الدولة 
الفاشلة

القاهرة ـ العربي الجديد

تتراكم الأزمات في مصر من دون 
أي حلول جذرية  النظام  يقدّم  أن 
أو حتى مؤقتة لها. فبعد أقل من 
اثــنــتــن وســبــعــن ســـاعـــة مـــن حـــادثـــة جــنــوح 
ل 

ّ
الــســويــس وتعط قــنــاة  فــي  سفينة عــمــاقــة 

ــة، والـــتـــعـــتـــيـــم الـــرســـمـــي عــلــى  ــ ــــاحـ حــــركــــة المـ
الحادثة والتعامل الإعلامي الفاشل بشأنها، 
وقــع صــبــاح أمــس الجمعة حـــادث جــديــد في 
مرفق السكك الحديدية، في محافظة سوهاج 
بصعيد مــصــر، مــا تــســبــب بــســقــوط عــشــرات 
الــضــحــايــا، فــي تــكــرار أصــبــح روتينياً لفشل 
الدولة في إنقاذ أرواح مواطنيها من حوادث 
الــقــطــارات المــتــكــررة، الــتــي كــانــت فــي المــاضــي 
الآن،  أمّـــا  الــنــقــل.  وزراء  لتغيير  دائــمــا  سبباً 
وبــعــد تــولــي وزيـــر الــنــقــل الــحــالــي المــقــرب من 
السيسي، الفريق كامل الوزير هذه الحقيبة، 
مع  وبرلمانياً  إعلامياً  النقدي  التعاطي  غاب 
تكرار هذه الحوادث، واكتسب منصب وزير 
النقل حصانة من المساءلة والعقاب، وأصبح 
أو ســؤال  إحــاطــة  تقديم طلب  المستحيل  مــن 
برلماني بشأن تكرار الحوادث، وسوء الخدمة، 
فــي الــوقــت الـــذي تنفق فــيــه الــدولــة مــلــيــارات 
طويلة  مستقبلية  مشاريع  على  الجنيهات 
الأمد في قطاع النقل، لن تعود بالفائدة على 
أرواحــهــم  حصد 

ُ
الــذيــن ت البسطاء  المــواطــنــن 

عــلــى مــزلــقــانــات الــســكــك الــحــديــديــة فـــي قــرى 
الريف.

ولكن في دلالة على الارتباك بعد حادث أمس، 
كانت حتى العصر توجيهات الدائرة المقربة 
من السيسي، التي يقودها رئيس المخابرات 
الــعــامــة الــلــواء عــبــاس كــامــل، ومــحــمــود نجل 
ــائـــل الإعـــــــام الــتــي  ــيـــس المــــصــــري، لـــوسـ ــرئـ الـ
تــســيــطــر عــلــيــهــا بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة، أو غير 
النقل  وزيــر  على  الهجوم  بتكثيف  مباشرة، 
كامل الوزير، بل وصدرت توجيهات للنيابة 
الــعــامــة بــمــنــع الــجــهــات كــلــهــا مـــن الــتــصــريــح 
بــأســبــاب الـــحـــادث، بــعــد أقـــل مــن ســاعــة على 
صدور بيان من وزارة النقل يحصر الأسباب 
في »مجهولين«، عطلوا »بلف الخطر )مكابح 

الطوارئ( لأحد القطارين اللذين اصطدما«.

التحقيق  أسباب  إزاء  الصمت  بالتزام  أمــس 
على  التحقيقات  لمباشرة  الفرصة  ومنحها 
المــســتــوى الــقــضــائــي. لــكــن الـــوزيـــر لـــم يعلن 
تحمّل أي مسؤولية، ولو أدبية، عن الحادث، 
أيــضــا بتقديم  إزاءه  الــســيــســي  اكــتــفــى  الــــذي 
العزاء للمواطنين والتعهد بأن ينال المخطئ 
»جزاءً سريعاً ورادعاً«، من دون الإشارة إلى 
المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة عــن الــحــالــة المــتــرديــة 

التي بلغها مرفق السكك الحديدية.
وثمة رابــط بــن هــذا الــحــادث الألــيــم وحــادث 
إدارة  ثقافة  ل في غياب 

ّ
يتمث السويس  قناة 

ــدى الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة. فــمــشــهــد  ــ الأزمـــــــة لـ
الأهــالــي والـــركـــاب المحتشدين حـــول عــربــات 
المواطنين  انتشال  المقلوبة، محاولين  القطار 
وإنقاذهم، على الرغم من مرور ساعات على 
الـــحـــادث، وقــلــة عــنــاصــر الإســـعـــاف والإنــقــاذ 
ــاع المــــدنــــي، يــمــكــن مــقــاربــتــه بــســهــولــة  ــدفــ والــ
بــمــشــهــد الــســفــيــنــة الــجــانــحــة الــتــي انــتــظــرت 
 للإفصاح 

ً
هيئة قــنــاة الــســويــس يــومــا كــامــا

عن طبيعة ما حدث لها، وإعلان المستجدات 
للعالم المــتــرقــب. أمــا الــبــيــان الـــذي كــان ادعــى 
في البداية، على غير الحقيقة، عودة الملاحة 
لــم تكن فيه  الـــذي  الــوقــت  فــي  للقناة،  جزئياً 
الــســفــيــنــة الــجــانــحــة قـــد تــحــركــت قــيــد أنــمــلــة 
وتــعــقــدت فــيــه مـــحـــاولات تــعــويــمــهــا، فيمكن 
ــادرة من  ــى الــــصــ ــ مــقــاربــتــه بــالــبــيــانــات الأولــ
الصعيد،  المختلفة عن حــادث  الدولة  أجهزة 
بــــالإعــــان عـــن عــــدد مـــحـــدود مـــن المــصــابــن، 

وكـــان مــن مظاهر الارتــبــاك الــواضــحــة كذلك، 
حـــذف الــحــســاب الــرســمــي لــلــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، على موقع »فيسبوك«، 
ــأن كـــــارثـــــة تـــــصـــــادم قــــطــــاري  ــ ــــشـ مــــنــــشــــوراً بـ
ســـوهـــاج، بــعــد دقــيــقــة واحــــدة مــن نــشــره، ثم 
أخــرى بعد تعديل وإضافة  مــرة  عيد نشره 

ُ
أ

بــعــض الـــكـــلـــمـــات. وقـــــال الــســيــســي: »تــابــعــت 
عــن كثب الــحــادث الألــيــم الـــذي عــايــنــاه اليوم 
ــــي مــحــافــظــة  ــاريــــن فـ ــادم قــــطــ ــتــــصــ )أمـــــــــس( بــ
ــام بــتــعــديــل كــلــمــة »عــايــنــاه«  ــمّ قـ ــاج«، ثـ ســـوهـ
 الألم الذي 

ّ
وجعلها »شاهدناه«. وأضاف »إن

يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصراراً 
على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث. ولقد 
وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية 
بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة 
وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة 
بالموقف على مدار اللحظة«. وتابع السيسي 
الــجــزاء  يــنــال  فـــي مــنــشــوره الأول: »عــلــى أن 
الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم«. 
لكنه قام بتعديل هذه الجملة وأضاف إليها 
بــعــض الــكــلــمــات فــجــاءت كــالــتــالــي: »عــلــى أن 
ــرادع كــل مــن تــســبــب فــي هــذا  ــ يــنــال الـــجـــزاء الـ
أو بسواه،  أو بفساد  بإهمال  الأليم  الــحــادث 
تــلــكــؤ ولا مــمــاطــلــة«.  مـــن دون اســتــثــنــاء ولا 
: »إنــنــي 

ً
وتــابــع السيسي فــي مــنــشــوره قــائــا

إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين 
لقوا ربهم الــيــوم، أقــدم لأســر المصابين كامل 
العاجل  بالشفاء  وأمنياتي  والدعم  المواساة 
إن شاء الله. وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ 
التعويض  وتوفير  الــازمــة  الإجــــراءات  كافة 

اللائق لأسر الشهداء والضحايا«.
 VIP ــع الـــحـــادث بــســبــب اصـــطـــدام قــطــار ووقــ
مــتــجــه مـــن أســـــوان إلــــى الإســكــنــدريــة بــقــطــار 
ركـــاب متجه مــن ســوهــاج إلـــى الإســكــنــدريــة، 
من الخلف، أثناء تعطل الأخير، مما أدى إلى 
خروج خمس عربات عن القضبان، ما تسبب 
أولــيــة، وأكثر   في حصيلة 

ً
بسقوط 40 قتيلا

 عن عشرات المفقودين. 
ً
من مائة مصاب، فضلا

ــادث، بــــــادر وزيــــــر الــنــقــل  ــ ــحـ ــ وعـــقـــب وقــــــوع الـ
إلـــى تحميل ســائــقــي الــقــطــاريــن المــســؤولــيــة، 
وأحــالــهــمــا إلــــى الــتــحــقــيــق بــمــعــرفــة الــنــيــابــة 
الــعــامــة، الــتــي طــالــبــت جميع الــجــهــات عصر 

قــبــل الاعــــتــــراف بــســقــوط عـــشـــرات المــتــوفــن، 
وتـــرك الــســاحــة لــأهــالــي للتعامل مــع كــارثــة 
ل المباشر 

ّ
تمس أرواح المئات، بدلًا من التدخ
والحصري من السلطات المختصة.

ولا يــمــكــن تــجــاهــل أن الــتــعــامــل الــســلــبــي مع 
الأزمتين يأتي تحت سلطة عسكرية خالصة، 
يراهنون  لــه  والمــوالــون  السيسي  كــان  بينما 
عــلــى عــســكــرة الــدولــة »لــتــجــاوز عــهــد الفساد 
والإهــــمــــال الـــــذي يــقــع مـــن المـــدنـــيـــن«. فــقــنــاة 
قائد  ربيع  أسامة  الفريق  يرأسها  السويس 
القوات البحرية السابق، وقطاع النقل يرأسه 
الفريق كامل الوزير، الرئيس السابق للهيئة 

الهندسية للقوات المسلحة.
وكان كامل الوزير قد تولى حقيبة النقل في 
مارس/ آذار 2019، على خلفية رغبة السيسي 
في تعميم »الضبط والربط« العسكري على 
هذا القطاع المدني، بعد وقوع أربعة حوادث 
بــن عــامــي 2017 و2019؛  لــلــقــطــارات  كــبــيــرة 
الأول في محطة خورشيد على خط القاهرة-
الإســــكــــنــــدريــــة، ثــــم اصــــطــــدام قـــطـــار مـــطـــروح 
بــســيــارة مـــاكـــي، ثـــم تـــصـــادم قــطــاريــن بــكــوم 
الــذي  الكبير  الــحــادث  ثــم  بالبحيرة،  حــمــادة 
فبراير/ شباط 2019 باصطدام  وقــع في 27 
قطار بالحاجز الإسمنتي في محطة القاهرة 
 30 بــحــيــاة  أودى  مــمــا  بــرمــســيــس،  الرئيسية 
شخصاً على الأقل، ما دفع وزير النقل هشام 

عرفات إلى الاستقالة.
الــوزيــر، المشهود له  واخــتــار السيسي كــامــل 
عــســكــريــا بـــالانـــضـــبـــاط والـــصـــرامـــة وإنـــجـــاز 
أوامر السيسي بغض النظر عن أي اعتبارات 
فنية ومالية، وسط ترحيب واســع من نواب 
ــل الإعــــام  ــائـ ــوالـــن لــلــنــظــام ووسـ الـــبـــرلمـــان المـ
الموالية، إلى حد ظهور دعوات لتوليه رئاسة 

الـــوزراء حتى قبل إنــجــاز أي تقدم فــي قطاع 
 الــذي طرأ بشكل أساسي 

ّ
النقل. مع العلم أن

عــلــى تــعــامــل الــدولــة مــع الـــحـــوادث والأزمــــات 
ــو الــتــخــفــيــف المــقــصــود  ــاع هــ ــطـ ــقـ ــي هـــــذا الـ فــ
لــحــالــة الــهــلــع والـــغـــضـــب الــجــمــاهــيــري إزاء 
تكرار حــوادث الــقــطــارات، والإحــالــة السريعة 
للسائقين والعاملين بالمرفق إلى التحقيقات 
دون  من  والمحاكمات،  والتأديبية  الجنائية 
ــــذي أصــبــح  تــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــة لـــلـــوزيـــر، الــ
متحصناً بخلفيته العسكرية، ورتبة »فريق« 
الـــتـــي مــنــحــهــا لـــه الــســيــســي تــكــريــمــا لـــه بعد 
اختياره وزيـــراً. وامــتــدت هــذه الحصانة إلى 
ســلــبــيــات الــقــطــاع كــكــل، فــلــم يــعــد مسموحاً 
ــواب بــفــتــح الــقــضــايــا  ــنــ ــــام والــ لـــوســـائـــل الإعــ
ــقـــة بـــــــه، وكــــــــأن الــــحــــل كـــــــان فـــــي قــمــع  ــلـ المـــتـــعـ

الانتقادات لا التعامل بإيجابية معها.
ــام، بـــــدأت مــســيــرة  ــأيــ ــر بــ ــوزيــ وبـــعـــد تـــولـــي الــ
حــــوادث الــقــطــارات فــي عــهــده، فــفــي مـــارس/ 
آذار 2019، سقط بوجي بعربة توليد القوى 
ركــاب بورسعيد-الإسماعيلية، من  في قطار 
دون حدوث أي إصابات. وفي إبريل/ نيسان 
من العام ذاتــه، تكرر الحادث في قطار بكفر 
الــشــيــخ أســفــر عــن إصــابــة 9 مــواطــنــن. وفــي 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول مــن الــعــام ذاتـــه، وقع 
حــــادث إجـــبـــار شــابــن عــلــى الــقــفــز مـــن قــطــار 
بــطــنــطــا، لــيــلــقــى أحـــدهـــمـــا مــصــرعــه نتيجة 
تعليمات الوزير الصارمة لعاملي القطارات 
بــعــدم الــســمــاح بــوجــود الــبــاعــة الــجــائــلــن أو 
أشخاص على متن القطارات من دون تذاكر، 
الــعــامــلــن بــالــخــصــم مــن مرتباتهم  وتــهــديــد 
ــام وقـــــع حــــادث  ــأيــ ــا بــ ــعـــدهـ ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم. وبـ
تــصــادم بــالأقــصــر بــن قــطــار وســيــارة أجــرة، 
آذار  مـــارس/  راح ضحيته 4 مواطنين. وفــي 

2020، وقع حــادث تصادم بين قطاري ركاب 
بـــن مــحــطــتــي إمــبــابــة ورمــســيــس أســـفـــر عن 
إصــابــة 13 شــخــصــا. وفـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الشيخ عن  قــطــار بكفر  المــاضــي، خــرج  الأول 
ســكــتــه لــيــقــتــل شـــابـــا. وفــــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
المــاضــي، وقــع حـــادث تــصــادم آخــر بــن قطار 
ــيـــارة فـــي أســـيـــوط نــتــجــت عــنــه إصــابــات  وسـ

معدودة.
لكن الــوزيــر نجا مــن كــل هــذه الــحــوادث، ولم 
يطبّق عليه ما حدث مع أسلافه. فعلى الرغم 
من ســوء حالة القطارات وعــدم دقــة المواعيد 
 الــوزيــر بمعزل عن 

ّ
والتأخر والــحــوادث، ظــل

لــة. بــل إنــه - وبمباركة مــن السيسي -  المــســاء
حصل على مساحة أكبر كواجهة للمشاريع 
ــق الـــســـرعـــة بــن  ــائـ المــســتــقــبــلــيــة، كـــالـــقـــطـــار فـ
السخنة،  والــعــن  الــجــديــدة  العلمين  منطقة 
ــل )قـــــطـــــار أحــــــــــادي الـــــخـــــط( فــي  ــ ــوريــ ــ ــونــ ــ والمــ
البرية  والموانئ  الجديدة،  الإداريــة  العاصمة 
 عـــن تــولــيــه الــتــنــســيــق مع 

ً
الـــجـــديـــدة، فـــضـــا

الجيش في شق وإنشاء الطرق الجديدة التي 
تديرها الهيئة الهندسية.

عــلــى  مـــلـــحـــوظـــة  بـــعـــنـــجـــهـــيـــة  الــــــوزيــــــر  وردّ 
الانـــتـــقـــادات الــخــافــتــة الـــتـــي طـــاولـــتـــه. وعــلــى 
سبيل المثال، ظهر في أحد البرامج الحوارية 
ــار طـــنـــطـــا فــي  ــ ــطـ ــ ــد حـــــــــادث قـ ــعــ ــة بــ ــيــ ــائــ المــــســ
أكــتــوبــر 2019، لــيــرفــض مــطــالــبــة الــبــعــض له 
 بنبرة متهكمة: »لو الناس 

ً
بالاستقالة، قائلا

ــــوزارات،  شــايــفــة إن حــل أي مشكلة فــي كــل الـ
استقالة الوزير يستقيل الوزير«، مستطرداً: 
»هــل الــوزيــر هيمسك لكل واحــد ورقــة يكتب 
الــتــعــامــل فــي أي مــوقــف طـــارئ؟  فيها كيفية 
التحتية  البنية  تــطــويــر  عــلــى  يعمل  الــوزيــر 

للسكك الحديدية«.

 تراكم أزمات وحوادث 
مأساوية بلا حلول

تُركت الساحة للأهالي للتعامل مع كارثة اصطدام القطارين )فرانس برس(

)Getty/الحكومة تعثرّت بملف إبعاد الفصائل عن حدود كردستان )سباستيان باكهاوس

أمس  بمصر،  سوهاج  محافظة  في  قطارين  تصادم  حادث  يضاف 
فشلت  أخرى  وأزمات  حوادث  إلى  الضحايا،  عشرات  مخلفّاً  الجمعة، 
الحوادث  تكرار  ورغم  معها.  والتعامل  لها  حلول  إيجاد  في  الدولة 
بلا  الوزير  كامل  النقل  وزير  بقي  الحديدية،  السكك  بمرفق  المتعلقة 

محاسبة

خاص 

»لا يسعى إلى خلق أزمات ذات بعد أمني 
قبيل الانتخابات )المقررة في 10 أكتوبر/

تــرغــب بعض  الــتــي  المــقــبــل(  تشرين الأول 
إيــران في  الأطـــراف السياسية المقربة من 

تأجيلها لأقصى وقت ممكن«.
ــي الـــحـــزب  ــ ــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الــــقــــيــــادي فـ ــ مـ
ــانـــي« الــحــاكــم  ــتـ ــكـــردسـ ــراطـــي الـ ــقـ ــمـ ــديـ »الـ
ــاد بــــاجــــان، فــي  ــمـ ــتــــان، عـ بــإقــلــيــم كــــردســ
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــا أدلـــى به  حــديــث لـــ
الـــنـــائـــب الـــعـــراقـــي مـــن مــعــلــومــات، مبيناً 
ــمــت 

ّ
ــتــــان، ســل  »حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســ

ّ
أن

المعلومات  كافة  التحقيق مع  فعلياً ملف 
ــى بــــغــــداد، لـــكـــن الــحــكــومــة  ــ المـــســـتـــوفـــاة إلـ
ــذا الــتــحــقــيــق  ــال هــ ــمـ ــدرة لــهــا عــلــى إكـ ــ لا قـ
تورطهم  ثبت  الذين  الأشخاص  واعتقال 
ــــل«.  ــيـ ــ ــــي عـــلـــى أربـ ــاروخـ ــ ــــصـ بـــالـــهـــجـــوم الـ
الملف سيكون حاله   

ّ
أن »نعتقد  وأضـــاف: 

حال ملفات التحقيق المهملة منذ سنين«.
 »حـــكـــومـــة الإقــلــيــم 

ّ
ــإن ــ ــا لـــبـــاجـــان، فـ ــقـ ووفـ

ــاولات لــتــســويــة  ــ ــحـ ــ رفـــضـــت ضـــغـــوطـــا ومـ
القضية سياسياً بغية إغلاقها، لكن هناك 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه ضــغــوطــا وتـــهـــديـــدات 
مسلحة  وقـــوى  سياسية  قــوى  تمارسها 
بوقف  تسببت  الــعــراقــيــة،  الحكومة  على 
التحقيقات من قبل السلطات في بغداد«.

بدوره، اعتبر الخبير في الشأن السياسي 
ــراقــــي، مـــؤيـــد الــجــحــيــشــي،  ــعــ ــــي الــ ــنـ ــ والأمـ
الهجمات  في  بالتحقيقات  بغداد  مضي 
ــل أو فــي  ــيــ الــــصــــاروخــــيــــة؛ ســــــواء فــــي أربــ
تــلــك الــتــي اســتــهــدفــت الــقــواعــد الأميركية 
الأخرى، »غير ممكن، بسبب فرض جهات 
الأداء  مسلحة وسياسية سيطرتها على 
الحكومي في بغداد«. وأضاف الجحيشي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حسب  فــي حــديــث لـــ
معلوماتنا، تمت ممارسة ضغوط كبيرة 
وسياسية  حكومية  شخصيات  قبل  مــن 
عــلــى حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، مـــن أجــل 
التحقيق  نــتــائــج  الــكــشــف عــن  مــن  منعها 
لهذه  الإقليم تصدى  لكن  أربــيــل،  لقصف 
الـــضـــغـــوط، وأصــــــرّ عــلــى إعـــــان الــنــتــائــج 
ــع:  ــابـ ــتـــي تــخــشــى بــــغــــداد كـــشـــفـــهـــا«. وتـ الـ
المعلومات  الكاظمي تملك كامل  »حكومة 
ــن مــنــفــذي عــمــلــيــة قصف  والــتــفــاصــيــل عـ
ــيـــات  الـــشـــخـــصـ  

ّ
أن خــــصــــوصــــا  أربـــــــيـــــــل، 

المـــتـــورطـــة بـــهـــذا الــعــمــل، مـــوجـــودة وســط 
الـــعـــاصـــمـــة، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة لا تــســتــطــيــع 
التحرك ضدها، فهناك ضغوط، بل ابتزاز 
وتهديدات تمارس على الحكومة، ليست 
داخــلــيــة فــقــط، بــل هــنــاك أيــضــا تــدخــل من 

قبل شخصيات وجهات إيرانية مؤثرة«.

تــحــديــداً«.  أربــيــل  بقصف  التحقيق  مــلــف 
 »وزارة الداخلية الاتحادية في 

ّ
وأوضح أن

بغداد تسلمت من حكومة إقليم كردستان 
أوراق التحقيق واعترافات أحد المتورطين 
ومــابــســات الــهــجــوم، والأشــخــاص الذين 
وردت أسماؤهم بالتحقيق، ويتواجدون 
فـــي بـــغـــداد حــالــيــا، لــكــنــهــا لـــم تــتــحــرك أو 
تستدع المتهمين للتحقيق معهم«. وتابع 
النائب نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
أنــــه اطـــلـــع عــلــى مـــجـــريـــات تــســلــيــم أربــيــل 
نتائج التحقيق الذي أشرفت عليه قوات 
ــى حــكــومــة  ــ ــا، إلـ الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي أيــــضــ
أجــراهــا وفد  زيـــارة رسمية  فــي  الكاظمي 
ــــوزراء  ــردي إلـــى بـــغـــداد، لــكــن »رئـــيـــس الـ كــ
يــتــعــرّض لــضــغــوط؛ ســـواء بــشــأن التحرك 
ضـــد الـــــــواردة أســـمـــاؤهـــم بــالــهــجــوم وهــم 
ثــمــانــيــة أشـــخـــاص بــيــنــهــم زعـــيـــم كــتــائــب 
سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، وعناصر 
الحشد  يــعــمــلــون ضــمــن  أخــــرى جميعهم 
 الكاظمي 

ّ
أن الــنــائــب  الــشــعــبــي«. وأوضـــح 

في  الشعبي  الحشد  هيئة  إشـــراك  حـــاول 
والتعامل مع ما ورد في  التحقيق  تبني 
تحقيق أربيل، في محاولة منه للتخفيف 
مـــن المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه، لكن 
رئـــيـــس هــيــئــة »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« فــالــح 
ــــاض، ورئـــــيـــــس أركــــــــــان »الــــحــــشــــد«  ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
عــبــد الــعــزيــز المـــحـــمـــداوي )أبــــو فـــــدك(، لم 
يــتــجــاوبــا مــع مــســاعــي الــكــاظــمــي فــي هــذا 
الإطـــار، وطالبا بــأن تقوم أربــيــل بتسليم 
الشخص الـــذي أدلـــى بــالاعــتــرافــات، حتى 
التحقيق«. ولفت  مــن ســامــة  الــتــأكــد  يتم 
رت أيضاً في الإيفاء 

ّ
 الحكومة »تعث

ّ
إلى أن

ــاد الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة عــن  ــعــ بــــوعــــود إبــ
محور التماس مع حدود إقليم كردستان 
ــائــــل تــغــيــيــر  ــفــــصــ ــلــــك الــ بـــســـبـــب رفـــــــض تــ
بأنه  الكاظمي  مــوقــف  مفسراً  مــواقــعــهــا«، 

بغداد ــ عادل النواب

عــلــى الــرغــم مــن مــــرور أكــثــر مــن 20 يوماً 
عــلــى إعـــان الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي أربــيــل 
التحقيق  نتائج  العراق  بإقليم كردستان 
بــالــهــجــوم الـــصـــاروخـــي الـــــذي اســتــهــدف 
قـــــاعـــــدة »حـــــــريـــــــر«، أبـــــــــرز قـــــواعـــــد قـــــوات 
التحالف الدولي، شمالي أربيل، منتصف 
اتهامات رسمية   

ً
الماضي، موجهة الشهر 

لمليشيا »كتائب سيد الشهداء« بالوقوف 
نــتــائــج  إعــــــان  ــاء  ــنــ أثــ  

ً
وعـــــارضـــــة وراءه، 

التحقيق الذي شاركت به قوات التحالف 
المليشيا  اعترافات لأحد عناصر  الدولي، 
 السلطات 

ّ
أن الــهــجــوم، إلا  بــالمــشــاركــة فــي 

في بغداد، لم تعلق على الإعلان، أو تتخذ 
لــم تكشف  أي إجــــراءات مــن جانبها. كما 
الخاصة  التحقيقية  لجنتها  نتائج  عــن 

بالهجوم.
بقتيلين؛  حصيلته  انتهت  الــذي  الهجوم 
أحــدهــمــا عــراقــي مــدنــي والــثــانــي متعاقد 
الــدولــي،  التحالف  قـــوات  لصالح  أجنبي 
ــرح تــســعــة آخــــريــــن بــيــنــهــم  ــ  عــــن جـ

ً
ــا فـــضـ

عــســكــريــون أمــيــركــيــون، أعــقــبــتــه هجمات 
صاروخية أخرى استهدفت قاعدة »بلد« 
الــجــويــة، بمحافظة صــاح الــديــن فــي 20 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، وقــــاعــــدة »عــن 
الأســـــــد«، غـــربـــي الأنــــبــــار فـــي 15 مــــارس/

آذار الحالي. ولم تكشف بغداد أيضاً عن 
نــتــائــج تحقيق الــلــجــان الــتــي أعــلــنــت عن 

تشكيلها بالاعتداءين.
في السياق، تحدّث نائب عراقي بارز في 
الــبــرلمــان ضــمــن تــحــالــف »الــنــصــر«، الــذي 
ــبـــق حــيــدر  يــتــزعــمــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الأسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــمــا قــال  الــعــبــادي، لـــ
تتعرّض  كبيرة ومساومة  إنها »ضغوط 
قبل  مــن  الكاظمي،  مصطفى  حكومة  لها 
جهات سياسية وفصائل مسلحة، بشأن 

التحقيقات بقصف أربيل
ضغوط على بغداد لعدم إكمالها

تتعرض الحكومة 
العراقية لضغوط من 

قبل جهات سياسية 
وفصائل مسلحة لمنع 

إكمال التحقيقات 
بملف قصف قاعدة 

»حرير« في أربيل
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خطة السلطة الليبية للحل: المصالح الاقتصادية مقابل الأمنوساطة الإمارات بين السودان وإثيوبيا تثير مخاوف مصر 
القاهرة ـ العربي الجديد

الــراهــنــة بــن إثيوبيا مــن جهة،  تتجه الأزمـــة 
ومصر والسودان من جهة أخرى، إلى منحى 
ــارات  ــ جـــديـــد، عــلــى وقـــع وســـاطـــة تــســتــعــد الإمـ
التوتر  المقبلة، حــول  الأيـــام  بها خــال  للقيام 
الحدودي بين أديس أبابا والخرطوم، وملف 
ســـد الــنــهــضــة، وســــط تــنــامــي الــقــلــق المــصــري 
ــد تــســفــر عــنــهــا تــلــك  بـــشـــأن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي قــ
ــن الـــتـــشـــويـــش عــلــى  ــة، ومــــخــــاوف مــ ــاطــ الــــوســ
المطلب المصري السوداني بشأن طلب رباعية 
دولــيــة لــقــيــادة المــفــاوضــات، وكــذلــك المــخــاوف 
حـــول الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى الــتــنــســيــق رفــيــع 
ــوم لــصــالــح  ــرطـ ــخـ المـــســـتـــوى بـــن الـــقـــاهـــرة والـ

أديس أبابا.
»الــعــربــي  وقــالــت مــصــادر ســودانــيــة خــاصــة لـــ
ــــودان  ــــسـ الـ ــد«، إن الإمــــــــــــارات أبـــلـــغـــت  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بإحرازها تقدماً فيما يخص الأزمة الحدودية 
الوساطة  دور  لعبها  إثيوبيا من منطلق  مع 
الــدولــتــن. وأوضــحــت أن أبوظبي أبلغت  بــن 
الـــخـــرطـــوم تــوصــلــهــا إلــــى تــفــاهــمــات متقدمة 
ــن شـــأنـــهـــا إنـــهـــاء  ــي، مــ ــوبــ ــيــ ــع الـــجـــانـــب الإثــ مــ
الأزمــــة المــنــدلــعــة عــلــى الـــحـــدود المــشــتــركــة بين 
الدولتين، وإمكانية الذهاب بشكل سريع إلى 
فتيل  لنزع  البلدين  بين  حــدود  ترسيم  اتفاق 
الأزمــــة الــعــســكــريــة. وأضـــافـــت أن أديــــس أبــابــا 
قدماً  المضي  على  أبوظبي  مــن جانبها حثت 
بشأن ملف سد النهضة على مستوى ثنائي 
مع الخرطوم، من أجل التوصل إلى اتفاق فني 
يـــراعـــي مـــخـــاوف المــســؤولــن هــنــاك قــبــل المـــلء 
فيه في يوليو/ الــشــروع  المزمع  للسد  الثاني 

طرابلس ـ العربي الجديد

الجديدة  السلطة  بــدأت تتبلور ملامح خطة 
والــتــي  الــعــالــقــة،  المــلــفــات  لحلحلة  ليبيا،  فــي 
تقوم على ضمان المصالح الاقتصادية للدول 
المــتــدخــلــة فــي الــبــاد، فــي مــقــابــل حــل الملفات 
بالمقاتلين  يتعلق  مــا  خصوصاً  العسكرية، 
الأجانب والمرتزقة. فبعدما زار رئيس المجلس 
الــرئــاســي مــحــمــد المــنــفــي بــاريــس والــقــاهــرة، 
الرئيس  الجمعة،  أمس  إسطنبول  في  التقى 
أردوغـــان. وبعد ساعات  التركي رجــب طيب 
وفداً  الوطنية،  الوحدة  استقبال حكومة  من 
ألمـــانـــيـــا هـــايـــكـــو مــــاس،  مــــن وزراء خـــارجـــيـــة 
ــــف لــــــودريــــــان، وإيـــطـــالـــيـــا  ــان إيــ ــ وفـــرنـــســـا جــ
لويجي دي مايو، في طرابلس، قرر الاتحاد 
الأوروبــي، رفع اسم رئيس »حكومة الإنقاذ« 
قائمة  مــن  الــغــويــل،  خليفة  السابقة  الليبية 

تــمــوز المــقــبــل والمــقــدر بنحو 13.5 مــلــيــار متر 
مكعب من المياه.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أبدت أديس أبابا 
الخرطوم  مــع  الثنائي  للتعاون  اســتــعــدادهــا 
بشأن عملية الملء الثاني من منطلق الحفاظ 
عــلــى ســامــة ســـــدوده، عــلــى أن ذلـــك الــتــعــاون 
الــخــرطــوم، وليس  الفني ثنائي مــع  والاتــفــاق 
فـــي إطــــار اتـــفـــاق شــامــل مــلــزم يــحــد مـــن قـــدرة 
إثيوبيا على استغلال مواردها، أو الحصول 
على موافقات مسبقة من القاهرة قبل الشروع 

في أي مشاريع متعلقة بالنيل.
وكــشــفــت المـــصـــادر عــن أن أديــــس أبــابــا بعثت 
ــي بـــشـــأن  ــبــ ــوظــ ــة لـــلـــخـــرطـــوم عـــبـــر أبــ ــالــ ــرســ بــ
المــــلء ومـــراعـــاة  اســتــعــدادهــا لتنسيق عــمــلــيــة 
المــاحــظــات الــســودانــيــة، وبــالــتــحــديــد المطلب 
السوداني باستمرار عملية الملء الثاني لستة 

أسابيع وعدم اقتصارها على 11 يوماً فقط.
وبحسب المــصــادر، فــإن هــنــاك دعــمــا قــويــا من 
قِـــبـــل رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة عــبــدالــلــه 
إماراتياً،  المــدعــوم  الإثيوبي  للتوجه  حــمــدوك 
ــع حــالــة  ــعـــارض مــ ــتـ ــن كـــونـــه يـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الــتــوافــق المـــصـــري الـــســـودانـــي الــتــي تشهدها 
الــعــاقــات حالياً. وأضــافــت: »حــمــدوك يسعى 
الحادث في ميزان  التفاوت  لتعويض  جاهداً 
القوى بين الحكومة المدنية والمكون العسكري 
 هذا الميزان 

ّ
في مجلس السيادة، بعدما اختل

ــنـــزاع  ــــوء الـ بـــشـــدة لـــصـــالـــح الــعــســكــر عـــلـــى ضـ
الــحــدودي وانـــدلاع المــواجــهــات العسكرية مع 
أن حمدوك ما  الحدود، بخلاف  إثيوبيا على 
زال متمسكاً بالعلاقات مع أديس أبابا وعدم 
السودان  فيه من مصلحة  يــرى  لما  خسارتها 

إلى  المــصــادر  ولفتت  »الرسمي«.  يحمل صفة 
أن الــقــاهــرة تــجــاوبــت مـــع المــقــتــرح الإمـــاراتـــي 
لــعــقــد اجــتــمــاع فـــي أبــوظــبــي عــلــى الـــرغـــم من 
كـــون المــقــتــرح يــتــعــارض مـــع المــطــلــب المــصــري 
الــســودانــي بــالــدعــوة لتشكيل ربــاعــيــة دولــيــة 
لــقــيــادة المــفــاوضــات الــخــاصــة بــالــســد، خشية 

عقوباته، موضحاً أن القرار سيصبح ساري 
المــفــعــول ابــتــداء مــن 2 إبــريــل/نــيــســان المقبل. 
وكان الاتحاد أعلن، في 2016، فرض عقوبات 
على شخصيات ليبية، بينها الغويل، بتهمة 

»عرقلة السلام« في ليبيا.
ــاســـي لــيــبــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى،  ــلـــومـ وقــــــال دبـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن زيــــارات المــنــفــي إلــى  لـــ
بـــاريـــس والـــقـــاهـــرة ثـــم إســطــنــبــول، تتمحور 
حول كيفية استثماره تغيّر مواقف أهم الدول 
المتصلة بالملف الليبي. وأشار إلى أن المنفي 
الجديدة يرغبون في  السلطة  وشــركــاءه في 
ــدول فــي فــتــح قــنــوات  اســتــثــمــار رغــبــة هـــذه الــ
اتـــصـــال جـــديـــدة فـــي ظـــل الـــوضـــع الــســيــاســي 
لــتــراجــع تأثير  الـــذي أفــضــى  الــراهــن،  الليبي 
في  تسببت  الــتــي  السابقة  الليبية  الأطــــراف 

تضارب مصالح عدد من الدول الخارجية.
وفيما ينتظر أن يرتب المنفي ورئيس حكومة 
موعداً  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية  الوحدة 
أن  الليبي  الدبلوماسي  أكــد  موسكو،  لــزيــارة 
المنفي سيجري مشاورات مهمة مع المسؤولين 
الأتـــراك في الملف الأمــنــي، على ضــوء النتائج 
الإيــجــابــيــة لـــزيـــارة بـــاريـــس والـــقـــاهـــرة، حيث 
الرئاسي  المجلس  بــإصــرار  العاصمتين  أبــلــغ 
وحكومته على إنهاء الإشكال في الملف الأمني 
والـــعـــســـكـــري، وعـــلـــى رأســـــه الــــوجــــود الــتــركــي 
ــح أن »المـــنـــفـــي ســيــنــاقــش  ــ ــ والـــــروســـــي. وأوضـ
ــفـــاق الأمــنــي،  مـــع الــجــانــب الــتــركــي وضـــع الاتـ
وأنــه وشــركــاءه في السلطة الجديدة راغبون 
فـــي تــجــمــيــد كـــل الاتـــفـــاقـــات الأمـــنـــيـــة المــوقــعــة 
الحالية، مع  الفترة  الــدول في  العديد من  مع 
الاحتفاظ بالاتفاقات الاقتصادية، ومن بينها 

الاتــفــاق الــبــحــري المــوقــع مــع تــركــيــا«. وأوضــح 
الجديدة  السلطة  نتجه 

ُ
نفسه ست الاتــجــاه  أن 

ــا، مــــن خـــــال ضــــمــــان مــصــالــحــهــا  ــ ــيـ ــ مــــع روسـ
ــــي لـــيـــبـــيـــا، مـــقـــابـــل إخـــائـــهـــا  ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
لــلــتــمــركــزات الــتــي يشغلها مــرتــزقــة »فــاغــنــر«، 
ــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الــســلــطــة  ــ ــــرؤيـ ــداً أن الـ ــؤكــ مــ
الــجــديــدة فــي الملف الأمــنــي تقوم على أســاس 
 المتدخلين في الملف الليبي بضمان 

ّ
إقناع كل

الاقتصادية  سيما  لا  الــبــاد،  فــي  مصالحهم 
مـــنـــهـــا، مـــقـــابـــل المـــســـاعـــدة فــــي حــلــحــلــة المــلــف 
ــــي، خـــصـــوصـــا مــــا يــتــعــلــق  ــنـ ــ الـــعـــســـكـــري والأمـ

بالمقاتلين الأجانب والمرتزقة.
داخلياً، أكد الدبلوماسي أن لدى المنفي رؤية 
اللواء  مــن  الجديدة  السلطة  بموقف  خاصة 
أن »حفتر  المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر، مــوضــحــا 
بِل بعرض يتلخص في اختياره شخصية 

َ
ق

عسكرية من جانبه لشغل حقيبة الدفاع في 
المؤسسة  بخضوع  قبوله  مقابل  الــحــكــومــة، 
اتجاهات  وهي  المدنية«،  للسلطة  العسكرية 
ترسم بوضوح ملامح عمل السلطة الجديدة، 
بحسب رأي الصحافي الليبي سالم الورفلي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــوضــحــا أن المــجــلــس  لـــ

الأمني  الملف  يتبنى  المنفي  بقيادة  الرئاسي 
ــا الــحــكــومــة بــقــيــادة الدبيبة  والــعــســكــري، أمـ
فــتــعــمــل عــلــى المــلــف الاقـــتـــصـــادي، خصوصاً 
اتــــه تــتــركــز  وأن تـــصـــريـــحـــات الأخــــيــــر ولــــقــــاء
الــشــركــات  عـــودة  عــلــى مناقشة  فــي معظمها 

الأجنبية إلى البلاد.
محمد  الليبي  الدولية  العلاقات  أستاذ  لكن 
أن ســيــاســة  عـــلـــى  يــــوافــــق  كـــــان  ــزه، وإن  ــ ــكـ ــ الـ
السلطة الــجــديــدة بــدت واضــحــة المــامــح في 
الــســيــر فـــي اتــجــاهــن أمــنــي واقـــتـــصـــادي، إلا 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أنـــه رأى، فــي تــصــريــح لـــ
أن الــحــكــم عــلــى نــجــاحــهــا أو عــدمــه »لا يــزال 
ــا حــــدث حــتــى الآن مــجــرد  ــال »مــ ــ مـــبـــكـــراً«. وقـ
ــا لــم  ــنـ زيــــــــارات لــــم تــتــبــن نــتــائــجــهــا، كـــمـــا أنـ
نـــتـــعـــرف عـــلـــى مـــوقـــف عـــاصـــمـــة مــهــمــة تــقــف 
مقابل كل العواصم الأخرى، وهي موسكو«. 
وفيما يتساءل الكزه »عما يملكه قادة ليبيا 
الجدد لتغيير الموقف الروسي؟«، فإنه أشار 
إلــــى أن مــوســكــو هـــي الـــتـــي رعــــت مـــشـــاورات 
الــســابــق بــن حليفها حفتر وبــن  جـــرت فــي 
حــكــومــة الــوفــاق فــي ســوتــشــي الــروســيــة، في 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي. وقــــال إن »الــنــفــط 
لواشنطن  بالنسبة  المهمين  الليبيين  والغاز 
وأوروبــا هما أيضاً مهمان لموسكو أكثر من 
ــعــرَض 

ُ
عملية إعـــادة إعــمــار ليبيا الــتــي قــد ت

سياستها  أن  مؤكداً  فيها«،  المشاركة  عليها 
رسمي  بشكل  بتعاملها  ليبيا،  في  الثنائية 
مــع أي سلطة فــي ليبيا مــن جــانــب، ودعمها 
لأطراف متمردة مثل حفتر أو أنصار النظام 
إلــى عقبة في  السابق من جانب، ستحولها 

طريق التسوية الحالية في ليبيا.

على المدى البعيد«. من جهتها، قالت مصادر 
»العربي الجديد«، إن القاهرة تتابع  مصرية لـ
تحركات أبوظبي في الوساطة بين الخرطوم 
وأديس أبابا بقلق بالغ، مضيفة »حتى الآن ما 
رصدته القاهرة من شأنه الإضرار بمصالحها 
الخرطوم  مع  موقفها  على  السلبي  والتأثير 
والــــذي وصــلــت إلــيــه بــعــد عــنــاء شــديــد وســط 
تجاهل تام من الحلفاء الخليجيين«. وتابعت 
تنتهي تحركات  أن  قلقة من  المــصــادر »مصر 
الإمــــارات بعقد اتــفــاق فني فقط وثــنــائــي بين 

السودان وإثيوبيا، واستبعادها«.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــقــاهــرة أبـــدت أخــيــراً 
تجاوباً مع اتصالات إماراتية بشأن إمكانية 
ــاع ثـــاثـــي بـــرعـــايـــتـــهـــا، شـــــرط ألا  ــمـ ــتـ عـــقـــد اجـ

اللقاء على مستوى  تــم  فــي حــال  استبعادها 
ثــنــائــي فــقــط بــمــشــاركــة الــــســــودان وإثــيــوبــيــا. 
وقالت المــصــادر إن الاجتماع الــذي دعــت إليه 
الإمــــــارات قـــد يــــؤدي لــلــتــشــويــش عــلــى المطلب 
المــصــري الــســودانــي، لــذلــك طلبت الــقــاهــرة ألا 

يحمل الصفة الرسمية.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت قــال فيه وزيـــر الخارجية 
المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، إنــــه مـــا زالــــت هــنــاك 
ــي أزمــــــة ســد  ــاق فــ ــفــ فـــرصـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
العلاقات  فــي  تــوتــر  يــحــدث  لا  النهضة، حتى 
الـــثـــاثـــيـــة بــــن مـــصـــر والـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا. 
وأضـــــــاف شــــكــــري، فــــي تـــصـــريـــحـــات إعــامــيــة 
مساء الأربعاء، أن الوقت ضيق حالياً، وإذا لم 
يكن هناك انــخــراط كامل من كل الأطـــراف في 
المفاوضات، فلن يسعف الوقت، مؤكداً أن الملء 
الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة، الـــذي تــعــتــزم إثيوبيا 
القيام به، يعد خرقاً ثانياً لاتفاق المبادئ بعد 
الملء الأول، وهو ما لا يمكن السماح به. وتابع 
شكري »إذا تم تجاوز المرة الأولى، فهذه المرة 
لا يمكن، وما ستشكله من خطر على السودان 
قد يجعل الأمر يتعدى مراحل التفاوض مرة 
أخرى«. ولفت إلى أن طرح الأزمة على مجلس 

الأمن أحد السيناريوهات المطروحة.
ووصلت التصريحات المصرية إلى ذروتها 
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ بـــتـــأكـــيـــد الــــرئــــيــــس المـ
السيسي، الأربعاء الماضي، ضرورة السعي 
للتوصل »في أقرب وقت ممكن« إلى اتفاق 
وتشغيل  مـــلء  عملية  ينظم  مــلــزم  قــانــونــي 
أحــادي  النهضة، »بعيداً عن أي منهج  سد 
ــواقـــع وتــجــاهــل  يــســعــى إلــــى فــــرض الأمــــر الـ

الحقوق الأساسية للشعوب«. حمدوك متمسك بالعلاقات مع أديس أبابا وعدم خسارتها )الأناضول(

متابعةخاص

الإمارات أبلغت السودان 
إحرازها تقدماً حول 

الأزمة الحدودية

يحاول المنفي استثمار 
تبدل مواقف الدول 

بشأن ليبيا

ربطت السلطة الليبية 
الجديدة، في إطار 

محاولاتها لإيجاد حل 
للأزمة في البلاد، بين 
الملفين الاقتصادي 

والأمني في تعاملها 
مع الدول المتدخلة في 

النزاع

مصر



ارتياح جزئي صيني وروسي لمؤتمر بايدن

67
سياسة

خصص الرئيس الأميركي جو بايدن، الجزء 
الأكبر من مؤتمره الصحافي الأول في البيت 
الأبيض، أول من أمس الخميس، للحديث عن 
القضايا الداخلية معلناً أنه يفكر في الترشح 
لم  لكن   ،2024 الــعــام  فــي  المقبلة  للانتخابات 
تغب عنه القضايا الخارجية، ولا سيما في 
ما يتعلق بملفات الانسحاب من أفغانستان 
وكوريا الشمالية، ومسألة التوتر مع الصين، 
بينما بدا لافتاً عدم تطرقه لروسيا، وهو ما 
المؤتمر  على  التعليق  مــن  موسكو  يمنع  لــم 

الصحافي.
وسعى بايدن لتهدئة نبرته تجاه الصين بعد 
بتراشقات  حفلت  عاصفة  مباحثات  جلسة 
ــه ونـــظـــرائـــهـــم  ــديــ ــاعــ ــار مــــســ ــ ــبـ ــ ــــن كـ حـــــــــادة بــ
الصينيين فــي ألاســكــا فــي وقـــت ســابــق هــذا 
الشهر. وقال بايدن إنه لا يتطلع إلى مواجهة 
مـــع الـــصـــن، مـــؤكـــداً فـــي المــقــابــل أن المــنــافــســة 
العظميين. ورأى  القوتين  ستكون حــادة بين 
بايدن أن هناك تنافساً شديداً بين الولايات 
 إن الأخــيــرة تسعى 

ً
المــتــحــدة والــصــن، قــائــا

ــــى فـــي الــعــالــم مـــن حيث  لــتــكــون الـــدولـــة الأولـ
القوة والنفوذ، وتعهد بألا يحدث ذلك ما دام 
في البيت الأبيض. وأصر على التزام الرئيس 
الدولية  بــالأعــراف  بينغ  الصيني شــي جــن 

في التجارة.
وجاء الرد الصيني سريعاً، إذ قالت الخارجية 
الــصــيــنــيــة فـــي بــيــان لــهــا أمــــس: »لاحــظــنــا أن 
واضح  وموقفنا  للمواجهة  يسعى  لا  بايدن 
بشأن تطوير العلاقات مع واشنطن«. وأكدت 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدثــة 
هـــوا تــشــونــيــنــغ، أن الــصــن لا تــنــوي تــجــاوز 
ــدة، بــــل تـــريـــد فـــقـــط تـــجـــاوز  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
نفسها لتصبح »صيناً أفضل«. وأشارت إلى 
 ســيــاســة الــصــن تــجــاه الـــولايـــات المتحدة 

ّ
أن

»متسقة وواضحة كما كانت دائماً«، وقالت 
إن بكين »مستعدة لتنمية سليمة ومستقرة 
 
ّ
لــلــعــاقــات الـــثـــنـــائـــيـــة«. ولــفــتــت هــــوا إلــــى أن
المتحدة  الــولايــات  أن تتمكن  الصين »تتمنى 
الــطــريــق، بموجب  فــي منتصف  لــقــائــهــا  مــن 
مبدأ عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام 
والعمل  للجانبين،  المربح  والتعاون  المتبادل 

بشكل مشترك لتعزيز العلاقات الثنائية«.
وفي ما يتعلق بمطالبة بايدن بكين بالالتزام 
بـــالأعـــراف الــدولــيــة فــي الــتــجــارة، قــالــت هــوا 
 »الــصــن مــعــتــرف بــهــا عــلــى نــطــاق واســع 

ّ
إن

كــنــمــوذج فــي الالــتــزام بــهــذه الأعــــراف، بينما 
تشتهر الولايات المتحدة، بانتهاكها المتكرر 

للقواعد«.
ــــررت مــوســكــو الــتــعــلــيــق على  مـــن جــهــتــهــا، قـ
على  الأمــيــركــي،  للرئيس  الصحافي  المؤتمر 
الرغم من أنه لم يتطرق إلى روسيا. واعتبر 

صدمني ذلك شخصياً، وهو أمر لن أخفيه. لم 
أكن أتوقع أنه من الممكن في الولايات المتحدة، 
هذا  على  إعلامية  فعاليات  وتطبيق  تدبير 
المستوى«. ووفقاً لزاخاروفا فإنه »حتى وقت 
قريب، كان هناك تقليد في الولايات المتحدة، 
تلخص في وجود اتصال مباشر بين القيادة 

الــكــرمــلــن، بــحــســب مــا نــقــلــت وســائــل إعـــام، 
 »عــــدم ذكــــر بـــايـــدن لــروســيــا فـــي مــؤتــمــره 

ّ
أن

 هــــنــــاك تـــراجـــعـــا فــي 
ّ
ــي، يـــعـــنـــي أن ــافـ ــحـ الـــصـ

الفوبيا مــن روســيــا وهـــذا أمــر جــيــد«، بينما 
رأت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ــراج  ــه تـــم تــحــضــيــر وإخــ ــا، أنـ ــاروفــ مـــاريـــا زاخــ
الأميركي،  للرئيس  الأول  الصحافي  المؤتمر 

بشكل مسبق.
واعـــتـــبـــرت زاخــــاروفــــا، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
ممثلو  يستخدمها  الــتــي  »الــطــرق   

ّ
أن أمـــس، 

التواصل  فــي  الحالية،  الأميركية  السلطات 
مــع وســائــل الإعـــام تثير الــقــلــق«. وأضــافــت: 
»يبدو لي بشكل واضح، أنه تم إعداد وإخراج 
هـــذا المــؤتــمــر الــصــحــافــي بــشــكــل مــســبــق. لقد 

 
ً
الــعــلــيــا فـــي الـــبـــاد والـــصـــحـــافـــة«، مــوضــحــة
ــة الأخـــيـــرة، تــعــرضــت وســائــل  ــ أنـــه »فـــي الآونـ
ــات  ــولايــ ــي الــ ــيــــة لــلــتــمــيــيــز فــ الإعــــــــام الــــروســ
المــتــحــدة. والـــيـــوم نـــرى أن هـــذا التمييز أخــذ 
يــمــس لــيــس فــقــط وســائــل الإعــــام الأجنبية، 
ــيــــن أنـــفـــســـهـــم:  ــيــــركــ ــل والـــصـــحـــافـــيـــن الأمــ ــ بـ
يــجــري نــوع مــن الانــتــقــاء للأسئلة، واختيار 
الــصــحــافــيــن، ومــنــح حــق الـــســـؤال لمجموعة 
واحــدة فقط منهم«. وأضــافــت: »إذا كــان ذلك 
التعبير،  وحــريــة  الصحافيين  تجاه  يلاحظ 
الصحافة،  مع  مفتوحة  علنية  فعالية  خــال 
العمل  الأمــور ويتم تنظيم  إذاً تجري  فكيف 
ــارة إلــى  وراء الــكــوالــيــس هــنــاك«. تــجــدر الإشــ
أن مـــؤتـــمـــر بــــايــــدن عـــقـــد بـــعـــدد مــــحــــدود مــن 
بوباء  المرتبطة  الــقــيــود  بسبب  الصحافيين 

كورونا.
وكان تحدث بايدن عن ملف القوات الأميركية 
ــكـــون مــن  ــيـ  إنـــــه »سـ

ً
ــائــــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، قــ

لانسحاب  النهائي«  بالموعد  الوفاء  الصعب 
هــذه الــقــوات فــي الأول مــن مــايــو/أيــار المقبل، 
لــكــنــه أضــــاف »لـــن نــمــكــث لــفــتــرة طــويــلــة« في 
أفــغــانــســتــان. ولــفــت إلـــى أنـــه لا يــتــصــور بقاء 

القوات هناك في العام المقبل.
ــايـــدن، بـــحـــذر، عــلــى ســــؤال بــشــأن  كــذلــك رد بـ
بالستية  صــواريــخ  الشمالية  كــوريــا  إطـــاق 
أخــيــراً، وقــال »إذا اخــتــاروا التصعيد، سنرد 
ــا أيـــضـــا مستعد  ــ ــاف »أنـ ــ طــبــقــا لـــذلـــك«. وأضــ
لشكل ما من الدبلوماسية، لكن لا بدّ أن يكون 
)لجهود(  النهائية  بالنتيجة  مشروطاً  ذلــك 

نزع السلاح النووي«.
)العربي الجديد( )Getty/عُقد المؤتمر بمشاركة عدد محدود من الصحافيين بسبب كورونا )ديميتريوس فريمان

رصد

زاخاروفا: تم تحضير 
وإخراج المؤتمر 

الصحافي لبايدن مسبقاً

جاء رد الصين سريعاً على 
تصريحات الرئيس الأميركي 
جو بايدن حول بكين، في 

المؤتمر الصحافي الأول 
له، بينما علقت موسكو 

على عدم التطرق لها

  شرق
      غرب

ميانمار: سقوط 
3 قتلى جدد

قــال شــهــود، لوكالة »رويــتــرز« أمس 
الجمعة، إن قــوات الأمــن قتلت ثلاثة 
أشخاص بالرصاص في احتجاجات 
ــلـــس الـــعـــســـكـــري  ــمـــجـ ــلـ ــة لـ ــاهــــضــ ــنــ مــ
الحاكم. وقال شاهد رأى قوات الأمن 
ــار عـــلـــى المــحــتــجــن  ــنــ ــي تــفــتــح الــ ــ وهـ
الــذيــن يــلــوحــون بـــرايـــات ســــوداء في 
ــتــل 

ُ
بــلــدة مــايــك فــي جــنــوب الــبــاد »ق

الـــرأس«. وأضــاف  اثنان بطلقات في 
)الثالثة(  الجثة  انتشال  يمكننا  »لا 
لأن الــكــثــيــر مــن أفــــراد الأمــــن هــنــاك«، 
مشيراً إلى أن عدة أشخاص أصيبوا. 
وأكـــــــد مــــســــؤول عــــن ســـجـــن إنـــســـن، 
الإفـــــــراج عـــن 322 شــخــصــا اعــتــقــلــوا 

خلال الاحتجاجات على الانقلاب.
)رويترز، فرانس برس(

عقوبات صينية على 
كيانات وأفراد بريطانيين 

ــة،  ــعـ ــمـ ــت الــــــصــــــن، أمــــــــس الـــجـ ــ ــرضـ ــ فـ
ــلــــى مـــنـــظـــمـــات وأفـــــــــراد  عــــقــــوبــــات عــ
ــيــــن بــــســــبــــب مــــــا وصـــفـــتـــه  ــانــ بــــريــــطــ
»بـــالأكـــاذيـــب والمــعــلــومــات المــضــلــلــة« 
حــول أقلية الإيــغــور في شينجيانغ، 
بعد أيام من فرض بريطانيا عقوبات 
ــاكــــات حـــقـــوق  ــهــ ــتــ عـــلـــيـــهـــا بـــســـبـــب انــ
الحكومة  ونـــددت  بالإقليم.  الإنــســان 
الــبــريــطــانــيــة بـــالـــخـــطـــوة الــصــيــنــيــة، 
ووصفتها بأنها محاولة من جانب 
بكين لمنع الانــتــقــادات. وقــالــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة إنـــهـــا فــرضــت 
أربعة كيانات وتسعة  عقوبات على 
أفــراد، من بينهم أعضاء في البرلمان، 
ــشــــرون بـــخـــبـــث أكــــاذيــــب  ــنــ الــــذيــــن »يــ

ومعلومات مضللة«.
)رويترز(

بنغلادش: 4 قتلى خلال 
احتجاج على زيارة مودي

ــــادش، أمــــس  ــغـ ــ ــنـ ــ ــلــــنــــت شــــرطــــة بـ أعــ
ــار  أنــــصــ ــن  ــ مــ ــة  ــ ــعــ ــ أربــ أن  ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ الــ
بالرصاص  قتلوا  إسلامية  جماعة 
خــــال اشـــتـــبـــاكـــات بـــن قـــــوات الأمـــن 
زيــارة  على  احتجاجاً  ومتظاهرين، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا 
مـــــــــودي إلــــــــى دكـــــــــا. وأوضـــــــحـــــــت أن 
الضحايا أعضاء في جماعة »حفظة 
العنف وقعت  أعــمــال  الإســــام«، وأن 

في بلدة هاثازاري.
)فرانس برس(

لوكاشينكو 
على طريق 

الأسد

جـــــادي )رئـــيـــس الـــنـــظـــام الــــســــوري بــشــار( 
الأسد في ألمانيا وغيرها«.

»ديغنتي«  الــعــام لمؤسسة  المــديــر  أعلن  كما 
ــه وفــقــا  ــرو كــريــســتــيــانــســن، أنــ راســـمـــوس غــ
أن  يتوقع  فإنه  العالمية،  القضائية  للولاية 
لتحقيق  أساساً  جُمعت  التي  الأدلــة  تشكّل 
أخــرى غير بيلاروسيا،  ومقاضاة في دول 
يُستخدم حالياً »لملاحقة مجرمي  ما  وهــو 
الـــــحـــــرب الــــــســــــوريــــــن«. ويـــــؤكـــــد أصــــحــــاب 
ــجــمــع 

ُ
المــــبــــادرة أن الأدلــــــة الـــتـــي جُــمــعــت وت

تــقــدّم في  فــي بــيــاروســيــا نفسها يمكن أن 
مينسك بحال التغيير الديمقراطي، ويمكن 
أيـــضـــا تــســلــيــم الأدلـــــــة إلـــــى الأمــــــم المــتــحــدة 

ومجلس حقوق الإنسان التابع لها.
»ديغنتي«، فإن المنصة الجديدة من  ووفقاً لـ
19 دولة ستعمل بشكل وثيق مع منظمات 
حقوق الإنسان في بيلاروسيا، التي جمعت 
بالفعل أدلة ووثقت من الضحايا والشهود 
ــائــــق هــــؤلاء  ــافــــة إلـــــى وثــ مــــا جــــــرى، بــــالإضــ
الذين فروا إلى خارج بلدهم هرباً من قمع 

سلطات مينسك.
ويـــشـــدد مـــســـؤولـــو المـــؤســـســـة الــدنــمــاركــيــة 
الحساسة  الشخصية  »المعلومات  أن  على 
ــكــــون مــتــاحــة  ــــن تــ لـــلـــضـــحـــايـــا والــــشــــهــــود لـ
للعامة بل لخبراء البيانات الدوليين والأمم 
ــيـــة،  ــا لمــعــايــيــر حــقــوقــيــة دولـ ــقـ ــدة، وفـ ــحـ ــتـ المـ
ويمكن تسليمها إلى المفوض السامي للأمم 
المتحدة من خلال أمانة عامة مشكلة من 10 
إلى  بالإضافة  كوبنهاغن،  مقرهم  موظفين 

ناصر السهلي

على طريقة ملاحقة مجرمي الحرب 
الــســوريــة فـــي ألمــانــيــا وغــيــرهــا من 
القليلة  الأيــام  في  تشكّلت  البلدان، 
الماضية مبادرة دولية من 19 دولة لملاحقة 
مسؤولي النظام الحاكم في بيلاروسيا، في 
الإفــات  التسامح مع محاولة  رسالة بعدم 
أوروبـــا«،  ديكتاتوريات  »آخــر  لـــ العقاب  من 
كما يُطلق بعض ساسة وصحافة الاتحاد 
ــيـــس ألــكــســنــدر  الأوروبـــــــــي عـــلـــى حـــكـــم الـــرئـ
لوكاشينكو، الذي يحكم مينسك منذ العام 
ــارت  1994، ويــــدور فــي الــفــلــك الـــروســـي. وأثـ
في  بيلاروسيا  في  التي جــرت  الانتخابات 
علن بعدها عن فوز 

ُ
أغسطس/آب الماضي، وأ

لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة، غضباً 
دولياً كبيراً ورفضاً لنتائجها بعد الحديث 
عن حصول عمليات تزوير كبيرة، وتبعت 
السلطة  قابلتها  ضخمة،  احتجاجات  ذلــك 
بالقمع والاعتقالات، لتفر زعيمة المعارضة 
ليتوانيا.  إلـــى  تيخانوفسكايا  سفيتلانا 
ومـــع ســعــي المــعــارضــة لــلــتــحــرك مــجــدداً في 
إفراط  الرغم من المخاوف من  الشارع، على 
تزايد  مــع  بالقمع، خصوصاً  الأمـــن  أجــهــزة 
ــإن خشية  عــمــلــيــات تــصــفــيــة مـــعـــارضـــن، فــ
مــوســكــو تــــزداد أيــضــا مــن هـــذه الــتــحــركــات، 
ومن دعم الأوروبيين لتيخانوفسكايا، التي 
يعتبرونها الفائز الحقيقي في الانتخابات 
الــرغــم من  المــاضــي، على  الصيف  الرئاسية 
ــتــــوازن فـــي الـــعـــاقـــة بين  تــأكــيــدهــا أنـــهـــا ســ

روسيا والاتحاد الأوروبي.
ــواء، بــــرز إعــــان الــــدول  ــ ــ وفــــي ظـــل هــــذه الأجـ
ــبــــادرة، الــتــي عــهــدت فــيــهــا إلــى  ـــ19 عـــن المــ ــ الـ
»ديغنتي«  الدنماركية  الحقوقية  المؤسسة 
)المــعــهــد الـــدنـــمـــاركـــي لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب( 
ــة والــوثــائــق عــن عمليات  مهمة جــمــع الأدلــ
ــل« الــتــي  ــتــ ــقــ »الاضــــطــــهــــاد والـــتـــعـــذيـــب والــ
ــن الــتــابــعــة للرئيس  تــمــارســهــا أجـــهـــزة الأمــ
البيلاروسي بحق المعارضين والمتظاهرين 
في بــاده، منذ انتفاضة الشارع في أعقاب 
بــتــزويــر الانــتــخــابــات الرئاسية   الاتــهــامــات 

الصيف الماضي.
وأوكلت مجموعة الدول المبادرة، من بينها 
بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة ودول 
إلــى معهد  الأدلــة  إسكندنافية، مهمة جمع 
»ديـــغـــنـــتـــي« فـــي كــوبــنــهــاغــن، لــخــبــرتــه في 
مــاحــقــة عــمــلــيــات الــتــعــذيــب والــقــتــل خــارج 
ــبـــر مــــســــؤول المــــشــــروع فــي  ــتـ ــانــــون. واعـ ــقــ الــ
»ديغنتي«، الذي رأس سابقاً لجنة التعذيب 
في الأمم المتحدة، ينس مودفيغ، أن »الولاية 
الــقــضــائــيــة الــعــالمــيــة ســتــطــبــق عــلــى الــحــالــة 
بقت أخيراً في ملاحقة 

ُ
البيلاروسية كما ط

وجود موظفين في عدد من الدول الأوروبية 
الذين  البيلاروسيون  وسيتمكن  الأخـــرى«. 
الانتهاكات  مــن  وغــيــره  للتعذيب  تعرضوا 
الــتــواصــل  الجسيمة لــحــقــوق الإنـــســـان، مــن 
ــــال إحـــــــدى المــنــظــمــات  ــة مــــن خــ ــنـــصـ مــــع المـ
الـــبـــيـــاروســـيـــة المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنـــســـان، 

لتوثيق شهاداتهم.
كوفود،  ييبي  الدنماركي،  الخارجية  وزيــر 
وفي أعقاب اجتماع لحلف شمال الأطلسي 
ــراً، أكــــد أن المــــبــــادرة هـــي رســـالـــة جـــادة  ــيـ أخـ
ــي نـــظـــام  ــ ــات الـــبـــلـــطـــجـــة فـ ــابــ ــفـــهـــم عــــصــ ــتـ »لـ
لــوكــاشــيــنــكــو أنــنــا لــن نــتــســامــح مــع العنف 
ــذيـــب ولـــــن يـــكـــون هـــنـــاك إفــــــات مــن  ــعـ ــتـ والـ
الــعــقــاب«، بــحــســب الــصــحــافــة الــدنــمــاركــيــة. 
ــبــــادرة »تـــهـــدف إلــى  وأوضـــــح الـــوزيـــر أن المــ

إرســـال رســالــتــن واضــحــتــن، كــي تفهم من 
لنظام  التابعة  البلطجة  عصابات  خلالها 
محاولة  مــع  نتسامح  لــن  أننا  لوكاشينكو 
الإفلات من العقاب، وتعرف أن العالم يراقب 
وأن انتهاكات حقوق الإنسان يتم توثيقها 
حــتــى يــمــكــن تــقــديــم الــجــنــاة إلـــى الــعــدالــة«. 
ــالـــــة الأخــــــــــرى هــي  ــلــــى أن الـــــرســـ وشـــــــــدد عــ
للديمقراطية  المؤيدين  السلميين  للنشطاء 
في بيلاروسيا »بأن دعمنا وتضامننا مع 
والمدنية  الديمقراطية  الحقوق  عن  دفاعهم 
هو أكثر من مجرد كلمات، ونأمل أن نمنح 
بذلك الشعب الشجاعة لمواصلة النضال من 
في  الأساسية  والحقوق  الديمقراطية  أجــل 

بيلاروسيا«.
ــادرة مــــع اســـتـــمـــرار قــمــع  ــبـــ ــذه المـــ ــأتــــي هـــ وتــ
واعتقلت  الشارع،  في  السلطات لأي تحرك 
الــخــمــيــس المـــاضـــي أكـــثـــر مـــن 50 مــتــظــاهــراً 
ــــات ضــد  ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنــــســــك، خــــــــال احـ ــيــ فــــــي مــ
ــــل إعــــــام،  ــائـ ــ ــحـــســـب وسـ لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو. وبـ
استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم 
منظمة  قالت  فيما  المتظاهرين.  المــيــاه ضــد 
»فـــيـــاســـنـــا« لــحــقــوق الإنــــســــان إن أكـــثـــر من 
ــقــلــوا فــي أنــحــاء الــبــاد يوم 

ُ
100 نــاشــط اعــت

الخميس.
البيلاروسية  الديمقراطية  الحركة  وسعت 
ــام المــاضــيــة، تــحــت عــنــوان »225  خـــال الأيــ
يــومــا مــن الــثــورة لأجـــل الــحــريــة«، للتحرك 
مجدداً في الشارع، على الرغم من المخاوف 
الكبيرة من إفراط أجهزة أمن لوكاشينكو، 
بالقمع،  ــرن،  قـ ربـــع  مــنــذ  بالسلطة  المــمــســك 
وخـــصـــوصـــا مــــع تــــزايــــد عــمــلــيــات تــصــفــيــة 
مــعــارضــن والــتــحــجــج أن بــعــضــهــم »مـــات 
لــيــس نــتــيــجــة الــضــرب المــبــرح إنــمــا بسبب 
ــان  ــ ــمــــور«، كـــمـــا فــــي قـــصـــة الــــشــــاب رامـ الــــخــ
ـــتـــل تحت 

ُ
ق ــــذي  الـ بــانــداريــنــكــا )31 ســـنـــة(، 

ضـــربـــات وحـــشـــيـــة فـــي مــيــنــســك مـــن قـــوات 
ــبـــاس مــــدنــــي، بـــحـــســـب بـــيـــانـــات  ــلـ ــة بـ ــيـ ــنـ أمـ
المــعــارضــة خــال الأيـــام الأخــيــرة. وتحولت 
بتفاصيلها  أيقونة  إلــى  الــشــاب  هــذا  قصة 
عرضت في وسائل الإعلام وأمام 

ُ
التي است

ساسة الغرب.
الــبــيــاروســيــة تنشط  المـــعـــارضـــة  يُـــذكـــر أن 
منذ أشهر في بروكسل وعدد من العواصم 
الأوروبية للضغط من أجل الوصول إلى ما 
جرى تبنيه أخيراً. ولعبت المعارضة البارزة 
ســفــيــتــانــا تــيــخــانــوفــســكــايــا مــــن مــنــفــاهــا 
الساحة  تحريك  فــي  هــامــا  دوراً  الليتواني 
البيلاروسي.  الــشــارع  حــراك  لدعم  الغربية 
ورفــــــــضــــــــت تــــيــــخــــانــــوفــــســــكــــايــــا عـــــروضـــــا 
إلــى مينسك، معتبرة  لــلــعــودة  بــيــاروســيــة 
ــعـــارض  ــد أن تــلــقــى مــصــيــر المـ ــريـ ــا لا تـ ــهـ أنـ

الروسي أليكسي نافالني في السجن.

على وقع استمرار الحراك المعارض للرئيس ألكسندر لوكاشينكو في 
بيلاروسيا، برزت مبادرة من 19 دولة لملاحقة مسؤولي النظام الحاكم 

في رسالة بعدم التسامح مع محاولة الإفلات من العقاب
تقرير 

تحالف دولي لملاحقة 
رجالات النظام البيلاروسي

وزير خارجية الدنمارك: 
لن يكون هناك إفلات من 

العقاب

ستقوم »ديغنتي« 
بجمع أدلة على عمليات 
اضطهاد وتعذيب وقتل

الحدث

فظائع حرب تيغراي

على  العسكرية  الحملة  انــطــاق  منذ  الأولـــى 
بوجود  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  تيغراي 
البيان  الإقليم. واتــهــم، في  إريترية في  قــوات 
ــإطـــاق  ــراي« بـ ــغــ ــيــ ــر تــ ــريـ ــة تـــحـ ــهـ ــبـ أمـــــــس، »جـ
صــــواريــــخ عــلــى أســـمـــرة »مــــا دفــــع الــحــكــومــة 
المزيد من  إثيوبيا لمنع  إلــى دخــول  الإريترية 
وأضــاف  الــقــومــي«.  أمنها  الهجمات وحماية 
المناطق  فــي  الإثــيــوبــي سينتشر  الــجــيــش  أن 
الــقــوات الإريــتــريــة،  الــتــي كــانــت تتمركز فيها 
خصوصاً على الحدود. وقال حزب المعارضة 
»سالساي وياني تيغراي«، أمس الجمعة، إن 
أي اتــفــاق لانــســحــاب الــجــنــود الإريــتــريــن »لا 
فائدة منه بدون وجود هيئة تنظيمية دولية 
مــنــه«. وكتب  والتحقق  الأمـــر  لــإشــراف على 
مسؤول الشؤون الخارجية في الحزب هايلو 
آخــر من  »إنــه مستوى  فــي تغريدة،  كيبيدي، 
الـــخـــداع، وهـــي لــعــبــة يــمــارســونــهــا مــنــذ فترة 
طويلة«. وأضاف »اسحبوا كل القوات وشكلوا 
فريقاً دولياً للمراقبة. يجب ألا ينخدع العالم 
مـــن ضــغــوطــهــا،  مــــجــــدداً«. وزادت واشـــنـــطـــن 

بعد أيـــام مــن اعــتــرافــه بــوجــود قــوات 
ــي تــــيــــغــــراي، وبـــارتـــكـــاب  إريــــتــــريــــة فــ
ــلــــن رئــيــس  ــم، أعــ ــيــ ــلــ ــائـــع فــــي الإقــ فـــظـ
الحكومة الإثيوبية أبي أحمد، أمس الجمعة، 
أن أسمرة ستسحب قواتها من تيغراي، التي 
فــي حملتها  الإثيوبية  الــقــوات  عبرها  دعمت 
العسكرية ضد »جبهة تحرير تيغراي«، فيما 
عن  تكشف  وأممية  إنسانية  منظمات  كــانــت 
الــتــي ارتــكــبــت فــي الإقليم.  مــزيــد مــن الفظائع 
إذ إنـــه بــالإضــافــة إلـــى قــيــام عــنــاصــر مسلحة 
ــال عــلــى  ــ ــبــــار رجــ بـــاغـــتـــصـــاب الـــنـــســـاء، تــــم إجــ
التهديد  تحت  عائلاتهم  مــن  نــســاء  اغتصاب 
المنطقة  في  مخيمين  تدمير  تم  كما  بالعنف، 

بشكل كامل.
وقال أبي أحمد، في بيان أمس الجمعة، »خلال 
أسياس  )الإريـــتـــري(  الرئيس  مــع  محادثاتي 
أفــورقــي لمناسبة زيــارتــي لأســمــرة )الخميس 
المــــاضــــي(، وافـــقـــت الــحــكــومــة الإريـــتـــريـــة على 
ســحــب قــواتــهــا إلـــى خــــارج حــــدود إثــيــوبــيــا«. 
المــاضــي، للمرة  اعــتــرف، الثلاثاء  وكــان أحمد 

ــفـــاد إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي  أخـــيـــراً، مـــع إيـ
ــز إلـــى  ــونـ ــريـــس كـ ــايــــدن لــلــســيــنــاتــور كـ جــــو بــ
إثيوبيا، منذ أسبوع، حيث أجرى محادثات 
مــع أبـــي أحــمــد. وأوضــــح كــونــز، أمـــس الأول، 
أن رئــيــس الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة رفـــض دعــوة 
النار من جانب واحد  إطــاق  أميركية لوقف 
في تيغراي، ورفــض كذلك مزاعم عن تطهير 
عــرقــي هــنــاك، وهـــو مــا كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن أعلنه أخيراً. وعلى 
ــإعـــان أبــــي أحــمــد  ــادة كـــونـــز بـ ــ الـــرغـــم مـــن إشــ
فإنه  انتهاكات،  يرتكبون  جنود  أي  معاقبة 
أضاف »لكن رئيس الوزراء قطع تعهدات من 
قبل ولم يفِ بها. لذلك أعتقد أن من الضروري 
أن نظل على تواصل«. وقال كونز إن أبي نفى 
أن يكون هناك تهجير قسري لسكان تيغراي، 
وأن رئيس الوزراء أخبره بأنه »لم ولن يحدث 
تطهير عرقي«. وأضــاف »لقد قــاوم بشدة أي 
محاولة من جانبي لوصف هــذا بأنه صراع 
عرقي، وأصر على أنه نزاع ضد جبهة تحرير 
تــيــغــراي بــاعــتــبــارهــا طــرفــا وحـــزبـــا سياسياً 

شارك في هجوم على القوات الاتحادية«.
ــراف أبــــي أحـــمـــد بـــحـــدوث فــظــائــع  ــتــ وبـــعـــد اعــ
الإقــلــيــم، واصــلــت منظمات طبية وأممية  فــي 
وتدمير  واغتصاب  قتل  عمليات  عن  الكشف 
لجنة حقوق  أعلنت  فيما  للاجئين،  مخيمات 
الحكومة،  أنشأتها  التي  الإثيوبية،  الإنــســان 
ومـــكـــتـــب المــــفــــوض الـــســـامـــي لــــأمــــم المـــتـــحـــدة 
الماضي،  الخميس  بيان  في  الإنسان،  لحقوق 
أنــهــمــا اتــفــقــتــا عــلــى إجــــــراء تــحــقــيــق مــشــتــرك 
فــي الانــتــهــاكــات فــي إقليم تــيــغــراي المحاصر. 
وأشارتا إلى أن نشر المحققين سيبدأ في أقرب 
أشهر.  ثلاثة  مدتها  أولية  لفترة  ممكن،  وقــت 
وأعـــلـــنـــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لـــاجـــئـــن، أمــس 
وهيتساتس  شيميلبا  مخيمي  أن  الجمعة، 
ــرا كـــلـــيـــا«، بــعــدمــا  ــ لــاجــئــن فـــي تـــيـــغـــراي »دمــ
تــمــكــنــت الــهــيــئــة الــتــابــعــة لـــأمـــم المــتــحــدة من 
التوجه إلى الموقع، للمرة الأولــى، منذ اندلاع 
ــال المتحدث  المــاضــي. وقـ فــي نوفمبر  المــعــارك 
بوريس شيشيركوف، خلال  المفوضية  باسم 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي جــنــيــف، إن فــــرق الأمـــم 
ــرا كــلــيــا،  ــ المـــتـــحـــدة »وجـــــــدت أن المــخــيــمــن دمــ
للنهب  تعرضت  الإنسانية  المنشآت  وجميع 
والتخريب«، مؤكداً بذلك ما أظهرته صور عبر 

الأقمار الصناعية في فبراير/شباط الماضي.
ــاء بـــا حــــــدود«، أمــس  ــبـ وذكـــــرت مــنــظــمــة »أطـ
الأول، أن موظفيها شاهدوا جنوداً إثيوبيين 
ــة مـــدنـــيـــن بــــالــــرصــــاص فــي  ــ ــعـ ــ ــلـــون أربـ يـــقـــتـ
تـــيـــغـــراي. وأوضــــحــــت أن مــوظــفــيــهــا كـــانـــوا 
بــوضــوح علامة  فــي ســيــارة تحمل  يتنقلون 
المــنــظــمــة بـــن مــقــلــي عــاصــمــة إقــلــيــم تــيــغــراي 
ومــديــنــة أديـــجـــرات الــثــاثــاء المــاضــي، عندما 
ــدا أنـــهـــا تــبــعــات كــمــن نصب  ــا بــ صــــادفــــوا مـ
لــقــافــلــة مــن الــجــيــش الإثــيــوبــي. وأضـــافـــت أن 
الــجــنــود الإثــيــوبــيــن أوقــفــوا ســيــارة المنظمة 
وحــافــلــتــي نــقــل صــغــيــرتــن كــانــتــا تــســيــران 
ــــاب  ــنــــود ركـ ــر الــــجــ ــ ــبـ ــ ــابــــعــــت »أجـ خـــلـــفـــهـــا. وتــ
الحافلتين بعد ذلك على الترجل، وتم فصل 
الـــرجـــال عـــن الــنــســاء وســمــح لــهــن بــالــرحــيــل. 

وبعد ذلك بقليل تم قتل الرجال«.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأول، أن خمس 
عــيــادات طبية فــي تــيــغــراي سجلت أكــثــر من 
500 حــالــة اغــتــصــاب، مــنــبــهــة إلـــى أنـــه نــظــراً 
الخدمات  ونقص  بالأمر،  المرتبطة  للوصمة 
الــصــحــيــة، فــإنــه مــن المــرجــح أن يــكــون الــعــدد 
الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير. وقالت 
ــم المــتــحــدة في  نــائــبــة مــنــســق مــســاعــدات الأمــ
إثيوبيا وفاء سعيد، في إفادة للدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة، »قالت نساء إنهن تعرضن 
رويــن  كما  مسلحة،  عناصر  مــن  للاغتصاب 
قــصــصــا عـــن اغــتــصــاب جــمــاعــي واغــتــصــاب 
أمــام العائلات، وإجبار رجــال على اغتصاب 

نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف«.
وأوضحت أنه تم تسجيل 516 حالة اغتصاب 
على الأقل في خمس منشآت طبية في مقلي 
وأديجرات وووكــرو وشاير وأكسوم. وقالت 
المــرافــق  مــعــظــم  أن  »بــالــنــظــر لحقيقة  ســعــيــد 
ــة إلـــــى الــوصــمــة  ــافــ الــصــحــيــة لا تـــعـــمـــل، إضــ
ــمـــن المــــتــــوقــــع أن  ــتــــصــــاب، فـ ــة بــــالاغــ ــطـ ــبـ ــرتـ المـ
تكون الأعــداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير«. 
وأضــــافــــت »مـــعـــظـــم الـــنـــازحـــن فــــــروا بــــا أي 
يرتدونها. بشكل  التي  الملابس  شــيء ســوى 
عـــام هــم فــي حــالــة صــدمــة، ويــــروون قصصاً 
عن الرحلة الصعبة التي قطعوها بحثاً عن 
الأمان. بعضهم تحدث عن السير لأسبوعين، 
وبــعــضــهــم الآخــــــر لمـــســـافـــة 500 كــيــلــومــتــر«. 
كــر أن 

ُ
وتابعت »من بين من سافروا معهم، ذ

أن  الــصــغــار. وورد  ــتــلــوا، لا سيما 
ُ
ق بعضهم 

ربوا، وتعرضت نساء للاغتصاب«.
ُ

أناساً ض
وقـــال الــســفــيــر الإثــيــوبــي لـــدى الأمـــم المتحدة 
إن  تاي أتسكي سيلاسي، لوكالة »رويترز«، 
الجنسي  العنف  مزاعم  تأخذ  بــاده  حكومة 
»بجدية بالغة«، وإنها نشرت مهمة لتقصي 
الحقائق. وأضاف »إثيوبيا لا تنتهج مطلقاً 
سياسة التسامح إزاء الجرائم الجنسية، وأي 
الأعــمــال  هــذه  عــن  تثبت مسؤوليته  شخص 
الحقيرة سيحاسب إلى أقصى حد يسمح به 

القانون«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

اتهمت »أطباء بلا حدود« جنوداً إثيوبيين بقتل مدنيين )ميناسي ونديمو هايلو/الأناضول(

يتكشف يوماً بعد يوم المزيد من الفظائع التي ارتكبت في إقليم 
رجال على  إجبار  إلى  القتل،  الإثيوبي، من تواصل عمليات  تيغراي 
اغتصاب نساء من عائلاتهم، فيما اتفقت الأمم المتحدة ولجنة 

حكومية إثيوبية على إجراء تحقيق مشترك في الانتهاكات

جيش إريتريا يتجه للانسحاب... 
وتوثيق للجرائم ضد المدنيين

تمسك 
بالانفصال

ذكرت صحيفة »واشنطن 
بوست«، في تقرير أمس، 

أن الفارين من إقليم 
تيغراي إلى السودان لا 

يزالون يحلمون بانفصال 
الإقليم عن إثيوبيا. 

وأوضحت أن لاجئين 
يفكرون، مع تواصل 

التقارير عن استمرار 
المذابح والاغتصاب 

الجماعي، بالعودة إلى 
تيغراي للقتال للتوصل إلى 

الانفصال رغم صعوبة 
تحقق الأمر.

مخيما شيميلبا 
وهيتساتس للاجئين في 

تيغراي دمرا كلياً

الأمم المتحدة: أجبر رجال 
على اغتصاب نساء من 

عائلاتهم

Saturday 27 March 2021 Saturday 27 March 2021
السبت 27 مارس/ آذار 2021 م  14  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2399  السنة السابعة السبت 27 مارس/ آذار 2021 م  14  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2399  السنة السابعة
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سياسة

سيناريو المعركة الخامسة في الأفق

نتائج الانتخابات تكرس الأزمة الإسرائيلية

رفض شركاء نتنياهو 
دعم حكومة تعتمد 

على أصوات عربية

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

ــائــــج الـــنـــهـــائـــيـــة  ــتــ ــنــ ــر الــ ــ ــيّ ــغــ لـــــم تــ
للانتخابات الإسرائيلية الرابعة، 
ألف  أربعمائة  أكثر من  فــرز  بعد 
التي  الجزئية  النتائج  مــن  مـــزدوج،  مغلف 
كان قد تم فرزها يومي الثلاثاء والأربعاء، 
بــاســتــثــنــاء تثبيت حــصــول حـــزب »كــاحــول 
 8 الجنرال بني غانتس على  بقيادة  لفان« 
المــوحــدة  العربية  القائمة  وتــراجــع  مــقــاعــد، 
»الليكود«  قــوة  وتثبيت  مقاعد،  أربعة  إلــى 
مقعداً.   30 عند  نتنياهو  بنيامين  بــقــيــادة 
ــن الـــقـــوى  ــ ــوازيـ ــ ــيّـــر الـــنـــتـــائـــج فــــي مـ ولـــــم تـــغـ
الــتــي تــوقــعــتــهــا اســتــطــاعــات الــــرأي عشية 
الانتخابات، والتي تحدثت عن تثبيت حالة 
نتنياهو  أو عجز  المعسكرين،  بين  التعادل 
عن تشكيل حكومة جديدة، والطعن بقدرة 
حكومة  تشكيل  على  له  المناهض  المعسكر 
بــديــلــة بــفــعــل عـــدم تــجــانــســه حــتــى فــي حــال 

حصوله على 61 مقعداً.
ــــل المـــعـــســـكـــر المــــنــــاصــــر لــنــتــنــيــاهــو  وحـــــصـ
والمـــــــكـــــــوّن مـــــن حـــــــزب »الــــلــــيــــكــــود« وحـــــزب  
»يــهــدوت هــتــوراة« وحركة »شــاس« وحزب 
ــيـــت« عـــلـــى 52 مــقــعــداً  »هـــتـــســـيـــونـــوت هـــدتـ
المناهض  المعسكر  المقابل، حصل  في  فقط. 
على  الــصــهــيــونــيــة  الأحـــــزاب  مــن  لنتنياهو 
اختلاف تنوعها بين يمين ويسار على 51 
مقعداً فقط، وفي حال إضافة المقاعد العشرة 
العربيتان:  القائمتان  عليها  حصلت  التي 
القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، 
يحصل هذا المعسكر على 61 مقعداً، والتي 
ائــتــاف  لتشكيل  نــظــريــا  تكفي  أن  يــفــتــرض 
حــكــومــي جــديــد. لــكــن واقــــع الــعــنــصــريــة في 
الــذي لا يعترف بشرعية مشاركة  إسرائيل 
الأحزاب العربية في تشكيل الحكومات، أو 
الاعــتــمــاد على دعمها مــن خـــارج الائــتــاف 

إضافيين من الأحـــزاب المناهضة لــه، مــروراً 
بـــاســـتـــعـــادة واســـتـــمـــالـــة حـــــزب »يــســرائــيــل 
وربما  ليبرمان  أفــيــغــدور  بقيادة  بيتينو« 
حــزب »تكفا حــداشــاه« برمته تحت عنوان 
مصالحة في معسكر اليمين، وحتى إقناع 
أصــوات  على  بالحصول  غانتس  الــجــنــرال 
حــزبــه »كـــاحـــول لــفــان« الــــ8 لــتــأيــيــد حكومة 
ــع نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــقـــابـــل الـــتـــعـــهـــد بــتــطــبــيــق  ــ مـ
ــتــــهــــاء بــســيــنــاريــو  اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــنــــاوب. وانــ
يتمكّن فيه خصوم نتنياهو من الاتفاق مع 
الرئيس  أمــام  ترشيحه  على  بينت  نفتالي 
الإسرائيلي رؤبين ريفلين لتكليفه بتشكيل 
الــحــكــومــة، وعـــنـــدهـــا، بــعــد الــحــصــول على 
تــوصــيــة مـــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة والــقــائــمــة 
ــاه إلـــــى أحـــــزاب  ــ ــجـ ــ الـــعـــربـــيـــة المـــــوحـــــدة، الاتـ
ــهــــدوت  ــا حــــــزب »يــ الــــحــــريــــديــــم وخــــصــــوصــ
الجديد  الائــتــاف  إلــى  هــتــوراة« للانضمام 
وتشكيل حكومة لا تكون الأحــزاب العربية 

جزءاً منها أو داعمة لها حتى من الخارج.
وعلى الرغم من رواج هذه السيناريوهات، 
يــبــقــى ســيــنــاريــو الــــذهــــاب إلــــى انــتــخــابــات 
ــاء الــــســــيــــاســــة  ــ ــــضــ ــوح فـــــــي فــ ــ ــلــ ــ ــة يــ ــ ــــسـ ــامـ ــ خـ
ــتــــى بــــدايــــة  ــلــــى الأقــــــــل حــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، عــ
المشاورات الرسمية التي سيطلقها ريفلين 
مع مختلف الكتل البرلمانية الأسبوع المقبل، 
النتائج  المــقــبــل  الأربـــعـــاء  يـــوم  بــعــد تسلمه 

الرسمية للانتخابات.
لــكــن المــوعــد الأكــثــر أهــمــيــة فــي هـــذا السياق 
ــمـــل مــــــؤشــــــرات أكـــثـــر  ــكـــن أن يـــحـ ــمـ الــــــــذي يـ
الــســادس مــن إبريل/نيسان  وضــوحــا، هــو 
المقبل. ففي هذا التاريخ، سيؤدي الكنيست 
المنتخب اليمين الدستوري، وسيكون على 
نوابه انتخاب رئيس جديد للكنيست بدلًا 
عــن الــرئــيــس الــحــالــي مــن »الــلــيــكــود« يريف 
لــفــن. وفـــي حـــال تــمــكّــن المــعــســكــر المــنــاهــض 
انتخاب عضو  الاتــفــاق على  مــن  لنتنياهو 
الــكــنــيــســت مــئــيــر كـــوهـــن مـــن حــــزب »يــيــش 
عتيد« خلفاً ليريف لفين، سينتقل مباشرة 
 قـــانـــون يــمــنــع أي عضو 

ّ
إلـــى مــحــاولــة ســـن

كنيست تــوجــد ضــده لائــحــة اتــهــام رسمية 
ــقـــصـــود هــــو رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــحــالــي  )المـ
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو( مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
تــكــلــيــف بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، عــلــى أن يــبــدأ 
وسيكون  المقبلة.  الانتخابات  بعد  سريانه 

 عــلــى اتــجــاه الأحــــزاب المناهضة 
ً
ذلـــك دلــيــا

لنتنياهو إلى تضييع الوقت والمماطلة في 
حتى  الجديدة  الحكومة  تشكيل  محاولات 
يتسنى  كــي  المقبل،  سبتمبر/أيلول  أواخـــر 
إجـــــراء الانــتــخــابــات المــقــبــلــة فـــي ديــســمــبــر/

كانون الأول بعد أن يكون بني غانتس قد 
تــســلــم مــنــصــب رئـــاســـة الــحــكــومــة بــمــوجــب 
اتــفــاقــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة، على 
الــرغــم مــن كــونــهــا حــالــيــا حــكــومــة تصريف 
أعـــمـــال، مــمــا سيضعف نــتــنــيــاهــو فــي حــال 
جــــرت انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة فـــي ديــســمــبــر لا 

يكون فيها رئيساً.
ــاول نـــتـــنـــيـــاهـــو حــتــى  ــيــــحــ ــي المــــقــــابــــل، ســ ــ فـ
موعد الــســادس مــن إبــريــل، تأمين عضوين 
إضــافــيــن إضــافــة لأعــضــاء كــتــلــة »يــمــيــنــا«، 
بمجرد  يتمكن  حــكــومــة،  بتشكيل  لتكليفه 
ــن الــتــخــلــص مـــن عــــبء وخــطــر  تــشــكــيــلــهــا مـ
لغانتس  الحكم  مقاليد  لتسليم  اضــطــراره 
تشكيل حكومة  لأن  التناوب،  اتفاقية  وفــق 
جديدة سيلغي هذه الاتفاقية، وثانياً وهو 
السياسية  للأزمة  الرئيسي  والسبب  الأهــم 
 قــــانــــون بــــأثــــر رجــعــي 

ّ
فــــي إســــرائــــيــــل، ســـــن

يــزاول  رئيس حكومة  محاكمة  دون  يحول 
إلــغــاء محاكمته  الــطــريــقــة  وبــهــذه  منصبه، 
ــاوى وخــيــانــة  ــرشــ بــتــهــم الـــفـــســـاد وتــلــقــي الــ
الأمانة العامة، علماً أن هذه المحكمة ستبدأ 
نتنياهو  ضــد  للشهود  الاستماع  جلسات 

الشهر المقبل.
سياق  في  الانتخابات  نتائج  تشكل  أخيراً 
الفلسطينيين في الداخل، وتراجع تمثيلهم 
في الكنيست من خلال القائمتين العربيتين 
التصويت  نسبة  وانــخــفــاض  تــراجــع  بفعل 
إلــى مــا دون 50 فــي المــائــة، ضربة للأحزاب 
وأظهرت  القائمتين.  في  المنضوية  العربية 
الناخبين العرب  النتائج عملياً تراجع ثقة 
ــزاب بفعل الانــشــقــاق والــتــنــاحــر  ــ بــهــذه الأحـ
بــن الــقــائــمــتــن خـــال المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، 
من جهة، ومن جهة أخرى غضبهم من أداء 
ونهج  الكنيست، وفشل خطاب  في  النواب 
الــتــأثــيــر الـــــذي حــمــلــتــه الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
ــه أيـــضـــا فــــي تـــبـــريـــر الــتــوصــيــة  وتــعــلــلــت بــ
ــيـــرة،  عــلــى غــانــتــس بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الأخـ
ــر ضــــــرب بـــتـــوصـــيـــتـــهـــا عـــرض  ــ ــيـ ــ لـــكـــن الأخـ
الــطــوارئ  حكومة  لتشكيل  واتــجــه  الحائط 
أن  الأمـــر حقيقة  هـــذا  مــع نتنياهو. ويــعــزز 
الاستطلاعات التي جرت في إسرائيل بعد 
حـــل الــكــنــيــســت فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
المــاضــي وقــبــل وقـــوع الانــشــقــاق رسمياً في 
الماضي، توقعت تراجع قوة  فبراير/شباط 

القائمة المشتركة إلى 10-11 مقعداً.

أظهرت النتائج النهائية 
للانتخابات الإسرائيلية 
الرابعة عدم قدرة 

معسكر بنيامين نتنياهو 
أو خصومه على تشكيل 

حكومة جديدة، ليلوح 
في الأفق سيناريو 

انتخابات خامسة

من عملية فرز الأصوات )إيمانويل دونان/فرانس برس(

الـــحـــكـــومـــي، يـــعـــزز الأزمـــــــة الــســيــاســيــة فــي 
إسرائيل وإشكالية تشكيل حكومة جديدة، 
ويـــقـــرّب إســرائــيــل مـــن انــتــخــابــات خــامــســة، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن خـــــرج حـــــزب »يــمــيــنــا« 
بـــقـــيـــادة نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
بسبعة مقاعد فقط لا تؤهله لأن يلعب دور 
»المرجح« لكفة أي من المعسكرين. وحتى لو 
انضم حزب »يمينا« إلى معسكر نتنياهو، 
ســيــبــقــى هـــــذا المـــعـــســـكـــر بـــحـــاجـــة لمــقــعــديــن 
لتشكيل حكومة، بأغلبية 61 صوتاً. أما في 
فإن  المناهض،  المعسكر  إلى  انضمامه  حال 
مجموع مقاعد هذا المعسكر لا يتجاوز 58 

مقعداً ما لم يقبل بشراكة عربية.
ــارت تحت  ومـــع أن المــعــركــة الانــتــخــابــيــة ســ
وهم أو الترويج لإمكانية أن تدعم القائمة 
الــعــربــيــة المـــوحـــدة بــقــيــادة الــنــائــب منصور 
عـــــبـــــاس )حــــصــــلــــت عــــلــــى 4 مــــقــــاعــــد بــعــد 
المــشــتــركــة لــأحــزاب  الــقــائــمــة  انشقاقها عــن 
أنه  إلا  نتنياهو،  بقيادة  حكومة  العربية( 
ــرر فــيــه الـــنـــائـــب عــبــاس  ــذي كــ ــ فـــي الـــوقـــت الـ
حكومة  دعــم  بإمكانية  تــوحــي  تصريحات 
أو حكومة  الــخــارج،  مــن  بــرئــاســة نتنياهو 
بـــقـــيـــادة المــعــســكــر المـــضـــاد مــقــابــل تحقيق 
مطالب للمجتمع العربي، فقد سارع نواب 
»الليكود«، وشركاء نتنياهو من حزب  في 
»هتسيونوت هدتيت«، إلى دفن هذا الخيار 
ووأده في مهده، بإعلانهم أنهم لن يشاركوا 
يــدعــمــوا حكومة تعتمد على أصــوات  ولــن 
الــــداخــــل  مــــن  الـــــخـــــارج ولا  مــــن  ــيـــة )لا  عـــربـ
ــســـار( بــحــســب  ــيـ ولا مــــن الـــيـــمـــن ولا مــــن الـ
تصريح للفاشي إيتمار بن غفير من حزب 

»هتسيونوت هدتيت«.
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن أصـــواتـــا مــمــاثــلــة صـــدرت 
عن نواب في المعسكر المناهض لنتنياهو، 
أعـــلـــنـــت رفـــضـــهـــا تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــعــتــمــد 
عــلــى أصــــــوات عـــربـــيـــة، ســـــواء مـــن الــقــائــمــة 
الــعــربــيــة المــــوحــــدة بـــقـــيـــادة عـــبـــاس، أو من 
وفق  عــودة،  أيمن  بقيادة  المشتركة  القائمة 
تصريحات أدلت بها مساء الخميس، عضو 
حزب  مــن  بيطون  شــاشــا  يفعات  الكنيست 

»تكفا حداشاه« بقيادة غدعون ساعر.
هذه السرعة في إشهار المواقف الصهيونية 
ــراف بــشــرعــيــة أو  ــ ــتـ ــ ــدم الاعـ ــ المـــثـــابـــرة فــــي عـ
ــع الأحـــــــزاب الــعــربــيــة،  إمــكــانــيــة الـــتـــعـــاون مـ
لسيناريوهات  العنان  إطــاق  في  ساهمت 
تبدأ  الحكومية،  التشكيلات  حــول  مختلفة 
»يمينا«  حــزب  ضــم  بعد  نتنياهو  بنجاح 
بـــقـــيـــادة نــفــتــالــي بــيــنــت لمــعــســكــره، بــوعــود 
شتى وحقائب وزاريــة مهمة وحتى اقتراح 
تـــنـــاوب مـــعـــه، بــاســتــمــالــة وســـحـــب نــائــبــن 
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تزايد المتعثرين في الأردن
عمان ـ زيد الدبيسية

ــيــــة فــي  ــرر الـــلـــجـــنـــة المــــالــ ــقــ قــــــال مــ
النائب  الأردنــــي  الــنــواب  مجلس 
ضـــرار الــحــراســيــس فــي تصريح 
»العربي الجديد« إن عدد المتعثرين  خاص لـ
ارتفاعاً شهرياً في  الأفـــراد يشهد  مالياً من 
المــمــلــكــة، بــســبــب عــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــســديــد 
لصالح  عليهم  المترتبة  والقروض  الأقساط 
المصارف. وتوقع أن ترتفع أعداد المتعثرين 
إلــى أكثر مــن مليون شخص خــال الأشهر 
المقبلة، معتبراً أن تأجيل الأقساط لعدة أشهر 
ولفت  المتعثرين.  نسبة  تخفيض  شأنه  من 
إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حتى 
ومنحهم  المــتــعــثــريــن،  أوضــــاع  لمعالجة  الآن 
الفرص الكافية لتصويب أوضاعهم والعمل 
عــلــى مــنــع حــبــس المـــديـــن مـــن خــــال تــعــديــل 
البنوك  أن  وأكـــد  الــقــضــائــي.  التنفيذ  قــانــون 

لــم تــتــجــاوب بــالــشــكــل المــطــلــوب مــع مطالب 
تــأجــيــل الأقـــســـاط المــتــرتــبــة عــلــى المــواطــنــن 
والتي  عنهم،  الأعــبــاء  لتخفيف  أشهر  لعدة 

تفاقمت بسبب جائحة كورونا. 
وشــرح أن جمعية المصارف اكتفت بالطلب 
لها  المستحقة  الأقــســاط  تأجيل  البنوك  مــن 
على المقترضين لشهر نيسان/ أبريل فقط، 
مشيرا إلى أن القرار لن يحدث فرقا بالنسبة 
واحــد  شهر  على  يقتصر  كــونــه  للمواطنين 
ويـــأتـــي بــالــتــزامــن مـــع شــهــر رمـــضـــان الـــذي 
على  وإنفاقها  الأســـر  متطلبات  فيه  ترتفع 
النائب الحراسيس  التموينية. ولفت  المــواد 
إلى أنه نتيجة لعدم تجاوب البنوك مع تلك 
المــطــالــب، فــإنــه ســيــتــم دعــــوة مــحــافــظ البنك 
المركزي زياد فريز لاجتماع خلال الأسبوع 
المقبل، للضغط مجددا على البنوك لتأجيل 
ــراد لمـــدة أربــعــة  ــ أقـــســـاط المــقــتــرضــن مـــن الأفــ
أشهر. وأضاف أن على البنوك أن تكون أكثر 

تعاونا وإيجابية مع الأوضاع التي يمر بها 
المواطن الأردني في هذه المرحلة، والتي نتج 
وتــراجــع  المعيشية  ــــاع  الأوضـ تــدهــور  عنها 
ــقــــدان أعــــــداد كــبــيــرة  الــــقــــدرات الـــشـــرائـــيـــة وفــ
لــوظــائــفــهــم وإغــــاق الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات 
والمــــنــــشــــآت فــــي إطــــــار الإجـــــــــــراءات المــتــخــذة 
لمواجهة وبـــاء كــورونــا. وأشـــار إلــى تحقيق 
الــبــنــوك نــتــائــج مــالــيــة إيــجــابــيــة وبـــمـــردود 
الماضية، وهي نتاج  العقود  عال على مدى 
الــفــوائــد والـــعـــوائـــد المــتــحــقــقــة مـــن الــقــروض 
والــتــســهــيــات الائــتــمــانــيــة، والـــيـــوم مطلوب 
منها الــوقــوف إلـــى جــانــب المــواطــن وتحمل 
جــزء من المعاناة ولــو بتأجيل الأقــســاط من 

دون إضافة عمولات وفوائد جديدة.
ــركـــزي الأردنــــي  وبــحــســب بــيــانــات الــبــنــك المـ
تـــجـــاوزت مــديــونــيــة الأفــــــراد فـــي الأردن 15 
فــــي كــشــوفــات  المــــوثــــق  ــو  ــ مـــلـــيـــار دولار، وهـ
ــنـــوك المـــحـــلـــيـــة، فــيــمــا هـــنـــالـــك مــديــويــنــة  ــبـ الـ

لجهات أخرى غير المصارف، ما يرفع حجم 
ديــــون الأفـــــرد عـــن هـــذا المــبــلــغ. وقــــال رئــيــس 
لــجــنــة الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار  فــي مجلس 
»العربي الجديد«  النواب خالد أبو حسان لـ
إن المــواطــنــن والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة تمر 
اليوم بظروف صعبة للغاية بسبب تداعيات 
المالية على  جائحة كــورونــا، ما زاد الأعباء 
قدرتهم على تسديد  عــدم  لدرجة  المواطنين 
القروض  أن  إلــى  إضافة  المالية،  التزاماتهم 
المجدولة تسهم في توجيه الأقساط لمجالات 

إنفاق أخرى أساسية لدى المواطن.
ــزيــــد نــســبــة  ــك الـــــدولـــــي أن تــ ــنـ ــبـ وتــــوقــــع الـ
الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 
دينار يومياً )1.83 دولار( وهو خط الفقر 
المدقع عالمياً، خلال العام الحالي عن 27 في 
الذين  ارتفاع عــدد الأشخاص  المائة، وكــذا 
ديــنــار يومياً  مــن 2.25  أقــل  يعيشون على 

إلى 19 في المائة.

طهران ــ صابر غل عنبري

أعلن رئيس غرفة التجارة بين إيــران والصين مجيد 
رضا حريري، الجمعة، قبيل وصول وزير الخارجية 
الصيني وانــغ لي إلــى طهران، أن حجم التجارة بين 
البلدين سجل تراجعاً قياسياً مع انخفاضه إلى 20 
مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة الــعــام 2020. وأكــــد حــريــري، 
لوكالة »إيلنا« الإيرانية، أن هذا المستوى من التجارة 

بين البلدين هو الأدنى منذ 16 عاماً.
وأوضح أن البيانات تؤكد أن حجم التبادل التجاري 
غير النفطي بين الصين وإيران هبط في نهاية العام 

الماضي إلى 16 مليار دولار، مشيرا إلى أنه قد لا يبلغ 
حتى 20 مليار دولار مع احتساب تصدير النفط إلى 

الصين بشكل غير رسمي.  
وأعــــرب عــن أمــلــه فــي أن يشهد الاقــتــصــاد الإيــرانــي 
ــــارس/ آذار  فـــي الـــعـــام الــجــديــد، الــــذي بـــدأ مـــع 21 مـ
الحالي، »وضعا أفضل بالنظر إلى المسار الإيجابي 
الذي يُلاحظ لحل المشاكل مع أميركا وكذلك تأقلم 
اقتصاد العالم مع مرض كورونا المستجد، وارتفاع 

أسعار النفط«. 
وأشــــار حــريــري إلـــى المــبــاحــثــات الإيــرانــيــة الصينية 
ـــ25 عــامــا،  ــ لــلــتــوصــل إلــــى وثــيــقــة الـــتـــعـــاون الــشــامــل لـ

مــعــربــا عــن أمــلــه فــي أن يتفق الــطــرفــان عليها خــال 
توقعت  إيرانية  أنباء  وكــالات  أن  غير  المقبلة.  الفترة 
أن يــتــم الــتــوقــيــع عــلــى الــوثــيــقــة الــســبــت، بــن وزيـــري 
ــران والـــصـــن  ــ ــ ــرت إيـ ــ ــ ــران والــــصــــن. وأجـ ــ ــ خـــارجـــيـــة إيـ
مفاوضات خلال العام الماضي لإبرام اتفاقية الشراكة 
ــالات، لا  ــرن فـــي مــخــتــلــف المـــجـ الاســتــراتــيــجــيــة لــربــع قـ

سيما المجال الاقتصادي.  
وأثارت هذه الاتفاقية مع الصين انتقادات في أوساط 
إيرانية بعد رواج أنباء عن تسليم إيران جزراً لبكين 
وامتيازات هائلة أخرى، لكن إيران نفت هذه الأنباء. 
 برنامج التعاون الاستراتيجي 

ّ
وتشير التقارير إلى أن

بين إيران والصين يتضمن استثمارات صينية هائلة 
في إيــران، تقدر قيمتها بـــ400 مليار دولار على مدى 
الاستثمارات  مليار دولار حجم   280 25 عاما، منها 
و120  الإيرانيين،  والنفط  الغاز  قطاعي  في  المتوقعة 
والسكك  والمــطــارات  الطرقات  فــي شبكة  دولار  مليار 

الحديدية.
بكين  أن  الخميس،  الصينية،  التجارة  وزارة  وأكــدت 
لم تتلق إشعارا من الإدارة الأميركية الراهنة بفرض 
ــــذي فـــرضـــت عليه  ــرانــــي الـ عــقــوبــات عــلــى الــنــفــط الإيــ
من  اعتبارا  شاملا  حظرا  السابقة  الأميركية  الإدارة 

الثاني من أيار/ مايو 2019.

تراجع قياسي لتجارة إيران مع الصين بسبب العقوبات

استكمال أنابيب 
نورد ستريم 2 

نقلت وكالة أنباء تاس الجمعة عن 
رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم 

الروسية المنتجة للغاز فيكتور 
زوبكوف قوله إن تشييد خط 

أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الممتد 
إلى ألمانيا سيُستكمل بنهاية العام 

الجاري على الرغم من معارضة 

الولايات المتحدة للمشروع. وقالت 
الولايات المتحدة هذا الأسبوع إن 

العقوبات على خط الأنابيب باتت 
احتمالا واقعيا. ويهدف المشروع، 

الذي تقوده غازبروم مع شركائها 
الغربيين، إلى توصيل الغاز الروسي 

إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق. 
وتقول واشنطن إن خط الأنابيب 

سيزيد نفوذ موسكو الإقليمي 
على نحو خطير. وسيتفادى 

خط الأنابيب المرور بأوكرانيا، 
مما يحرمها من إيرادات عبور 

مجزية في وقت تخوض فيه كييف 
مواجهة مع موسكو.

تأخر تعافي اقتصاد أوروبا
رجّح عدد متزايد من خبراء 
الاقتصاد أن تدهور الوضع 

الصحيّ سيؤخر التعافي 
الاقتصادي في أوروبا حيث عادت 

قرّت 
ُ
أعداد الإصابات للارتفاع وأ

 بطء حملات التلقيح. 
ّ

قيود في ظل
وفتح الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون هذا النقاش في بروكسل 
بقوله إن استجابة الاتحاد 

الأوروبي »كانت على مستوى 
التحدي« إثر الموجة الوبائية الأولى 

في ربيع عام 2020، »لكن يجب 
بلا شكّ أن نعزّز الاستجابة في 
أعقاب الموجتين الثانية والثالثة«. 

وقدّرت شركة تأمين القروض »أولر 
هيرمس« أن الاتحاد الأوروبي 

متأخر سبعة أسابيع في تحقيق 
هدفه تلقيح 70 في المائة من 

سكانه بحلول نهاية العام، معتبرة 
ف الاتحاد 

ّ
أن التأخير يمكن أن يكل

الأوروبي خسائر تصل إلى 123 
مليار يورو عام 2021.

الوباء يزيد ازمات الفقراء 
دعت أكثر من 60 وكالة دولية إلى 

التمويل الفوري لإعادة مكاسب 
البلدان النامية إلى المسار الصحيح 
بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى 
اتساع نطاق عدم المساواة وأسوأ 

ركود منذ 90 عامًا وانزلاق ما 
يقدر بـ 120 مليون شخص إلى 

براثن الفقر المدقع وخسائر كبيرة 
في عائدات الضرائب والتجارة 

والاستثمار الأجنبي للعديد من 
البلدان. وأشار تقرير تمويل 

التنمية المستدامة 2021، الذي 
أصدرته الأمم المتحدة إلى فقدان ما 

يقدر بـ 114 مليون وظيفة خلال 
الوباء، وانخفاض التحويلات ذات 
الأهمية البالغة للعديد من البلدان 

الفقيرة، وزيادة الديون. وقالت 
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، 

أمينة محمد إن 16 تريليون دولار 
من أموال التحفيز والتعافي غير 
المسبوقة ساعدت في التخفيف 

من »أسوأ آثار هذه الكارثة العالمية، 
لكن أقل من 20 في المائة منها 

ذهب إلى البلدان النامية«. 

أخبار

نشاط 
ألماني 
قياسي

أظهر مسح الجمعة أن ثقة الشركات الألمانية بلغت أعلى مستوياتها في قرابة عامين في مارس/ آذار، إذ أبقت زيادة الطلب على السلع المصنعة في أكبر اقتصاد في 
أوروبا في حالة من النشاط خلال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وقيود العزل العام. وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 96.6، وهي أعلى قراءة 
منذ يونيو/ حزيران 2019، من مستوى معدل بالزيادة عند 92.7 في فبراير/ شباط. وقال كليمنس فيوست رئيس إيفو »الشركات تشعر بالرضا على نحو ملحوظ 
 الطلب المرتفع على السلع الألمانية يشير إلى انتعاش 

ّ
إزاء أوضاعها الحالية، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات، بدأ الاقتصاد الألماني الخريف بثقة«. وقال إيفو إن

في القطاع الصناعي، حيث سجّل التفاؤل أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

اقتصاد
Saturday 27 March 2021
السبت 27 مارس/ آذار 2021 م  14  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2399  السنة السابعة
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أزمة السويس تعرقل شحنات عالمية ضخمة

%7
الحبوب  شحنات  نسبة 
الرئيسية المنقولة بحراً 
من الولايات المتحدة، 
شحنات  منها   %80
يــــؤدي  قــــد  ذرة، 
قناة  ــي  ف الازدحـــــام 
تأخرها،  إلى  السويس 
الزراعة  لـــوزارة  وفقًا 

الأميركية.

تحقيق

تزايد المخاوف من 
انقطاعات إضافية في 

السلع الاستهلاكية

300 ألف دولار كلفة 
إضافية باعتماد رأس 

الرجاء الصالح

لندن ـ العربي الجديد

قناة السويس مقطوعة، والأزمة 
المقبل.  الأســبــوع  قــد تمتد حــتــى 
ــة الــعــالمــيــة  ــاريـ ــتـــجـ الإمـــــــــــدادات الـ
تفتقد أحد أهم شرايينها. شركات الشحن 
ــقــــة ســـفـــنـــهـــا فـــــي ورطــــــــــة. الــــشــــركــــات  ــالــ الــــعــ
والمــــســــتــــوردون يـــحـــاولـــون تــخــطــي الــقــنــاة 
ــدة الـــرحـــات  ــــرى تـــزيـــد مــ عــبــر مـــســـارات أخـ
وترفع تكاليف الشحن. العالم يمر في أزمة 
إمدادات جديدة تهدد بنقص توافر عدد من 

السلع وارتفاع أسعارها على المستهلكين. 
لــوكــالــة »بلومبيرغ«  أكـــد خــبــراء مــاحــة  إذ 
الأمــــيــــركــــيــــة، أن الـــجـــهـــود لإزاحــــــــة ســفــيــنــة 
ــات الــضــخــمــة »إيـــفـــر غــيــفــن« الــتــي  ــاويـ ــحـ الـ
يوم  حتى  ستستغرق  السويس  قناة  تسد 
الأربعاء المقبل على الأقل، وهي فترة أطول 
ــائـــدة. هــكــذا،  مـــن الــتــوقــعــات الــتــي كــانــت سـ
ــادث في  تـــــزداد احــتــمــالــيــة أن يــتــســبــب الـــحـ
ــــدوث اضـــطـــرابـــات فـــي ســـاســـل الــتــوريــد  حـ
العالمية من النفط، إلى الحبوب والسيارات، 
ليمتد التأثر على شركات كبرى للبيع عبر 

الإنترنت، أبرزها »أمازون«.
ــادر لــلــوكــالــة الأمــيــركــيــة أن  وشـــرحـــت المـــصـ
مــهــمــة إعـــــادة تــعــويــم الــســفــيــنــة الــتــي تبلغ 
حمولتها 200 ألف طن، والتي لا تزال عالقة 
الحيوية،  البحرية  التجارة  قناة  عبر  بقوة 
وربما  العمل  من  أسبوع  ستتطلب حوالي 
ــة أن  ــدايـ ــبـ أطــــــول. وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع فـــي الـ

تستمر جهود الإنقاذ ليومين فقط.

عرقلة 300 ناقلة
ولم ينجح العمل منذ يوم الثلاثاء بواسطة 
القاطرات والحفارات، وهي معدات صغيرة 
 400 طــولــهــا  يبلغ  الــتــي  بالسفينة  مــقــارنــة 
متر، وامتد طابور انتظار الناقلات العابرة 
للمحيطات المحملة بمليارات الدولارات من 
الــنــفــط والــســلــع الاســتــهــاكــيــة إلـــى أكــثــر من 

ا لبيانات بلومبيرغ.
ً
300 ناقلة وفق

وفي حالة الحاجة إلى تفريغ الحمولة من 
السفينة العالقة، أو إجراء إصلاحات واسعة 
النطاق للقناة نفسها، »فمن المؤكد أن فترة 

التوقف في القناة قد تستمر لمدة أسبوعين 
لــرانــدي جيفينز، نائب  ــا 

ً
عــلــى الأقــــل«، وفــق

الرئيس الأول لشركة إيكويتي لأبحاث نقل 
الطاقة عبر البحار.

ويـــمـــر حـــوالـــي 12 فـــي المـــائـــة مـــن الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة عــبــر الــقــنــاة كــل عـــام، كــل شـــيء من 
ــى الــقــهــوة  ــ ــبـــوب إلـ ــى الـــحـ ــ ــام إلـ الـــنـــفـــط الــــخــ
سريعة التحضير. ومن دون قناة السويس، 
النفط  تحمل  عــمــاقــة  نــاقــات  عــلــى  يتعين 
 من الشرق الأوســط إلى أوروبــا 

ً
الخام مثلا

إضافية حول  ميل   6000 لمسافة  تسافر  أن 
أفـــريـــقـــيـــا، مما  فـــي  الـــصـــالـــح  ــاء  ــرجــ الــ رأس 
يضيف حوالي 300 ألف دولار في تكاليف 
الوقود. والقناة هي الممر الرئيسي لواردات 
أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من الشرق 
ــقـــادمـــة من  الأوســــــط وبـــعـــض الــشــحــنــات الـ

البحر المتوسط إلى آسيا.
وتـــضـــاعـــف ســعــر شــحــن حـــاويـــة 40 قــدمًــا 
ــا أربـــع مـــرات تقريبًا  مــن الــصــن إلــى أوروبــ
ا 

ً
مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، مــمــا أضـــاف عبئ

التي  العالمية  التوريد  على سلاسل  جديدًا 

تــعــانــي بــالــفــعــل مـــن جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي 
ــال كــريــس  ــت الــكــثــيــر مـــن الــفــوضــى. وقــ زرعــ
روجرز، كبير محللي التجارة في بانجيفا 
ــورز جـــلـــوبـــال مــاركــت  ــ ــد بـ مـــن ســـتـــانـــدرد آنــ
إنتليجنس، »من المرجح أن تؤدي التأخيرات 
ــة إلــى  ــافـ ــادة تــكــالــيــف الـــشـــحـــن، إضـ ــ إلــــى زيــ
على  بالفعل  المــوجــود  التضخمي  الضغط 

سلاسل التوريد. ستكون آثار الارتفاع على 
ــادة فـــي احــتــمــالــيــة نــفــاد  المــــدى الــقــصــيــر زيـــ
المخزون في السلع الاستهلاكية، والمخاطر 
المتمثلة في أن سلاسل التوريد التصنيعية 
لــاضــطــراب بسبب  تــعــرضــت بالفعل  الــتــي 
ــي  ــ ــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــ ــ خـ
مزيدًا  تــواجــه  قــد  الأساسية  السلع  ونقص 

من الانقطاعات«.
فيما تتأثر آسيا بتأخر شحنات الأخشاب 
والـــــــــورق  ــمــــد  المــــجــ ــر  ــقــ ــبــ الــ ــم  ــ ــــحـ ولـ والآلات 
الخنزير  ولحم  والبيرة  والأثـــاث  والحليب 
والشوكولاتة  الــســيــارات  ومــركــبــات  المجمد 

ومستحضرات التجميل.

البحث عن بدائل
ــارك مـــــا، مــــالــــك شــــركــــة »ســـيـــبـــاي«  ــ ــ ــال مـ ــ ــ وقـ
الــتــي تــنــقــل بــضــائــع تباع  الـــدولـــي  للشحن 
عــلــى مــنــصــة »أمـــــــازون«، إن شــركــتــه لديها 
انتظار  فــي  السفن  إلــى 30 حــاويــة على   20
عبور القناة المسدودة. وأضاف: »إذا تأخرت 
الأزمــة أسبوعاً، فسيكون الأمــر مــروعًــا«. إذ 

سترتفع أسعار الشحن وتتأخر المنتجات.
المستأجرة  النفط  ناقلات  أسعار  وارتفعت 
 
ً
عــادة تنقل  التي  . سفن سويز ماكس، 

ً
فعلا

تكاليفها  زادت  الــقــنــاة،  عبر  برميل  مليون 
اضطرت  وإذا  يوميًا،  دولار   17000 حوالي 
المـــزيـــد مـــن الــســفــن لـــإبـــحـــار حــــول الــطــرف 
الــجــنــوبــي مــن أفــريــقــيــا، فــســيــؤدي ذلـــك إلــى 

زيادة الأسعار مع زيادة أوقات الرحلات.
وأصــــــدرت شــركــة »أتــــش أم أم« فـــي كــوريــا 
الجنوبية تعليمات لسفينة حاويات غادرت 
المملكة المتحدة يوم الاثنين بالتحول حول 
رأس الرجاء الصالح لتجنب الازدحام. كما 
أن مـــا لا يــقــل عـــن ســبــع ســفــن غـــاز طبيعي 

مسال لديها طرق معدلة بعيدة عن القناة.
ــى وقــف  ويــــــؤدي انــــســــداد الـــقـــنـــاة حـــالـــيًـــا إلــ
تدفقات  من  يوميًا  برميل  مليوني  حوالي 
التي تشحن  البضائع  النفط، وكــذا ناقلات 
المـــنـــتـــجـــات مــــن الـــقـــمـــح إلـــــى خـــــام الـــحـــديـــد 
وغيرها. وقالت ريستاد إنرجي للأبحاث إن 
تعويم سفينة الحاويات الجانحة في قناة 
السويس، قد يرجئ تسليم نحو مليون طن 
من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبــا على 
مــن عــشــر ســفــن إذا اســتــمــر تــوقــف المــاحــة 

لأسبوعين.
وشرح كارلوس توريس دياز رئيس أسواق 
تم  إذا  »حتى  ريستاد  في  والكهرباء  الغاز 
ــبــــوع، هـــنـــاك صف  فــتــح الـــطـــريـــق خــــال أســ
القناة.  عــبــور  ينتظر  الشحنات  مــن  طــويــل 
الطبيعي سيستغرق  الــتــدفــق  إلـــى  الــعــودة 

بعض الوقت«.
ويــســبــب تــوقــف قــنــاة الــســويــس اضــطــرابــا 
لناقلات  الشحن  تكاليف  ارتــفــاع  عنه  نجم 
المنتجات البترولية إلى المثلين تقريبا هذا 
الأسبوع، ويتوقع محللون تأثيرا أكبر على 
الناقلات الأصغر والمنتجات البترولية، مثل 
صــــادرات النفتا وزيـــت الــوقــود مــن أوروبـــا 
إلى آسيا، إذا ظلت القناة متوقفة لأسابيع.

تأثير على النفط
وأكدت سري بارافيكاراسو، المديرة المعنية 
لــدى إف.جــــي. إي، »نحو  بالنفط فــي آســيــا 
ــورد من 

ُ
20 في المائة من النفتا الآسيوية ت

البحر المتوسط أو البحر الأسود عبر قناة 
إعــادة توجيه مسار  أن  السويس« مضيفة 
السفن حول رأس الرجاء الصالح قد يضيف 
الرحلة وأكثر من  إلــى زمــن  نحو أسبوعين 
800 ألف طن من استهلاك الوقود للناقلات 
من فئة سويسماكس. والوقود أكبر مصدر 
تكلفة منفرد للسفينة، ويشكل ما يصل إلى 

60 في المائة من تكاليف التشغيل.

وعـــلـــى الــنــقــيــض، يــفــاقــم الـــتـــوقـــف الــوضــع 
ــــزل،  ــــديـ ــيـــئ لــــســــوق زيــــــت الـــــغـــــاز، أو الـ الـــسـ
بالفعل  الــضــعــف  يعتريها  الــتــي  الآســيــويــة 
نظر لأن آسيا تصدر الوقود إلى أسواق في 
الغرب، مثل أوروبــا، والــذي يتدفق ما يزيد 
عن 60 في المائة منه عبر القناة المكتظة في 

2020 بحسب إف.جي.إي.
أن  رفينيتيف  مــن  ملاحية  بيانات  وتظهر 
أكــثــر مــن 30 نــاقــلــة نــفــط تنتظر فــي شمال 
وجنوب القناة للمرور عبرها منذ الثلاثاء.

الشحن  تــأخــيــرات  تأثير  إن  محللون  وقـــال 
منه  الطاقة سيخفف  أســواق  على  البحري 
موسم يتسم بانخفاض الطلب على النفط 

الخام والغاز الطبيعي المسال. شريان تجاري 
مقطوع

تراقب الأسواق العالمية تطورات تعويم الناقلة العملاقة التي تغلق قناة السويس منذ الثلاثاء. 
الرحلات وارتفاع في  تأخر  الحسبان،  الدولارات تواجه تحديات لم تكن في  بمليارات  شحنات 

تكاليف الشحن. والانعكاسات تطاول سلعاً مختلفة، أبرزها النفط والغاز
الأسواق تتوقع الاضطرابات

يؤكد خبراء الملاحة أن ما حصل للسفينة العملاقة لم يحدث من قبل 
في تاريخ القناة الممتد على مدى 150 عامًا. فيما تستعد دول كثيرة 
التوريد  على ســاســل  المــؤقــت  الشحن  تــوقــف  الـــذي سيحدثه  للتأثير 
النقل  وزيــر  وقــال  للبضائع.  دقيقة  تسليم  عمليات  على  تعتمد  التي 
السنغافوري أونغ يي كونغ إن ميناء البلاد يجب أن يتوقع اضطرابات. 
أضاف: »في حالة حدوث ذلك، سيصبح سحب بعض المخزونات أمرًا 
الموانئ الأوروبية  إلى إجهاد  السفن  أن يؤدي تراكم  ضروريًا«. يمكن 
بالفعل مــن جائحة فيروس  الـــذي يعاني  لــلــحــاويــات،  الــدولــي  ــداد  والإمــ

كورونا، إذ كان من المقرر أن تمر 49 سفينة حاويات عبر القناة في 
الأيام السبعة التي تلي يوم الثلاثاء، عندما جنحت السفينة إيفر غيفن 
الغاز  السويس 3 شحنات من  قناة  في  وتنتظر  المــائــي.  الممر  وأغلقت 
للعبور إلى البحر المتوسط، مبرمجة للتسليم في مطلع أبريل، كما يوجد 
ما لا يقل عن شحنتين في بحر العرب في الطريق إلى قناة السويس، 
من  بالتحميل  قامت  التي  تندرا  جــولار  الطبيعي  الغاز  ناقلة  وتوقفت 
للقناة  الجنوبي  الطرف  مــارس. وعند  إدكــو في مصر في 21  محطة 

تتنظر الناقلة رشيدة للعبور وعلى متنها شحنة من قطر.

صورة من 
الفضاء تظهر 
السفينة 
العملاقة 
تقطع مجرى 
)Getty( القناة

الرباط ـ مصطفى قماس

يـــســـابـــق المــــغــــرب الــــزمــــن مــــن أجـــل 
الــــــخــــــروج بــــســــرعــــة مـــــن الـــقـــائـــمـــة 
ــة حــــــول غـــســـل الأمــــــــوال  ــ ــاديـ ــ ــرمـ ــ الـ
ــــاب الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة العمل  وتــمــويــل الإرهـ
الموضوع  وأفضت حساسية   .)GAFI( المالي 
الـــــوزارات  تــضــم مختلف  لــجــنــة  إلـــى تشكيل 
والإدارات المــعــنــيــة، بــهــدف وضـــع خــطــة عمل 
مجموعة  إلــى  بعثه  يفترض  تقرير  ــداد  وإعــ
العمل المالي كل أربعة أشهر بهدف توضيح 
القيام بها من أجل  التي يجرى  الإصلاحات 

الإفلات من القائمة الرمادية.
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا عـــمـــدت المـــجـــمـــوعـــة، في 
ــر/ شــبــاط  ــرايـ ــبـ الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن فـ
المـــاضـــي، إلـــى إدراج المــمــلــكــة ضــمــن الــائــحــة 
مراقبة  تستدعي  التي  البلدان  أي  الــرمــاديــة، 
عشرة  سبع  اللائحة  تلك  وتضمنت  مكثفة. 
أربــعــة أشهر  كــل  يتم تجديدها  دولـــة، حيث 
حـــســـب تـــطـــور الـــتـــشـــريـــعـــات فــــي اتــــجــــاه 40 
تــوصــيــة تــحــددهــا تــلــك المــنــظــمــة بــاعــتــبــارهــا 

معايير ملزمة للخروج من اللائحة.
ــبــــرت المـــنـــظـــمـــة أن المــــغــــرب يــســتــجــيــب  ــتــ واعــ
إلــى تأهيل ممارسته  مــعــيــاراً، ويحتاج  لـــ37 

بتنمية  تتعلق  معايير  ثلاثة  مستوى  على 
لهيئات  المخولة  والمــاديــة  البشرية  الوسائل 
المــــراقــــبــــة، وتـــخـــطـــي ضـــعـــف الـــعـــقـــوبـــات فــي 
حــق المــخــالــفــن لــلــقــانــون، وتــطــويــر الــجــوانــب 
المؤسسات  بــن  المــعــلــومــات  بــتــبــادل  المتصلة 
والمهنيين. وتعتبر المنظمة أنه منذ انخراطه 
فــي المــجــهــود الــعــالمــي لمــحــاربــة غــســل الأمـــوال 
ــاب، حــقــق المــغــرب الــعــديــد من  ــ وتــمــويــل الإرهـ
القانونية  ترسانته  ملاءمة  أجــل  من  التقدم 
أن  علما  المنظمة،  التي تحددها  المعايير  مع 
إلى  يرمي  قانون  مشروع  وضعت  الحكومة 
مــراجــعــة تــعــريــف غــســل الــرســامــيــل وتشديد 

العقوبات الحالية.
ورأى الــخــبــيــر فــي الــقــطــاع المــصــرفــي، عضو 
محمد  المستهلك  لحقوق  المغربية  الجامعة 
العربي، أن المغرب انخرط في وضع الأسس 
الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة، بــهــدف الــتــصــدي لغسل 
ــة تــمــويــل الإرهــــــــاب، الــتــي  ــاربـ الأمـــــــوال ومـــحـ
تتعاظم أخطارها بسبب الرقمنة التي يتسم 
في  ولفت  المالية.  والمــعــامــات  الاقتصاد  بها 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن هــذه 
التحديات تفرض تطوير مقاربات استباقية 

في مواجهة العمليات المالية القذرة.
وذهـــــب الاقـــتـــصـــادي عــلــي بــوطــيــبــة إلــــى أن 
وجود المغرب في اللائحة الرمادية سيفضي 
إلـــى تـــردد المستثمرين الأجــانــب فــي المــجــيء 
إلى المملكة خوفاً من المنافسة غير المشروعة 
واحتمالات وجود فساد في القطاعات، علما 
أن المملكة تعول على الاستثمارات الأجنبية 

لتنمية الاقتصاد، خاصة مع انتشار فيروس 
القطاعات  مــن  الكثير  على  وتأثيره  كــورونــا 

الأساسية في البلاد.
وأضاف في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
الــرمــاديــة سيؤدي  الــائــحــة  وجـــود بلد على 
على  التصدير  عند  صعوبات  مواجهة  إلــى 
اعــتــبــار أن الـــبـــلـــدان المـــســـتـــوردة ســتــراودهــا 
شكوك حول وجود بعض التكاليف المخفية 
المخفضة، ما سيثير مشكلات في هذا الإطار 

قد تؤثر على الوضعية التجارية للمملكة.
وســعــى المــغــرب إلــى دفــع أصــحــاب المــهــن غير 
المالية نحو ضرورة المساهمة في الوقاية من 
المعتمدين  المحاسبين  الأمـــوال، خاصة  غسل 
والوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن 
والكازينوهات  الكريمة  والأحــجــار  النفيسة 
ــلــــن فـــــي تـــــجـــــارة الأعــــــمــــــال الــفــنــيــة  ــامــ ــعــ والــ
والـــشـــركـــات الـــتـــي تـــقـــدم خـــدمـــات فـــي مــجــال 

إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها.
وتفرض القوانين في المغرب على كل مصرف 
تدبير  مهمتها  مستقلة،  وحــدة  على  التوفر 
حيث  الــداخــلــيــة،  والمــراقــبــة  اليقظة  منظومة 
تعود إليها دراسة العمليات غير الاعتيادية 
أو المــعــقــدة، والــســهــر عــلــى تــتــبــع الــحــســابــات 
ــة أو  الــــتــــي تـــســـجـــل عـــمـــلـــيـــات غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـ
مشبوهة. كما تشدد القوانين على محاصرة 
أن تنطوي على  التي يمكن  الأعمال  علاقات 

مخاطر مرتفعة.
ــيـــة وإصــــاح  ــالـ وبـــعـــث وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والمـ
إلـــى  بـــخـــطـــاب  بـــنـــشـــعـــبـــون  مـــحـــمـــد  الإدارة 
مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي، مـــن أجــــل الــطــمــأنــة 
حــول الانــخــراط فــي الإصــاحــات الضرورية. 
فــيــمــا اعـــتـــبـــر مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي عــبــد 
الجواهري أن مشروع القانون حول مراجعة 
التدابير حول غسل الأمــوال، الذي أحيل إلى 
البرلمان من أجل البت فيه، يعتبر مهماً جداً 
فــي إطـــار الالــتــزام بالمعايير الــدولــيــة. وشــدد 
التي  للقواعد  أن يكون موافقا  على ضــرورة 

أمين العاصي

ارتــفــعــت أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة فــي مناطق 
غير  إلى مستويات  السوري  النظام  سيطرة 
ــاع الـــــــدولار إلــــى 4 آلاف  ــفــ مــســبــوقــة، مـــع ارتــ
ليرة ســوريــة. ويــقــول أبــو إبــراهــيــم المقيم في 
»العربي الجديد« إن سعر  ضواحي دمشق لـ
الــبــيــض والمــتــضــمــن 30 بيضة سجل  صــحــن 
8600 لــيــرة أي مــا يــعــادل أكــثــر مــن دولاريــــن 
ونـــصـــف الـــــــدولار. ويــعــتــقــد أبــــو إبـــراهـــيـــم إن 
التي تنظمها  التموينية  السلع  الرقابة على 
مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
وتستهدف  أكثر  لا  »إعلامية  المحافظات  في 
التجارية،  المحال  أصحاب  أو  التجار  صغار 
ولا تشمل المستوردين والتجار الكبار الذين 
ــال الــتــجــاريــة  يـــفـــرضـــون عــلــى أصـــحـــاب المـــحـ
أسعاراً مخالفة تماما للأسعار التي تضعها 

وزارة التجارة«.  
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــنــــت الــــــــــــوزارة عـــبـــر مـ ــلــ وأعــ
الاجــتــمــاعــي أنـــهـــا نــظــمــت فـــي دمـــشـــق خــال 
الـــجـــاري 684 ضبطاً  الـــعـــام  مـــن  الـــربـــع الأول 
لمـــخـــالـــفـــات تـــمـــويـــنـــيـــة »جـــســـيـــمـــة« مــتــعــلــقــة 

ضبطا   26 نظمت  أنها  وبيّنت  بالمحروقات. 
تــمــويــنــيــا فــــي مـــخـــالـــفـــات الاتــــجــــار بــالــخــبــز 
التمويني. وتؤكد مصادر »العربي الجديد« 
أن هـــنـــاك عـــائـــات كــثــيــرة تــقــف عــلــى حــافــة 
الجوع نتيجة ارتفاع الأسعار وتدني القيمة 
الشرائية لليرة السورية، مشيرة إلى أن راتب 
المــوظــف يـــتـــراوح مــا بــن 15 إلـــى 20 دولاراً، 
الناس للاستغناء  من  الكثير  يدفع  ما  وهــو 
عــن الكثير مــن المـــواد الــغــذائــيــة والاســتــهــاك 

بالحدود الدنيا«.
أشرفية  فــي ضاحية  القاطنة  وتــبــنّ ســمــاح 
المحال  أصحاب  أن  دمشق،  صحنايا جنوب 
التجارية »يبيعون المواد الغذائية وفق سعر 
الدولار في اليوم ذاته«. وأضافت: »منذ أكثر 

من عام لم تدخل اللحمة إلى بيتي، فالأسعار 
ترتفع ولكنها لا تنزل عندما يتحسن أحياناً 

وضع الليرة أمام الدولار«. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مقيم  ويـــقـــول مـــصـــدر لـ
ــل عــدم ذكــر اســمــه: »هناك 

ّ
فــي العاصمة فــض

تخوف حقيقي مــن تبعات ارتــفــاع الأســعــار، 
ــيـــث يــــطــــرق الــــجــــوع الأبـــــــــواب ويــــزيــــد مــن  حـ
النظام »لم  إلــى أن  مشكلات الأســـر«. ويشير 
ــام تـــردي الحالة  يــعــد بــإمــكــانــه فــعــل شـــيء أمـ
ــه، بــحــيــث  ــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـ المـــعـــيـــشـــيـــة فـ
لــالــتــفــات  الإرادة  ولا  الأدوات  لا  يــمــتــلــك  لا 
إلــــى الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة لـــلـــنـــاس«، مضيفاً 
ــون الــــرســــمــــي يــــعــــرض بــــرامــــج  ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ : »الــ
تستضيف مختصين لإقناع الناس أن السكر 
مضر والخبز مضر، وهو دليل واضــح على 
للحصول  الناس  يدفع بعض  قد  ما  العجز، 

على طعام لأطفالهم بالقوة«. 
وعمّق تطبيق قانون »قيصر« في منتصف 
للنظام.  الاقتصادية  ــات  الأزمـ المــاضــي  الــعــام 
كــمــا شـــل الـــقـــانـــون حــلــفــاء الــنــظــام وأفــقــدهــم 
القدرة على دعمه وهو ما مهّد الطريق أمام 

الانهيار الحاصل اليوم. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الليبية  المــوازنــة  عن  رسمية  بيانات  كشفت 
ــوالــــي نـــصـــف مــخــصــصــات  الــــجــــديــــدة أن حــ
الــــتــــنــــمــــيــــة ســـــتـــــكـــــون مـــــوجـــــهـــــة لـــقـــطـــاعـــي 
أن هذه  الأرقـــام  والنفط. وشــرحــت  الكهرباء 
دينار  مليار   22.350 قيمتها  المخصصات 
المــائــة  فـــي   25 وتــشــكــل  مــلــيــارات دولار(،   5(
مــن حــجــم الإنـــفـــاق الـــعـــام، وهـــي أكــبــر حصة 
التنمية خــال عشر سنوات، حيث  لمشاريع 
ــة مــــن حــجــم  ــائــ كـــانـــت لا تـــتـــعـــدى 10 فــــي المــ

الموازنات السابقة.
مـــخـــصـــصـــات  أن  ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وأوضـــــــحـــــــت 
الــتــنــمــيــة تــتــوزع عــلــى ثــمــانــيــة بــنــود، أولــهــا 
ــم المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط بــقــيــمــة 7  ــ دعـ
مليارات دينار بالإضافة إلى الشركة العامة 
بما  ديـــنـــار،  مــلــيــارات   4.5 بقيمة  لــلــكــهــربــاء 
يشكل نسبة 51 في المائة من حجم الأمــوال 
مــوازنــة  فــي  التنمية  لمــشــروعــات  المخصصة 
2021. وشملت هذه المشروعات أيضاً إعادة 
بــقــيــمــة 2.4 مــلــيــار ديـــنـــار، وبقيمة  الإعـــمـــار 
4.5 مــلــيــارات ديــنــار لمــشــروعــات الــقــطــاعــات 
الــدراســات  مــشــروعــات  وتــمــويــل  الحكومية، 
بــالإضــافــة  ديــنــار،  مــلــيــار   1.6 بقيمة  العليا 
دينار وكذلك  بملياري  المحلية  التنمية  إلى 

تــخــصــيــص مــــشــــروعــــات الـــشـــبـــاب بــمــلــيــار 
ديــنــار، ودعـــم الــنــهــر الــصــنــاعــي بقيمة 250 

مليون دينار ليبي.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــــن المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن المــؤســســة  لــلــنــفــط لـ
لديها مشروع خطة استثمارية خلال 2021 
لرفع  4.5 مليارات دولار  بقيمة  حتى 2023 
إلـــى 2.1 مليون  الــنــفــطــي  ــتـــاج  مـــعـــدلات الإنـ
بــرمــيــل يــومــيــا، بــمــعــدل إنـــفـــاق ســنــوي 1.5 

النفط  من  ليبيا  إنتاج  ويبلغ  دولار.  مليار 
1.3 مليون برميل يوميًا. 

الشحومي في  المــالــي سليمان  المحلل  وقــال 
تصريحات لـ »العربي الجديد« إن الأولويات 
الملحة في المدى القصير تدور حول الاهتمام 
ودعمها  عليها  والــتــركــيــز  الــنــفــط  بصناعة 
مالياً، واستخدام الموارد المالية النفطية ذات 

العائد الموثوق به لتنمية مشاريع أخرى.
الفترة  الليبي خــال  النفط  قــطــاع  وتــعــرض 
الزمنية 2011-2020 لصدمات محلية تمثلت 
الإنتاج وموانئ  المتكرر لحقول  الإغــاق  في 
التصدير وبالتالي فرض القوة القاهرة من 
قــبــل المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، مـــا تسبب 
بتدني الإنتاج والتصدير إلى مستويات 90 
ألف برميل في اليوم خلال العام الماضي، مع 
الخسائر  وبلغت  صــفــريــة.  ــرادات  إيــ تحقيق 
ــــالات غـــيـــر الــقــانــونــيــة  ــفـ ــ المـــالـــيـــة نــتــيــجــة الإقـ
للحقول والموانئ النفطية خلال الأعــوام من 

2013 حتى 2020 حوالي 180 مليار دولار.
وتعتمد البلاد على القطاع النفطي اعتمادًا 
كــلــيًــا فـــي تــســيــيــر الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، إذ 
يشكل حوالى 68 في المائة من هيكل الناتج 
المحلي الإجمالي، وتساهم صادراته بما لا 
يقل عن 96 في المائة من إجمالي الصادرات 

الكلية للبلاد.

تصنيف 
يقُلق المغرب

محاولات لتطوير خدمات الكهرباء )محمود 
تركية/ فرانس برس(

أسعار المواد الغذائية ترهق المواطنين

نصف مخصصات التنمية للنفط والكهرباء

مساع للخروج من قائمة 
غسل الأموال

يسعى المغرب إلى 
الخروج سريعاً من 

القائمة الرمادية 
لمجموعة العمل 
الدولي حول غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب، 
عبر التطابق مع المعايير 

اللازمة

سورية مال وأعمال

ليبيا

لجنة عالية المستوى 
ستعد تقارير دورية حول 

الإصلاحات

انهيار الليرة واستنسابية 
الرقابة يطبقان 

على الأسواق

المالي. ويجب على  العمل  تضعها مجموعة 
المغرب تعزيز الموارد البشرية والمالية لهيئات 
المعلومات  معالجة  وحـــدة  خــاصــة  المــراقــبــة، 
المــالــيــة، الــتــي يــعــود إلــيــهــا حــصــر المعلومات 
ذات الصلة بغسل الأموال ومعالجتها والبت 
المعروضة عليها وإصــدار  البيانات  مــآل  في 

الأوامر بالتحقيقات.
وأكــــد الــجــواهــري عــلــى أن الــلــجــنــة الــتــي تم 

الــحــكــومــة، تضم  تشكيلها بــرئــاســة رئــيــس 
بــهــدف  المـــعـــنـــيـــة  والإدارات  الـــــــــــوزارات  كــــل 
تحديد المسؤوليات وبلورة تقرير سيرسل 
ــة أشـــهـــر.  ــعــ ــل أربــ ــيــــة كــ إلـــــى المـــنـــظـــمـــة الــــدولــ
وشــدد على أنــه يفترض فــي المــغــرب توفير 
المــراقــبــة،  لهيئات  والمــالــيــة  البشرية  المــــوارد 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه ضـــــرورة ســـد الــثــغــرات 
الــتــي تــعــود لــعــدم مــعــرفــة بــعــض الــفــاعــلــن 

بــتــفــاصــيــل المـــواضـــيـــع الـــتـــي تــهــم تبييض 
الأموال ومحاربة الإرهاب.

تجار  مثل  المنظمة،  غير  المهن  مثلا  وضــرب 
المــجــوهــرات والمــوثــقــن والـــوكـــالات العقارية، 
التي تبين لبعثة مجموعة العمل المالي منذ 
ثلاثة أعوام، أنها لا تتوفر على معرفة وافية 
أو  الأمـــوال  حــول مواضيع مكافحة تبييض 

محاربة الإرهاب.

البقاء على 
اللائحة الرمادية 
قد يؤثر على 
)Getty( الاستثمارات

Saturday 27 March 2021 Saturday 27 March 2021
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السائل  نــقــص  أنـــا عــنــدي مشكلة فــي 
ــان عـــنـــدي فـــي الــشــهــر  الأمــنــيــوســي كــ
المــاضــي ولــكــن انــعــدم فــي هـــذا الشهر 
لا  الجنين  يعني  الحمل،  مــن  الخامس 
البول، انصحني دكتور ما هو  يخرج 
الحل من فضلك هل ألحق حتى الشهر 
7 وأعــمــل عمليه قــيــصــريــة؟ عــلــمــا أن 

عندي 4 عمليات قيصرية.
بارك الله فيك.

الأخت الكريمة؛
نـــقـــص الـــســـائـــل الأمـــنـــيـــوســـي لــه 
ــدة وكــــــل ســـبـــب لــه  ــ ــديـ ــ ــاب عـ ــ ــبـ ــ أسـ

طريقة علاج مختلفة.
1- من أشهر الأسباب هو انفجار 
جـــيـــب المـــــــــاء، وفــــــي هــــــذه الـــحـــالـــة 
الفحوصات  بــعــض  عــمــل  ينبغي 
للتأكد من عدم وجــود عــدوى في 
حينها  لأنــه  الأمنيوسي،  السائل 

يجب إنهاء الحمل فورا.
2- وهــنــاك ســبــب آخـــر هــو وجــود 
ــيـــب خـــلـــقـــي يــتــمــثــل فــــي غــيــاب  عـ
تكوين الكليتين في الجنين، وفي 
ــذه الـــحـــالـــة أيـــضـــا يــجــب إنــهــاء  هــ
الجنين  الحمل بسرعة لأن فرص 

في الحياة بعد الولادة منعدمة.
3- وهـــنـــاك ســبــب مــشــهــور وهــو 
وجـــود انــســداد فــي مــجــرى البول 
الـــرئـــيـــســـي، وهـــــــذا الــــنــــوع يــمــكــن 
عـــــاجـــــه بـــــواســـــطـــــه اســــتــــشــــاري 
متخصص في طب الجنين، حيث 
يمكن علاج هذا الانسداد بمنظار 
جــــراحــــي خـــــــاص، وكــــذلــــك يــمــكــن 
ــلـــولادة  تـــحـــديـــد المــــوعــــد الأمــــثــــل لـ
وإجراء عملية للطفل بعد الولادة.
4- وهناك أسباب أخرى تعود للأم 
ارتــفــاع ضغط  نفسها وأشــهــرهــا 
ــذه الـــحـــالـــة ينبغي  ــي هــ ــدم، وفــ ــ الــ
ضــبــط هـــذا الارتـــفـــاع واســتــبــعــاد 
فــي  والاســــــتــــــمــــــرار  زلال  وجـــــــــود 
الــحــمــل حــتــى 32-34 أســبــوعــا ثم 
إجــــراء جــراحــة قــيــصــريــة فــي هــذا 
التوقيت أو أي توقيت آخر حسب 

ما يراه الطبيب المعالج.
ونتمنى لك ولمولودكِ السلامة..

د. عادل ندا
استشاري أمراض النساء والتوليد

سؤال في الصحة

أثير في الفترة الماضية العديد من الادعاءات حول دور لقاح أكسفورد أسترازينيكا في التسبب بحدوث جلطات، 
فما هي الحقيقة وراء هذه الادعاءات؟

هل يسبب لقاح أسترازينيكا جلطات الدم؟
د. أحمد العاصي

17 مليون شخص  يربو على  مــا  تلقيح  بعد 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وبـــريـــطـــانـــيـــا بــلــقــاح 
أســتــرازيــنــيــكــا، تـــم رصــــد نــحــو أربـــعـــن حــالــة 
أصيبت بجلطات دموية؛ ما دفع بعض الدول 
إلى  وإسبانيا  وإيطاليا  وفرنسا  ألمانيا  مثل 
تــعــلــيــق الــعــمــل بــالــلــقــاح تــخــوفــا مـــن حـــدوث 
تجلطات دموية نتيجة التلقيح، وبدأ الجدل 

منذ ذلك الحين‫.‬

أو  الأدويـــة  اســتــخــدام  مواصلة  علينا  تتعين  متى   ¶
التوقف عنه؟

العامل  العلمية هــو  لــلــمــصــادر  الــرجــوع  يــعــد 
الأكثر حسماً بعيداً عن الحسابات السياسية 
مـــــات الـــدولـــيـــة، حــيــث قـــالـــت المــنــظــمــة  والمـــــواء
الدولية للتجلط والتخثر،‬ إنه ليس هناك ما 
أسترازينيكا،  لقاح  إعطاء  للتوقف عن  يدعو 
ولـــيـــســـت ثـــمـــة خــــطــــورة أو أعـــــــراض جــانــبــيــة 

تدفعنا للتوقف‫.‬

ــقـــاح  ــــن تـــلـــقـــي شــــخــــص لـ ــة بــ ــ ــــاقـ ــاك عـ ــ ــنـ ــ ــل هـ ــ * هــ
أسترازينيكا أو أي لقاح آخر وإصابته بجلطات بعد 

ذلك؟
ــة لــلــتــجــلــط والــتــخــثــر  ــيـ تـــقـــول المــنــظــمــة الـــدولـ
ــه لــيــســت ثــمــة عـــاقـــة مــبــاشــرة بـــن الــلــقــاح  إنــ
الــتــي حــدثــت مــع أولئك  والجلطات المــحــدودة 
الذين أصيبوا بجلطات الــدم، وهو أمر يمكن 
حــدوثــه بــصــورة مــعــتــادة، حــيــث يــقــول المــركــز 
الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية إن 
ما يقرب من 900 ألف شخص أميركي يصابون 
بجلطات في الأوردة العميقة بصورة سنوية، 
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الــتــجــارب السريرية 
التي أجريت على لقاح أسترازينيكا لم تظهر 
أيــة مضاعفات تخص تجلطات الــدم‫، وأنــه لا 
توجد علاقة بين التطعيمات بشكل عام وبين 

حدوث التجلطات الدموية.‬

تلقوا  المتوفرة عمن  البيانات  به  تخبرنا  الــذي  ما   ¶
اللقاح؟ ‬

ــة لــلــتــجــلــط والــتــخــثــر  ــيـ تـــقـــول المــنــظــمــة الـــدولـ
الــذيــن  الــتــي يحصل عليها أولــئــك  المــنــافــع  إن 
تلقوا اللقاح تفوق بشكل كبير المخاطر التي 
قد تلحق بهم، وذلــك حتى لمن عندهم تاريخ 

ذكرى القيسي

يــصــاب الــطــفــل بــمــا يـــقـــارب 8-10 نــــزلات بــرد 
سنويا، خصوصا في أول عامين. وعلى الرغم 
من أن معظم نزلات البرد التي تصيب الطفل 
تــســاعــد فــي زيــــادة مــنــاعــتــه، لــكــن أول إصــابــة 
غــالــبــا مــا تــكــون مخيفة لـــآبـــاء، إذ يــمــكــن أن 
تـــتـــأزم فـــي بــعــض الـــحـــالات وتــنــتــهــي بــعــدوى 

ثانوية كالالتهاب الرئوي أو الخناق.
وكــقــاعــدة عـــامـــة، أي مـــرض يــصــيــب الــرضــيــع 
أقــل مــن شهرين أو ثــاثــة أشــهــر يــكــون سببا 
لــاتــصــال بــطــبــيــب الأطــــفــــال، خــاصــة إذا كــان 

يعاني من الحمى.

¶ من أعراض نزلات البرد في الرضع:
الــدرجــة، تصل فيها درجــة  - حمى منخفضة 

حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية.
- العطس.
- السعال.

- انخفاض الشهية للطعام.
- الهياج.

- صعوبة النوم.
- صعوبة إرضــاع الطفل طبيعياً أو صناعياً 

نتيجة احتقان الأنف.

¶ الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد
ــدم اكــتــمــال نــمــو الــجــهــاز  - الـــرضـــع، نتيجة عـ

المناعي.
- الرضع والأطفال الصغار في دور الحضانة 
وريــــــــــاض الأطــــــفــــــال لاخــــتــــاطــــهــــم بــــالأطــــفــــال 

الآخرين.
- الأطفال الصغار والرضع في فصلي الشتاء 

كشف العلماء عن علاج جيني لمرض الهيموفيليا، قد أظهر 
نتائج واعدة في التجارب السريرية، فيما يبدو أنه أمل جديد 

يلوح في الأفق لهذا المرض الوراثي النادر، الذي لا يوجد 
علاج شاف منه بعد. 

ويستهدف العلاج المصابين بالهيموفيليا من النوع ب، 
التي تحدث بسبب نقص عامل التجلط التاسع. ويشمل هذا 
العلاج حقن وريدي لجين سليم معزز لعامل التجلط التاسع 

داخل غلاف فيروسي، لمرة واحدة. 
وقد أوضحت النتائج أن العلاج أدى لتقليل معدل حدوث 
النزف لدى مرضى الهيموفيليا ب بنسبة 91% على مدار 
6 أشهر، فقد ظهرت استجابة للعلاج الجيني بالفعل لدى 
52 مريضا من بين 54 مريضا مشاركا بالتجربة، وغالبية 

المرضى المشاركين الذين تلقوا هذا العلاج، توقفوا بالفعل عن 
استعمال العلاج الوقائي للهيموفيليا.

وفقا لتلك النتائج، يمكن اعتبار ذلك العلاج الجيني 
للهيموفيليا ب فعالا وشافيا؛ إلا أن مأمونية العلاج الجيني 

تظل الهاجس المقلق للعلماء والأطباء، خاصة مع وجود 
سوابق شهيرة لمشاكل صحية خطيرة ناجمة عن تقنية 
العلاج بالجينات، إذ يخشى العلماء من أن حقن الجسم 
بأجزاء من الفيروسات أثناء العلاج الجيني قد تكون له 

عواقب صحية في المستقبل. لكن، وفقا لدراسات سابقة لا 
يوجد دليل على حدوث مشاكل صحية عند استخدام أجزاء 

من الفيروس المرتبط بالفيروس الغدي المستخدم كناقل بهذا 
العلاج الجيني.

فيروسات  وانتشار  البرد  نتيجة  والخريف، 
البرد وقضاء معظم وقتهم في أماكن مغلقة.

¶ مضاعفات إصابة الرضع والصغار بنزلات البرد
- التهاب الأذن الوسطى.

- الأزيـــــــز، وخـــصـــوصـــا عــنــدمــا يـــكـــون الــطــفــل 
مصابا بالربو.

- التهاب الجيوب الأنفية.
- الـــعـــدوى الــثــانــويــة، مــثــل الالــتــهــاب الــرئــوي، 
والـــتـــهـــاب الـــقـــصـــيـــبـــات، والـــتـــهـــاب الــحــنــجــرة 
الحاد. ويلزم تقييم هذه الأنــواع من العدوى 

بمعرفة الطبيب.

¶ هل يوجد علاج محدد لنزلات البرد؟
ــادات الــحــيــويــة لا  - مــن المــهــم مــعــرفــة أن المـــضـ

يصلح استخدامها لعلاج نزلات البرد أبدا.
- في حالة نزلات البرد، توصف الأدويــة التي 
تقلل الحمى واحتقان الأنف أو أعراض الرشح 
الأخـــرى. وعند اســتــخــدام هــذه الأدويــــة، يجب 
ــزام بــعــدد الــجــرعــات وكــمــيــتــهــا، حــتــى لا  ــتـ الالـ

تسبب ضررا للرضيع أو الطفل الصغير.
- قد تساعد مسكنات الألم المتاحة دون وصفة 
طبية، مثل أسيتامينوفين )تيلينول، وغيره( 

في تخفيف الإزعاج المصاحب للحمى.

الأسيتامينوفين  إعــطــاء  عــن  تــمــامــا  امــتــنــع   -
للأطفال أقل من 3 أشهر.

ــروفـــن )مـــوتـــريـــن لـــأطـــفـــال،  ــوبـ ــبـ - يــعــتــبــر إيـ
وأدفيل، وغيرهما( صالحًا للاستخدام، ولكن 
فقط في حال كان عمر طفلكِ 6 أشهر أو أكثر.

- يمنع إعــطــاء أدويـــة السعال والــبــرد المتاحة 
دون وصفة طبية للأطفال الأصغر من عامين.

¶ توصيات طبية  
1- حــمــايــة الـــرضـــع مـــن الاخـــتـــاط والــتــقــبــيــل، 
خصوصا من الفم، وأن تغسل الأم يديها قبل 
تبديل  أو  الــرضــاعــة  زجــاجــة  وبــعــد تحضير 
الحفاض. وتنظيف اللهاية والألعاب الخاصة 

به باستمرار، وعزل الطفل عن أي مريض.

2- في حالة إصابة طفلك بنزلة برد بسيطة:
- إعطاؤه الكثير من السوائل لتجنب الجفاف، 
الأم  فحليب  الطبيعية،  الــرضــاعــة  ومــواصــلــة 
يــوفــر حــمــايــة إضــافــيــة مــن الــجــراثــيــم المسببة 

للبرد.
التي تعمل  الملحية  الأنــف  - استخدام قطرات 

على ترقيق وإذابة مخاط الأنف السميك.
لذلك  المناسبة  بــــالأدوات  الطفل  أنــف  شفط   -

حسب توصية الطبيب أو الصيدلي.
- ترطيب الهواء في حجرة الرضيع، لتحسين 
أعـــراض رشــح الأنـــف واحــتــقــانــه. لــكــن، وجهي 

الرذاذ بعيدا عن سريره.
- قـــد يــفــيــد الــجــلــوس مـــع رضــيــعــكِ فـــي حــمــام 
مشبع بالبخار لبضع دقائق قبل وقت النوم.

مــرضــي بــالإصــابــة بــالــتــجــلــطــات الــدمــويــة أو 
المرضى الذين يتلقون مذيبات للجلطات.‬

¶ أعراض التجلطات
حدوث الجلطات من المشاكل الطبية التي قد 
تحدث في أي وقــت، بل غالباً ما تحدث دون 
ســابــق إنـــــذار، لــكــن إن ظــهــرت تــلــك الأعــــراض، 
سواء أكنت تلقيت اللقاح أم لا، فعليك مراجعة 
طبيبك فــي أقــرب وقــت مــتــاح، وتلك الأعــراض 

هي‬:
- ألم في الساق وتورم واحمرار.

- صــعــوبــة فــي التنفس وألـــم فــي الــصــدر ودم 
جراء السعال وعدم انتظام في ضربات القلب.

¶ هل يمكن تلقي لقاح أسترازينكا إذا كنت عانيت 
ــن جــلــطــة ســـابـــقـــة وانـــتـــظـــمـــت عـــلـــى عـــــاج مــذيــب  مــ

الجلطات؟ ‬
لــيــس هـــنـــاك أي مـــانـــع لــتــلــقــي لـــقـــاح فــيــروس 
كــورونــا، إلا لــدى أولــئــك الــذيــن يتلقون مذيب 
الــتــجــلــط وارفــــريــــن، المـــعـــروف تــجــاريــا بــاســم 
»ماريفان«، إذا كانت نسبة سيولة الدم تفوق 
4 وهو تحليل ‬INR، غير أنه بعد وصول نسبة 
سيولة الــدم إلــى أقــل من 4، فمن الممكن تلقي 

اللقاح من دون أية مخاوف. ‬

¶ هل هناك مضاعفات تحدث جراء التلقيح؟ ‬
‬وجود مضاعفات من أي دواء أو لقاح أمر وارد 
حدوثه مهما كانت قوة تلك المواد أو ضعفها، 
ولـــكـــن هـــنـــاك بـــعـــض الــتــنــبــيــهــات والمـــخـــاطـــر 

الخاصة باللقاحات بشكل عام، منها:‬
- قــد تــحــدث الإصــابــة ببعض الــكــدمــات مكان 
الحقن، إلا أنه ليس ثمة رابط بين تلقي العلاج 

المذيب للجلطات وبين اللقاح.
- الضغط على مكان الحقن لمدة خمس دقائق 
ــلـــى تـــجـــنـــب حــــدوث  ــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ ــاعـ يـــسـ

كدمات.
ماريفان‫  يتلقون  الذين  المرضى  أولئك  على   -
ــريـــن( أن يــتــأكــدوا أن نسبة الــســيــولــة لا  )وارفـ
تزيد عن 4، وإلا يتوجب عليهم ضبطها حتى 

تقل عن 4، وبعد ذلك يمكنهم تلقي اللقاح.‬
- يــتــم تلقي جــرعــتــن مــن الــلــقــاح، تفصل بين 

الجرعتين الأولى والثانية 8 - 12 أسبوعاً.‬
الــدولــيــة للتجلط والــتــخــثــر  الــجــمــعــيــة  تــدعــو 
ولــجــنــة الـــخـــبـــراء بــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
الــجــمــيــع لــلــمــضــي قـــدمـــا نــحــو تــلــقــي الــلــقــاح، 
حيث إنــه لا يوجد ما يمنع من تلقيه تخوفاً 
من الإصابة بتجلطات الدم؛ مؤكدة أنه يمكن 

استخدامه للذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.

تجارب لقاح أسترازينيكا لم 
تظهر أية مضاعفات تخص 

)Getty( تجلطات الدم
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يناضل سودانيون من أقليات متنوعة لاسترداد ممتلكاتهم المنهوبة في عهد نظام البشير، عبر مسارات قانونية 
لم تثمر بعد بعودة حقوقهم، في ظل تعقيدات تغيير الأوضاع على الأرض ومماطلة جهات مختصة في تنفيذ 

قرارات القضاء

ملف مصادرات نظام البشير في 
مواجهة حكومة الثورة

ممتلكات 
الأقليات المنهوبة

الخرطوم ـ عبدالحميد عوض

لم تستطع الفيرا ماري أنــدراوس 
اســتــعــادة بــيــت والــدتــهــا المــتــوفــاة 
في وحدة الخرطوم شرق الواقعة 
ــة، مــنــذ صـــدور  ــيـ وســــط الــعــاصــمــة الـــســـودانـ
ــام 2008،  ــة الـــخـــرطـــوم عــ ــ ــرار ســلــطــات ولايـ ــ قـ
باستقطاع أجزاء من المنزل البالغة مساحته 
1033 مترا، »بمبرر توسعة الشوارع القريبة 
منه، إذ تم وضع حواجز حديدية في الداخل 
وأغلقت أبواب الغرف، باستثناء فناء المنزل 
»الـــعـــربـــي  ــقـــول لــــ ــيــــه«، كـــمـــا تـ ــيـــش فــ الــــــذي أعـ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن صـــــــدور قــــرار  الــــجــــديــــد«. وعــ
واستقطاع  المــصــادرة  تنفيذ  بوقف  قضائي 
أجـــزاء مــن المــنــزل، تخشى أنــــدراوس مــن عدم 
الــحــصــول عــلــى حــقــهــا الــضــائــع بــعــد رفــض 
سلطات الخرطوم الحكم القضائي، وهو ما 
تؤكده المحامية سعاد أحمد، التي تترافع في 
القضية، قائلة: »الفيرا ورثت المنزل من أمها 
الــتــركــيــة والـــتـــي كــانــت مدعية  ــــول  ذات الأصـ

أولى، ويجب إعادة حقوقها إليها«.
وتعمل المحامية أحمد على مقاضاة حكومة 
السودان ومن استولوا على عقارات الأقليات 
التي سبق أن كــان أفــرادهــا فــي الــســودان، إذ 
تجمع التوكيلات المطلوبة من المغادرين عبر 
»العربي  من تبقى من أسرهم، حسبما تقول لـ

الجديد«.

كيف تتم عمليات المصادرة؟
وتسجيلها  ــــي  الأراضـ تــســويــة  قــانــون  ينظم 
فــي  المـــلـــكـــيـــة  شـــــــــؤون  عـــــــام 1925  الــــــصــــــادر 
السودان، ويجيز القانون نزع ملكية الأرض 
تعويضا  المــالــك  منح  مــع  الــعــامــة  للمصلحة 
ــارات مــمــلــوكــة  ــ ــقــ ــ ــكـــن أراضــــــــي وعــ مــــجــــزيــــا. لـ
لبعض أبناء الأقليات، صودرت دون تطبيق 
الــقــانــون، كما يــقــول المــحــامــي حاتم  صحيح 
الــيــاس، عضو قــوى إعــان الحرية والتغيير 
ــــن الـــعـــام لمــجــلــس حــمــايــة حـــق المــؤلــف،  والأمـ
ــقـــه مــعــد  ــــو مــــا وثـ ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، وهـ »الـ ـــ لـ
الــتــحــقــيــق عــبــر قـــــرارات حــكــومــيــة بــمــصــادرة 
ممتلكات سودانيين مسيحيين، مثل النادي 
الــكــاثــولــيــكــي، الــــذي جـــرى تــحــويــلــه إلـــى مقر 
أو مصادرة مدرسة  الوطني،  المؤتمر  لحزب 
الأرثوذكس في مدينة بورتسودان، والمدارس 

التعويض، فضلا عن تعويضهم بــأرض في 
مــنــطــقــة المــرخــيــات بـــأم درمـــــان، غــربــي ولايـــة 
الــخــرطــوم، بــدلا مــن كنيسة قديمة مــصــادرة 
في مدينة سوبا، جنوب الخرطوم، تم توزيع 
مساحتها على السكان، لكن أرض التعويض 
كانت في منطقة بلا سكان، كما يقول، بينما 
يوثق قرار صادر في السادس من أغسطس/ 
باسم  مسجلة  أرض  قــطــعــة  حــجــز   2013 آب 
أشــرف سمير مسعد، برقم 2/280 في ولاية 
الــجــزيــرة، مــركــز الــبــاقــور )مـــربـــوع الــســبــيــل(، 
رقـــم )26 لسنة 2013( صـــادر عن  قـــرار  وفـــق 
ــن والمـــخـــابـــرات الـــوطـــنـــي، والــــذي  ــ جـــهـــاز الأمـ

حصلت »العربي الجديد« على نسخة منه.

استغلال النفوذ 
ــيـــات )الأقــــبــــاط والأرمـــــن  ــلـ يـــعـــود تـــاريـــخ الأقـ
واليهود( بمدينة الخرطوم إلى دخول جيش 
محمد علي باشا إلى السودان في عام 1821، 
لكنهم تــعــرضــوا لمــضــايــقــات كــثــيــرة مــن قبل 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهاجروا 
إلــــى أمــيــركــا وأوروبـــــــا وأســـتـــرالـــيـــا، حسبما 
يــقــول الــدكــتــور فــتــح الــرحــمــن الـــتـــوم، أســتــاذ 
فــلــســفــة الــتــاريــخ بــجــامــعــة الــنــيــلــن، مضيفا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن اليهود  فــي حــديــث لـــ
هاجروا بكثافة بعد عام 1983، ثم تصاعدت 
هــجــرتــهــم بــعــد اســتــيــاء عــمــر الــبــشــيــر على 
السلطة في يونيو/ حزيران 1989، ومنذ ذلك 
الحين استولى نافذون على منازل الأقليات 
المــهــجــورة، كما يــقــول المــحــامــي الــيــاس، وهو 
ما تؤكده زميلته سعاد أحمد، لافتة إلى أن 
عملية الاســتــيــاء على الأراضــــي والــعــقــارات 
تم بعضها عبر التزوير في مستندات ملكية 
تلك العقارات وبيعها عبر محامين، شاركوا 
فـــي تــلــك الـــجـــرائـــم. وشــمــلــت تــلــك الــعــمــلــيــات 
مربعات كاملة في منطقة الخرطوم شرق، إذ 
البشير  إلــى مقار حكومية في عهد  تحولت 

وسكن لكبار موظفي الدولة. 

المصادرة للجميع 
أحصت لجان المقاومة والتي آلت إليها بعض 
السلطات  ومــســاعــدة  الخدمية  الصلاحيات 
في مراقبة الأمن في حي الخرطوم شرق 17 
منزلًا مهجورا لا يعلمون ملاك بعضها، وفق 
المقاومة  عمار أحمد، وهو أحد شبان لجان 
»العربي الجديد«: »تلك  في الحي، الذي قال لـ
المـــنـــازل بــاتــت أوكـــــارا لــلــمــجــرمــن، وتستغل 
بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فــــي بـــيـــع وتــــوزيــــع 

الخمور«.
ويقلل عبد الله التوم، مدير الشؤون الإدارية 
والمالية في وزارة التخطيط العمراني بولاية 
الخرطوم، من حجم العقارات المهجورة والتي 
»العربي الجديد«،  تم التعدي عليها، كاشفا لـ
عن تشكيل لجنة في عام 2019، تقوم بحصر 
العقارات المهجورة وتقديم توصيات بشأنها 
بموجب قانون التخطيط العمراني واللوائح 
أرض  قطعة  أو  عقار  أي  »إن  وقـــال:  المنظمة، 
مملوكة لأفراد لا يمكن التصرف بها مطلقاً، 
ــوزارة الــتــصــرف فــي أراضـــي  ــ فــقــط بــإمــكــان الــ
منحت لجهات حكومية بإعادة تخصيصها 
العلني. وتذهب قيمتها  المــزاد  أو بيعها في 

لصالح الدولة«.
ويرد المحامي الشيخ النذير الطيب، القيادي 
المحظور، وعضو  الوطني  المؤتمر  في حــزب 
هيئة الـــدفـــاع عــن الــبــشــيــر، عــمــا ســبــق نافيا 

تـــورط نــظــام البشير فــي مــصــادرة ممتلكات 
أغلب  إن  ويــقــول  عــبــادتــهــم،  الأقــلــيــات ودور 
المـــصـــادرات الــتــي تمت كــانــت وفــقــا للقانون، 
ــا بــأحــكــام قــضــائــيــة أو بـــقـــرار مـــن رئــيــس  إمــ
الــجــمــهــوريــة لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، وهــــو حق 
كفله الدستور على أن يقابل بتعويض مجز 
للشخص أو الجهة التي صودرت ملكياتها، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مضيفا فــي حــديــث لـــ
إلــى  لــم تستند  الــقــانــونــيــة كلها  ــادرات  المـــصـ
أن مسلمين صودرت  بدليل  الدينية،  الهوية 
عقاراتهم وممتلكاتهم. ونفى مصادرة حزب 
المؤتمر الوطني للنادي الكاثوليكي، بالقول: 
»هـــــذا لا يــمــت لــلــصــحــة بــصــلــة، لأن الــحــزب 
اشترى المقر من حر ماله«، وأضــاف أن قرار 
إزالة بعض الكنائس جاء نتيجة لتشييدها 
أمــر تقابله سلطات  بطريقة عشوائية، وهــو 
التخطيط،  وإعــادة  بالإزالة  المختصة  الدولة 
ــاء الــــســــودانــــي  ــقــــضــ لـــكـــنـــه يـــشـــيـــر إلــــــى أن الــ
ــرارات  ــاح لكثير مــن الأقــلــيــات اســتــئــنــاف قـ أتـ
المــــصــــادرة الإداريــــــــة، وحــصــل بــعــضــهــم على 

أحكام لصالحهم. 
غير أن فيلمون حسن، راعي ورئيس الكنيسة 
الأمــن  جهاز  أن  يؤكد  الإنجيلية،  المعمدانية 
ظل  السابق  العهد  فــي  الوطني  والمــخــابــرات 
يــمــاطــل فـــي إجـــــــراءات تــنــفــيــذ حــكــم المحكمة 
الــقــومــيــة الــعــلــيــا حــــول مــلــكــيــة الأرض الــتــي 
شمال  بحري  منطقة  فــي  الكنيسة  اشترتها 
أنهم حاليا  إلــى  مــتــرا، مشيرا   524 بمساحة 
المحكمة  تنفيذ حكم  إجـــراءات  إكمال  بصدد 
وينتظرون عودة حقوقهم إليهم، حسب قوله 

»العربي الجديد«. لـ

محاولات حكومية 
لمواجهة الظاهرة

يقول وزير الشؤون الدينية والأوقــاف نصر 
بــدأت عملية حصر عقارات  إنــه  الدين مفرح 
في منطقة الخرطوم القديمة بواسطة لجنة 
لم تكمل عملها بعد، حيث تقوم بحصر كل 
العقارات والتركات التي لا وارث لها، وظلت 
ــادرة أصــحــابــهــا  ــغــ مـــهـــجـــورة لــســنــن بــعــد مــ
الــبــاد، مــشــيــرا إلـــى أن بــعــض تــلــك الــعــقــارات 
تــم الــتــصــرف بــهــا بــواســطــة عــنــاصــر الــنــظــام 
»بعد  الــدولــة، مضيفا  أو مؤسسات  السابق 
الــوزارة لرئيس  الحصر سترفع توصية من 
ورئــيــس مجلس  الانتقالي  الــســيــادة  مجلس 
وتحويلها  الملكيات  تلك  لاســتــرداد  الــــوزراء 
لهيئة الأوقاف للاستفادة من ريعها لصالح 
الفقراء والمساكين، وفي حال رجع أصحابها 

الحقيقيون أو الورثة ستتم إعادتها لهم«.
وتعهد مفرح بالعمل على مساعدة الطوائف 
الــديــنــيــة لاســــتــــرداد حــقــوقــهــا ومــمــتــلــكــاتــهــا 
أن  إلــى  البائد، مشيرا  النظام  التي صادرها 
الــســودان ضمن  القضية تسببت فــي دخـــول 
الدول التي تنتهك الحرية الدينية وتضطهد 
الأقــــلــــيــــات، داعــــيــــا مــــن لــــديــــه وثــــائــــق تــثــبــت 
مصادرتها  تمت  أرض  أو  عقار  لأي  ملكيته 
ــــوزارة وتـــقـــديـــم مــظــلــمــتــه.  ــلـ ــ ــــى الـــحـــضـــور لـ إلـ
التمكين  ــة  إزالــ المـــنـــاوب للجنة  الــرئــيــس  لــكــن 
ومــحــاربــة الفساد واســتــرداد الأمـــوال محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــفــكــي ســلــيــمــان، يــقــول لـــ
ــرداد المــمــتــلــكــات  ــتــ ــاســ إن الـــلـــجـــنـــة مــعــنــيــة بــ
العامة، أما الممتلكات الخاصة التي صودرت 
بواسطة النظام السابق، فلا يمكن أن تتدخل 

فيها اللجنة، لأن مكانها القضاء.

الــقــضــارف، وهــو مــا أكــده  الإنجيلية بمدينة 
الطائفة  رئيس مجلس  رأفــت سمير مسعد، 
الإنــجــيــلــيــة بـــالـــســـودان ومــــســــؤول إداريــــــات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بعد  الــكــنــيــســة، قــائــا لـــ
الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي تــعــرض لها النظام 
ــرة إلــى  ــاشـ ــبـ الـــســـابـــق تــحــولــت المــــصــــادرة المـ
قرارات بنزع الملكية بحجة إعادة التخطيط، 
ثم لجأ في مرحلة ثالثة إلى تعيين أشخاص 
في  عنه  نيابة  للتصرف  الكنائس  في  عنوة 
مــمــتــلــكــاتــهــا، كــمــا حـــدث مـــع كــنــيــســة المسيح 

السودانية«.
قـــرار آخــر صــدر فــي الــثــانــي عشر مــن مايو/ 
أيار 2013، عبر مدير جهاز الأمن والمخابرات 
الوطني، محمد عطا المولى عباس، برقم 26، 
منه،  على نسخة  الجديد«  »العربي  حصلت 
وقضى بالحجز على 16 قطعة أرض سكنية 
وزراعـــيـــة، اســتــنــادا إلــى أحــكــام المـــادة 25 )د( 
من قانون الأمن الوطني لسنة 2010، والتي 
تضمنت: )أ( طلب المعلومات أو البيانات أو 
الوثائق أو الأشياء من أي شخص والاطلاع 
عليها، أو الاحــتــفــاظ بــهــا، أو اتــخــاذ مــا يــراه 
ــا أو لازمــــا بــشــأنــهــا، )ب( اســتــدعــاء  ضـــروريـ

الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم.
الــقــرار حجز أرض فيولا زكــريــا كندا  وشمل 
)تقيم بالبرازيل حاليا(، والمسجلة برقم 453 
في مربع 19 بمنطقة بحري، شمال العاصمة، 
على مساحة 216 مترا، وفق تأكيدها، مشيرة 
المخابرات استدعاها حينذاك،  أن جهاز  إلى 
وأخــــذ شـــهـــادة مــلــكــيــة الأرض مــنــهــا قــبــل أن 
يتم الحجز عليها لدى سلطات الأراضي، ما 
بـــالأرض. وتابعت  التصرف  منعها مــن حــق 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أوكــلــت  فـــي إفـــادتـــهـــا لـــ
شقيقي في السودان لمتابعة القضية، لكنه لم 
يصل إلى شيء حتى الآن، رغم سقوط نظام 

عمر البشير الذي استولى على الأرض«.
القبطية  الكنيسة  عضو  فائز،  هاني  ويتهم 
ــام الــــســــابــــق  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بــــــــأم درمـــــــــــــان، ســــلــــطــــات الـ
بمصادرة 75 فداناً ومدرسة القديس موسى 
السلام في منطقة جبل  دار  الأســود بمدينة 
الأولــيــاء )قــريــة فــي الــجــزء الشمالي الأوســط 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــن الـــســـودان(، مــؤكــدا لـــ
بــعــد  ــم  ــهـ ــعـــويـــضـ تـ ــلــــطــــات حـــــاولـــــت  الــــســ أن 
احــتــجــاجــهــم، لــكــن أهــالــي المنطقة اعــتــرضــوا 
بــالأســلــحــة الــبــيــضــاء عــنــد الـــذهـــاب لاســتــام 

قرارات المصادرة 
خالفت القانون 

المنظم للملكية 
في السودان

السودان دخل 
قائمة الدول التي 

تنتهك الحرية 
الدينية وتضطهد 

الأقليات

Saturday 27 March 2021
السبت 27 مارس/ آذار 2021 م  14  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2399  السنة السابعة

)Getty( سودانيون يناضلون لاسترداد ممتلكاتهم المصادرة



كارم يحيى

تدرك قطاعات كبرى من المصريين أن سد 
النهضة الإثــيــوبــي قضية حــيــاة أو مــوت، 
فــمــواجــهــة بــنــائــه ومــلــئــه، عــلــى الـــرغـــم من 
ــال الإعــــام والــســيــاســة والإدارة،  بـــؤس حـ
الأخطر  ولكن  وجـــود.  الآن مسألة  تتجلى 
ــبـــؤس، كــمــا يــتــجــلــى هنا  لــيــس فـــي هــــذا الـ
ــذا الــشــرخ  وهـــنـــاك، بـــل وبــــالأســــاس فـــي هــ
الذي يضرب بين سلطة الدولة والمجتمع، 
وقــد تعمّق وجــلــب معه تــوتــراتٍ وجــراحــا 
متقيحة بعد الانقضاض على ثورة يناير 
إلـــى تغيير  مــن ســعــي  )2011( ومـــا تمثله 

قواعد التوازن المختل بينهما. 
ــذه الــلــحــظــة  ــ ــكـــن لـــلـــمـــصـــريـــن، فــــي هــ ويـــمـ
المصيرية التي يقفون أمامها، أن يتنبهوا 
ــيـــة وفــنــيــة  ــيـــاسـ ــذ سـ ــ ــآخـ ــ ــاء ومـ ــ ــطـ ــ إلــــــى أخـ
عــلــى إدارة مــلــف مــيــاه نــهــر الــنــيــل عشرية 
أو  الجمهورية  رئــاســة  كــامــلــة، ســـواء عند 
وزارتــي الــري والخارجية أو حتى أجهزة 
المخابرات. كما يمكنهم التوقف إزاء عقلية 
التي اقترنت وســادت مع  ما قبل الحداثة 
الــفــرد مطلق السلطات  إعـــادة إنــتــاج حكم 
والــــصــــاحــــيــــات، المــــتــــغــــوّل عـــلـــى الــحــقــوق 
والــحــريــات. وهــم يــومــا مــا سيبلغون نقد 
هـــذا الــتــســاهــل مــع مــن يــقــرّر ويــحــكــم منذ 
نــحــو ســبــع ســنــوات بـــدون رقــابــة حقيقية 
ــرّة نــاقــدة وقــضــاء  مــن بــرلمــان وصــحــافــة حـ

وائل السواح

كان  أسابيع،  قبل  وبينه،  بيني  في حــوار 
ــركـــي الـــســـابـــق فـــي دمــشــق،  ــيـ الــســفــيــر الأمـ
روبـــــــرت فـــــــورد، يــعــيــد مـــــــرارا إن انـــخـــراط 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي ســـوريـــة لــيــس في 
مـــصـــلـــحـــتـــهـــا. كـــــــان يـــــدافـــــع عـــــن ســـيـــاســـة 
أميركية انسحابية في سورية، بينما كنت 
ــــع عـــن مــزيــد مـــن الانـــخـــراط الأمــيــركــي  أدافـ
فــي الــشــأن الــســوري، لأن ذلــك سيكون في 
أن هذا  زلــت أعتقد  البلدين. ومــا  مصلحة 
المــتــحــدة. ببساطة،  الــولايــات  مــن مصلحة 
فريسة  تــرك سورية  يعني  الانسحاب  لأن 
التاريخيين  الخصمين  وإيـــــران،  لــروســيــا 
ــاب الــذي  لأمــيــركــا، ومـــدّ الحبل أمـــام الإرهــ
 مــكــان، واحتمال 

ّ
يمكن أن يــضــرب فــي كــل

عــودة »داعـــش«، وإغــاق الباب أمــام عودة 
المهجّرين إلى بيوتهم، لتخفيف العبء عن 
دول اللجوء والمساهمة في إعادة الإعمار.

كــانــت ســيــاســة الــرئــيــس الــســابــق، تــرامــب، 
في سورية تقوم على الفوضى والارتجال 
وعــدم الاتساق، وبينما كان يوجه ضربة 
اســتــعــراضــيــة إلــــى مـــطـــار فـــــارغ فـــي يـــوم، 
كان يأمر قواته بالانسحاب في يوم آخر، 
مـــا اضــطــر قـــادتـــه إلـــى الـــكـــذب عــلــيــه. ومــع 
الرئيس بايدن، ستختلف الأمــور إلى حدّ 
كــبــيــر. فــالــرجــل لــيــس هــوائــيــا ولا هــاويــا، 
ولديه في السياسة الخارجية باع طويل، 
مــن خــال خبرته فــي مجلس الــشــيــوخ أو 

نائبا للرئيس أوباما. 
بالطبع ثمة خوف من أن يكون عهد بايدن 
الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن عــهــد أوبـــامـــا الـــذي 
ــة، بــخــطــوطــه  كـــانـــت ســيــاســتــه فـــي ســــوريــ
الــحــمــراء وتـــــردده، وبـــالا عــلــى الــســوريــن، 
بيد أن من يراقب سياسات بايدن الداخلية 
والخارجية يدرك الفرق بين الرجلين، فهو 
لــم يــرتــمِ فــي أحــضــان الإيــرانــيــن كــمــا كنا 
نــخــشــى، ولـــم يــمــالــئ الــــروس ولـــم يغمض 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان في  عيونه عــن 
ع برؤية شاملة، 

ّ
 مكان في العالم.  ويتمت

ّ
كل

ويــبــنــي مــواقــفــه عــلــى تــبــصّــر فــي خطواته 
وأين ستؤدّي به، فيطلب من مساعديه أن 
خذها. ولكن 

ّ
يبيّنوا له مآل قراراته حين يت

الرجل كما بدا مولعا بإمساك العصا من 

محمود الريماوي

خيّب منصور عباس، وهو  برلماني وطبيب 
أسنان عربي  في إسرائيل، التوقعات مرتين 
في غضون أيــام. حين توقعت استطلاعات 
الرأي عجز »القائمة العربية الموحدة« التي 
 )%3,25( الحسم  بــلــوغ نسبة  عــن  يــقــودهــا 
فـــي الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي جــرت 
الثلاثاء، 23 مــارس/ آذار الــجــاري. ثم لدى 
اســتــخــاص نــتــائــج عــيــنــات مـــن الــنــاخــبــن 
فــي يـــوم الاقـــتـــراع، فــمــا إن بـــزغ فــجــر الــيــوم 
التالي الأربعاء، حتى كان عباس )47 عاما( 
يحصد لقائمته أربعة مقاعد في الكنيست 
عن  بمقعدين  متأخرا  والعشرين،  الرابعة 
أحــزاب  ثلاثة  تضم  التي  المشتركة  القائمة 
عــربــيــة، وانــفــصــل عــنــهــا قــبــل أســابــيــع من 
حلول الاستحقاق الانتخابي، وتبعت ذلك 
 بـــن الــجــانــبــن. 

ٌ
الانــفــصــال حـــمـــاتٌ مـــريـــرة

وفـــــي أجــــــــواء هـــــذه الــــحــــمــــات، لــــم يــتــمــكّــن 
عــبــاس مــن المــشــاركــة فــي تــظــاهــرةٍ حــاشــدةٍ 
ي 

ّ
في مدينة أم الفحم، احتجاجا على تفش

الجريمة في المجتمع العربي، وعلى تواطؤ 
الشرطة الإسرائيلية، إذ رفض المتظاهرون 
الغاضبون مشاركته، ودفعوه إلى المغادرة 
ــاء، بــات  ــ ــعـ ــ ــيــا ســـامـــتـــه. ومـــنـــذ الأربـ

ّ
مــتــوخ

عــبــاس وقــائــمــتــه مـــحـــوراً لاهــتــمــام أقــطــاب 
اليمين الإسرائيلي، إذ يسعى حزب »هناك 
مــســتــقــبــل« الـــــذي نــــال 18 مــقــعــدا بــرئــاســة 
إقصاء  إلــى  لبيد،  يائير  السابق،  الإعلامي 
عباس عن دعم »الليكود« برئاسة بنيامين 
نتنياهو، وذلك في إطار المنافسة الساخنة 
بـــن لــبــيــد ونــتــنــيــاهــو عــلــى تـــزعـــم الــيــمــن 
وتــشــكــيــل الــحــكــومــة. وقـــد أقـــر عــبــاس بأنه 
أجـــرى اتـــصـــالاتٍ مــع هـــذا الـــحـــزب. وبينما 
رفض نتنياهو تشكيل حكومةٍ تعتمد على 
أصـــوات الــنــواب الــعــرب، فــإن طــرفــا يمينيا 
آخر، هو حزب »أمل جديد« بقيادة المنشق 
عــــن »الـــلـــيـــكـــود«، جــــدعــــون ســــاعــــر، مــــا زال 
»مــن  نتنياهو  عــبــاس  يــدعــم  بـــأن  متخوفا 
الخارج« باتفاق ضمني، لا يسمح لعباس 
وقائمته بالمشاركة في الحكومة. وقد جرى 
تداول مصطلح بيضة القبان، لوصف وزن 
ــا القائمة  »الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة«. أمـ
الــعــربــيــة المـــشـــتـــركـــة، بـــقـــيـــادة أيـــمـــن عــــودة، 

فترفض مُسبقا دعم أية حكومة يمينية.
ومع أن منصور عباس ليس وجها جديدا 
إذ  لـــعـــرب 1948،  الــســيــاســيــة  ــاة  ــيـ الـــحـ فــــي 
يــتــرأس الــحــركــة الإســامــيــة الجنوبية منذ 
عن  بتمايزه  لمــع  نجمه  أن  إلا   ،2007 الــعــام 
ــه إلــــى يمينها  ــوفــ الـــوطـــنـــيـــة، ووقــ الـــحـــركـــة 
ونــزعــتــه الــتــصــالــحــيــة مـــع الـــدولـــة الــعــبــريــة 
عبدالله  أســس  وقــد  الصهيونية.  والحركة 
نــــمــــر درويــــــــــش هـــــــذه الــــحــــركــــة فـــــي مــطــلــع 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وتـــمـــيّـــزت عن 

علي الذهب

ــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــســاحــل  ــاومـ ــقـ أعـــلـــنـــت المـ
الغربي من اليمن )ساحل تهامة(، بقيادة 
ــلـــه صــالــح  ــارق مــحــمــد عـــبـــد الـ ــ الــعــمــيــد طــ
)نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله 
صالح(، عن قيام مكتب سياسي للمقاومة 
في  العسكرية  قيادتها  مقر  في  الوطنية، 
مــديــنــة )مــيــنــاء( المـــخـــاء المــشــاطــئــة للبحر 
ــارٍ  ــــي خـــطـــابـــه فــــي حـــفـــل إشـــهـ ــر. وفـ ــمــ الأحــ
مــتــواضــع الـــحـــضـــور، أقـــيـــم أول مـــن أمــس 
العميد  ـــد  أكَّ آذار(،  مـــارس/   25( الخميس 
طارق، بوصفه رئيسًا للمكتب السياسي، 
ــة الـــوطـــنـــيـــة، أن  ــاومــ ــقــ ــدًا لــــقــــوات المــ ــ ــائــ ــ وقــ
هـــذه الــخــطــوة لا تــتــعــارض مـــع الــشــرعــيــة 
الــدســتــوريــة، ولا الــدســتــور الــيــمــنــي، وأن 
ن  مكوِّ لأي   

ً
بــديــا ليس  السياسي  المكتب 

بل  ذاتــهــا،  اليمنية  للشرعية  أو  سياسي، 
هــي عــامــل مــســاعــد لــلــجــمــيــع، عــلــى طريق 
استعادة الدولة، ودحر المشروع الكهنوتي 

)الحوثي( المدعوم من إيران.
إزاء  بعضهم،  ساقها  مختلفة،  تفسيرات 
بعيدًا عن  ق 

ِّ
حل

ُ
ت لا  لكنها  الخطوة،  هــذه 

غايتها الــنــهــائــيــة، وهـــي اســتــبــاق الأمـــور 
لــلــحــصــول عــلــى مــكــســب ســيــاســي ضمن 
قد  الــتــي  السياسية  حاصصة 

ُ
الم خريطة 

ــمــا أن  تــســفــر عــنــهــا أي عملية ســــام، ســيَّ
ن الإشــارة إلى  خطاب طارق صالح تضمَّ
المبادرة السعودية الجديدة بشأن السلام 
لمــن وصَــفــهــم بالنازحين   

َّ
الــيــمــن، وأن فــي 

)أشـــــار إلــــى نــفــســه ومــــن مــعــه( الــحــق في 
اخــتــيــار مـــن يــحــكــمــهــم ديــمــقــراطــيًــا، عبر 
صناديق الاقــتــراع؛ في إشــارة إلــى رفض 
أيــديــولــوجــيــة الــحــكــم الــحــوثــيــة الــقــائــمــة 
وي 

َ
العَل والانــتــســاب  الــولايــة  نظرية  على 

 المعنى الأوسع لقوله يشمل 
ّ
الفاطمي، لكن

مناطق  فــي  القائم  السلطوي  الاستئثار 
سيطرة الحكومة الشرعية، من أشخاص 
مقدمتها  وفــي  بعينها،  سياسية  وقـــوى 
الرئيس عبد ربه منصور هــادي، وحزب 
ا لما يثيره 

ً
التجمع اليمني للإصلاح؛ وفق

الإعلام الموالي لطارق صالح وقواته.
كــانــت حــســابــات التهميش المــوجّــهــة نحو 
ــارق صــالــح تــعــتــقــد أن اتــفــاقــيــات  قــــوات طــ
بــن  ــة  ــرمــ ــبــ المــ  ،2018 عــــــام  اســـتـــوكـــهـــولـــم 
ــة الــحــوثــي  ــاعـ ــمـ الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة وجـ
ى.  د هذه القوات إلى أجل غير مسمَّ ستجمِّ

وفـــــــي كـــــل الأحـــــــــــــوال، اســــتــــفــــاد خـــصـــومـــه 
وأنـــصـــاره، عــلــى الـــســـواء، مــن ذلـــك كــثــيــرًا؛ 
هذه  بتحييد  الــحــوثــي  اســتــفــادة  فتمثلت 
نه من التفرغ لجبهات أخرى  القوات، وتمكُّ
استفادة  تمثلت  فيما  مـــأرب،  مثل  هــامــة، 
أطــرافٍ في الحكومة الشرعية، بل وقيادة 
السلطة الشرعية، في وضع طارق صالح 
ــرة الــتــعــريــض والـــقـــدح؛ إذ  وقــواتــه فــي دائــ
بــات أمــام الجميع، بمن في ذلــك الحوثي، 
حارسًا ماجورًا لمصالح القوى الخارجية، 
فــي منطقةٍ بــحــريــةٍ شــديــدة المــخــاطــر على 
له ذلك من فائدة، 

َّ
هذه المصالح، مع ما مث

غير مــبــاشــرة، لــإمــارات الــتــي صعد على 
أكتافها طــارق صالح وقــواتــه. وهــو الــذي 
ــن هـــذه  ــــروج مــ ــــخـ ــم يُـــكـــتـــب لمــــحــــاولاتــــه الـ لــ
ــه قــافــلــة  ــالــ الـــــدائـــــرة، وكـــــان جـــديـــدهـــا إرســ
إغـــاثـــيـــة إلــــى مـــــأرب الـــتـــي تـــتـــعـــرض، منذ 
منتصف الشهر الماضي )فبراير/ شباط( 
لأشــد وأخــطــر هجمة حوثية. وفــي سياق 
ــال عـــددٍ من  ذلـــك، طــلــب المــوافــقــة عــلــى إرســ
الدفاع  في  للمشاركة  العسكرية،  وحداته 
ــاع، الــفــريــق  ــدفــ ـــر الــ عـــن مــــــأرب، إلا أن وزيــ
محمد المقدشي، قال إنه سيعرض الطلب 
القائد  بوصفه  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  على 
الأعلى للقوات المسلحة، ومع ذلك لم يتلق 
ــان الـــرفـــض قد  الــقــبــول أو الـــرفـــض، وإن كـ
بــدا ضمنيًا، مــن خــال اســتــدعــاء وحــدات 
المشتركة في  الــقــوات  مــن  أخـــرى، بعينها، 
الــســاحــل الــغــربــي الــتــي تــضــم فــي هيكلها 
قــوات المقاومة الوطنية، وهــذا، كما يبدو، 
دافـــع آخـــر لــإعــان عــن المــكــتــب السياسي 
ــن  ــو إعــــــــان ســيــمــكِّ ــ ــ لــــهــــذه المـــــقـــــاومـــــة. وهـ
ــتــــواصــــل مــع  كــــل مــــن يـــنـــخـــرط فـــيـــه مــــن الــ
في  الفاعلة  والــدولــيــة  الإقليمية  الأطــــراف 
الاستماع  على  وحمْلها  اليمنية،  الأزمـــة 
ـــا 

ً
والاســــتــــجــــابــــة لمـــطـــالـــبـــه، بـــوصـــفـــه كـــيـــان

سياسيًا صاعدًا، يستند إلى قوة عسكرية 
منظمة أكثر من غيرها، وضامنة مصالح 
هــــذه الأطــــــــراف، وبــــن هـــــؤلاء المــنــخــرطــن 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي، طــــارق صــالــح، 
ــفـــق، ثــــاث ســــنــــوات، فـــي تــحــريــر  ــذي أخـ ــ الـ
مــجــمــوعــة مــن أبــنــائــه، وإخـــوتـــه، وأقـــاربـــه، 
ت الحوثي 

ُّ
من قبضة الحوثي؛ بسبب تعن

نفسه، والكيد الذي يواجهه طارق صالح 
من خصومه في السلطة الشرعية، عند كل 

نقاش لمسألة أسرى الحرب. 
)كاتب يمني(

مــســتــقــل مــحــل ثــقــة الــشــعــب الـــــذي تــصــدر 
أو  اليوم  أحكامه باسمه. وهم متسائلون 
 عليهم 

ّ
في الغد عن أهلية »قيادة« من أطل

ــــي الـــقـــرن  ــلــــى، لـــيـــقـــول صــــراحــــة، وفـ مــــن أعــ
برنامجا  إنه لا يملك  الحادي والعشرين، 
يطرحه في انتخابات، ولا يؤمن بدراسات 
ناهيك عن  بها.  يأخذ  جــدوى مسبقة ولا 
حـــســـرة الـــتـــســـاؤل بـــأســـى عـــن فـــكـــرة قــبــول 
»قـــيـــادة فــرديــة مــشــخــصــنــة« كــهــذه، تعمل 
خارج المؤسسات وفوقها وعلى حسابها، 
وبعد ثورة شعبية تحدّت »مبارك الحاكم 
ــفــــرد وأســــرتــــه وحـــاشـــيـــتـــه«. كـــمـــا قــــد لا  الــ
يخلو الأمر من مقارناتٍ مؤلمةٍ وتشابهاتٍ 
مؤسفةٍ مع مقدّمات هزيمة يونيو 1967.  

ولكن هذا كله جانب من الصورة، فيما يظل 
الجانب الأهــم والأخــطــر هــذا الــشــرخ الــذي 
الدولة  العمق بين سلطة  أخــذ يضرب في 
والمــجــتــمــع. وهـــو مــا يــجــعــل، بلغة مــا قبل 
الداخلية«  »الجبهة  الثمانينيات،  مصر 
مــهــزومــة فــي »مــعــركــة ســد الــنــهــضــة« قبل 
أن يحمى وطيسها. وثمّة في الأصــل، في 
كــتــابــات عــلــم الاجــتــمــاع الــســيــاســي، كثير 
مــمــا يــقــال عــن الــعــاقــة غــيــر المــتــوازنــة في 
سلطة  وبـــن  بينها  الــعــربــيــة  مجتمعاتنا 
السياسية  نظمها  اخــتــاف  عــلــى  الـــدولـــة 
الحالة  فــي  لكننا أصبحنا  والــيــوم.  أمــس 
ــروح،  ــ ــروخ وجـــــــروح وقــ ــ إزاء شــ المـــصـــريـــة 
ــرء غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي تـــاريـــخ  ــ يــخــالــهــا المــ

مــعــارضــيــه الــســيــاســيــن، وبـــإعـــادة الــكــتــاب 
النشر  وحقوق  أعمالهم  إلى  والصحافيين 
والتعبير قبل أشهر قليلة من حرب أكتوبر 
الــجــنــون أن تــخــوض  مـــن  ــان  كــ فــقــد   ،1973
ســلــطــة دولــــة مــا حــربــن عــلــى جبهتين في 
الــخــارج والـــداخـــل مــعــا. وهــكــذا لــم يقتصر 
ــتـــوبـــر فــي  ــرب أكـ ــحـ الإعــــــــداد والــتــخــطــيــط لـ
مصر على إعادة بناء التحالفات الإقليمية 
والدولية على المسارح العربية والأفريقية، 

ومع المعسكرين الشرقي والغربي، في ظل 
كانت  إذا  والــيــوم  الـــبـــاردة حينها.  الــحــرب 
ــة تــنــخــرط فـــي ســيــاق  ــدولــ مــصــر ســلــطــة الــ
»مصالحاتٍ ما« مع قطر وتركيا قد تصبّ 
ــد الــنــهــضــة، فــإنــهــا  ــة سـ ــ لــصــالــح إدارة أزمـ
جادّة  مبادرات  بإطلاق  بالأحرى،   ،

ٌ
مطالبة

وبحق تجاه المجتمع وبأسره على مختلف 
أصـــعـــدة الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والــحــقــوق 
الاقــتــصــاديــة المــعــيــشــيــة.  ولا يتعلق الأمــر 
هنا بمصالحة مع فصيل سياسي بعينه، 
ــذا المـــنـــظـــور  ــ ــــق هــ ــا، وفــ ــفـ وكــــأنــــه يــــأتــــي عـــطـ
الــضــيــق، عــلــى مــصــالــحــاتٍ خــارجــيــة لــدول 
من  معارضة  رمــوز  أو  عناصر  تستضيف 
هذا الفصيل السياسي، فما جرى من سلطة 
الـــدولـــة إزاء المــجــتــمــع فــي مــصــر عــلــى مــدى 
السنوات القليلة الماضية أعمق وأوسع من 
ب منهجا شاملا 

ّ
هذا بكثير. وهو ما يتطل

في المصالحة مع المجتمع، وأيضا إجراءات 
ملموسة عاجلة، كإطلاق سراح كل سجناء 
ــرأي، وتــحــريــر المــجــال الــعــام بما فــي ذلك  الــ

حرية الإعلام والصحافة. 
وبالقطع، وحتى في أزماتٍ كهذه، كمصير 
ــاه  ــ ــــجـ ســـــد الـــنـــهـــضـــة ووجــــــــــــــوده، فـــــــإن الاتـ
ــرارا  ــراح المــجــتــمــع لــيــس قــ ــ إلــــى تــضــمــيــد جـ
ســهــا، ولــن يــكــون كــذلــك، فــحــول كــل سلطة 
تــجــور عــلــى مــجــتــمــعــهــا تــتــشــكــل جــمــاعــات 
مــصــالــح فـــاســـدة مــنــتــفــعــة، عــلــى اســتــعــداد 
عــام«  هــو »مجتمعي  بما  للتضحية  دومــا 

و»وطني جامع« من أجل دوام امتيازاتها، 
بما في ذلك مراكزها ومقاعدها بين سلطات 
وليس  والإعــــام.  والمـــال  بالسياسة  الحكم 
مــن اليسير عــلــى هـــذه الــنــخــب الــتــي تميل، 
في سياق استبدادي شبه فاشي، إلى مزيد 
السلطة  تركيز  مع  والتوحش  الأنانية  من 
والمــال، الإقــدام على مراجعات ومصالحات 
داخــلــيــة، لأن فــي هــذا مــا يضع امتيازاتها 

غير المستحقة محل مراجعة أيضا.   
ــال، لا يــمــكــن لــســلــطــةٍ، مهما  ــ وعـــلـــى أي حـ
ــا وبــــطــــشــــهــــا، أن  ــهــ ــوانــ ــفــ ــنــ وثـــــقـــــت فــــــي عــ
ــــون فـــــي حـــــــــربٍ مـــــع مـــجـــتـــمـــعـــهـــا عــلــى  ــكـ ــ تـ
ــنـــجـــاح فــــي إدارة  ــل الـ ــأمــ ــنـــحـــو، وتــ هـــــذا الـ
معركة مــع الــخــارج. ولــعــل خــبــرة التاريخ 
ــــدول  ــأن الـ ــ ــقــــدم تــفــيــد بـ الإنـــســـانـــي مـــنـــذ الــ
والإمبراطوريات الأكثر استبدادا، والمثقلة 
مكونات شعوبها  مع  والثارات  بالجروح 
وتــابــعــيــهــا، بــن الــخــاســريــن عــلــى جبهات 
الــقــتــال، وفـــي صــراعــاتــهــا مـــع الــــخــــارج.  .. 
الــعــادلــة بالعبيد في  ولا تــخــاض المــعــارك 
الأغــــال، بــل بــالمــواطــن الــحــر الــســيــد. وهــذا 
مــعــلــوم مــنــذ الأقــــدمــــن. أمــــا بــلــغــة الــعــصــر 
الحديث، فإن عناصر القوة الشاملة خلال 
على  تقتصر وحسب  لا  الــصــراعــات  إدارة 
يقينا  تشمل  بــل  والــســاح،  الدبلوماسية 
ــة بـــن سلطة  ــدالــ ــا وعــ ــوازنــ  أكـــثـــر تــ

ً
عـــاقـــة

الدولة والمجتمع.
)كاتب مصري(

المنتصف، كما في سياساته الملحوظة مع 
إيــران والسعودية ومصر وتركيا. وأغلب 
الــظــن أنـــه ســيــتــابــع هـــذه الــســيــاســة فــي ما 
فــا نتوقع منه  الــســوري،  بــالــشــأن  ق 

ّ
يتعل

السورية.  أن يقبل حلولا جذرية للمأساة 
عــلــى أن مــشــكــلــة الــرئــيــس بـــايـــدن الــكــبــرى 
الــســوريــة، فمنذ أعلنت  هــي فــي المعارضة 
نتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر/ 
ــي المــــــاضــــــي، كــــــــرّس قـــــادة  ــانــ ــثــ تــــشــــريــــن الــ
المسار  ع 

ّ
لتوق ووقتهم  طاقتهم  المعارضة 

الذي ستسير فيه سياسة بايدن وفريقه، 
لكي يكيّفوا نفسهم معها. والحال أن ذلك 
لا يساعد الــســوريــن، ولا بــايــدن فــي رسم 
بلغت  فمهما  صحيحة،  ســوريــة  ســيــاســة 
حــنــكــة الـــرئـــيـــس وخـــبـــرتـــه، ومــهــمــا بلغت 
مــعــرفــة بــريــت مــاكــغــورك وإيــمــي كــاتــرونــا 
فـــي الــــشــــؤون الـــســـوريـــة، يــبــقــى أهــــل مــكّــة 
أدرى بــشــعــابــهــا، وتــبــقــى المــعــارضــة أدرى 

بمصلحة السوريين. 
مــن واجـــب المــعــارضــة الــســوريــة، إذن، بــدل 
أن يــنــتــظــروا ســيــاســة بـــايـــدن، أن يــقــدّمــوا 
ــع ســيــاســة  ــ الـــنـــصـــيـــحـــة لإدارتـــــــــه فــــي وضــ
سورية جديدة. أن يؤكّدوا أهمية تحقيق 
خـــــرق دبـــلـــومـــاســـي، يـــؤكـــد قــــــرار مــجــلــس 
الأمن 2254، بالحديث مباشرة مع الروس 
للبحث عن قواسم مشتركة تؤمّن مصلحة 
السوريين جميعهم أولا، ولا تغفل مصالح 
الأطــراف المعنية الأخــرى، وبينها مصالح 
روسيا.  وسيتعين على المعارضة أن تؤكّد 
 يقبله السوريون 

ّ
للرئيس بايدن أن أي حل

لا بدّ أن يعني رحيل بشار الأسد، وتحقيق 
مبدأ المساءلة لجميع من ارتكب انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنــســان، ســواء أكــان من 
المعارضة.  على  المحسوبين  من  أم  النظام 
ى بالجرأة 

ّ
ويتعيّ على المعارضة أن تتحل

للقيام بانتقاد ذاتي في هذا المجال، وعدم 
الإنسان  انتهك حقوق  الحماية لمن  تقديم 

من المحسوبين عليهم.
لــــة مـــبـــدأ تــعــزيــز  ــبـــط بـــمـــبـــدأ المــــســــاء ــرتـ ويـ
الحماية للمدنيين وإطلاق سراح المعتقلين 
 

ّ
الــســيــاســيــن مـــن شــتــى الأطـــــراف وفـــي كــل
كريمة  طوعية  عــودة  وضــمــان  المعتقلات، 
ــد الــــعــــودة مــــن المــهــجّــريــن  ــريـ وآمــــنــــة لمــــن يـ
والـــاجـــئـــن. وبـــالـــتـــالـــي، أي دعــــم لإعــــادة 

الشق الشمالي، بقيادة الشيخ رائد صلاح، 
الانتخابي  المعترك  فــي  الانــخــراط  بقبولها 
النيابي، خلافاً للطرف الآخــر الــذي يرفض 
هذا التوجه على أســس  قومية وعقائدية، 
ويكتفي بالمشاركة في الانتخابات المحلية 
)الــــبــــلــــديــــة(. ويـــقـــبـــع صــــــاح حـــالـــيـــا وراء 
لنصرة  لنشاطه  الــثــالــثــة،  لــلــمــرّة  القضبان 
القدس والمسجد الأقصى. ومع أن الطرفين 
الإخــوان  أيديولوجيا من جماعة  ينحدران 
ذهبت  الجنوبية  الــحــركــة  أن  إلا  المسلمين، 
بــعــيــدا، وبــأبــعــد مــمــا كـــان يــؤمــن زعــيــمــهــا، 
درويش، في الخط البراغماتي الذي يسعى 
الــحــيــاة العامة  إلــى الانــدمــاج والتأثير فــي 
الإســرائــيــلــيــة، وبــغــيــر خــصــوصــيــة قــومــيــة، 
ــاط الــحــركــة الوطنية  ــ وهـــو مـــا تــصــفــه أوسـ
عباس،  بزعامة  الحركة،  وتعمل  بالأسرلة. 
مكافحة  مثل  مدنية،  مكاسب  انــتــزاع  على 
ــات لــلــمــدن  ــيــ ــزانــ ــيــ الـــجـــريـــمـــة وتـــحـــســـن المــ
البناء،  رقــعــة  وتــوســيــع  العربية،  والــبــلــدات 
غــيــر أن الـــرجـــل وحــركــتــه لا يــنــخــرطــان في 
الــتــي تمسّ  اليمينية  الــتــوجــهــات  مــواجــهــة 
قانون  مثل  الفلسطينية،  العربية  الأقــلــيــة 
يــهــوديــة الــدولــة )قــانــون الــقــومــيــة( وصفقة 
الـــقـــرن، ويُـــظـــهـــرون أقــــل انــشــغــالا بــاحــتــال 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ الـــعـــام 1967 
وقــد حيا  المحتلة.  القدس  والاستيلاء على 
عباس اتفاقيات التطبيع الساخن لأربع دول 
عربية مــع تــل أبــيــب. واقــتــرح أن يلعب دور 
المستوى،  بهذا  اتفاقياتٍ  أن  علما  وســيــط، 
وبهذه الكثافة، لم تكن تحتاج إلى وسيط 
ــك مـــع الانـــدفـــاع  ــ عـــربـــي أو فــلــســطــيــنــي، وذلـ
إلــى إبرامها. وقــد لوحظ أن الرجل  العربي 
الــتــقــى، فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، رئــيــس المــكــتــب 
الــســيــاســي الــســابــق لــحــركــة حــمــاس، خالد 
مشعل. وأوضح، في حينه )فبراير/ شباط 
2020(، أن اللقاء تم في إطار »مبادرة سلام 
دينية« من طرفه ومن الحاخام الإسرائيلي 
والوزير السابق ميخائيل ملكيور )ينسب 
له قوله إن السلام الديني أفضل من مبادرة 
السلام العربية ..(. ولم يسبق لزعامةٍ دينية 
إسرائيلية أن أبدت اهتماما  بإرساء سلام 
عربي وفلسطيني/ إسرائيلي، إلا في إطار 
ــقـــدس وغــالــبــيــة الأرض  الاســـتـــيـــاء عــلــى الـ
مــوقــف حركات  استبعاد  مــع  هــذا  المحتلة، 
دينية، مثل ناطوري كارتا، التي لا تشارك 
في الحياة العامة بسبب عزل السلطات لها. 
هــذا ولــم تــعــرف أي نتيجة لمــبــادرة السلام 

المزعومة تلك.
وقد شكّلت نتائج الانتخابات هذه صدمة 
ــــي أوســـــــــاط أحـــــــــزاب الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة  فـ
للسلام  الديمقراطية  )الجبهة  وجمهورها 
الديمقراطي،  الوطني  التجمع  والمــســاواة، 
شاء  وكــأنــمــا  للتغيير(،  العربية  والــحــركــة 
مــنــصــور عباس  يــكــافــئ  أن  التعيس  الــقــدر 

الــبــاد الــحــديــث والمــعــاصــر. ولــقــد بــدأ هذا 
الأمر الجلل بهجوم عنيف قاس من سلطة 
الحقوق  المجتمع على جبهة  الــدولــة ضــد 
الـــســـيـــاســـة، فـــانـــخـــفـــض ســـقـــف الـــحـــريـــات 
الــتــوقــعــات بالتحرّر  الــعــامــة، بعد صــعــود 
مع ثــورة يناير. ولم يتوقف هذا الهجوم، 
بخلفياتٍ  المــحــبــوســن  مــن  مــزيــدا  مخلفا 
ســيــاســيــةٍ، ولمـــجـــرّد اشــتــبــاه الــتــجــرؤ على 
التعبير والــكــام،  قــدر مــن حــريــة  ممارسة 

ولو على صفحات التواصل الاجتماعي.
ــلـــى جــبــهــة  وفـــيـــمـــا يـــتـــواصـــل الـــــعـــــدوان عـ
الحقوق والحريات السياسية، سرعان ما 
لحق بــه هــجــوم آخــر لا يقل قــســوة، ممتد 
أيــضــا، عــلــى جبهة الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية من إفقار واعتصار للمقدّرات 
المــتــواضــعــة لعموم المــصــريــن. وهــكــذا هو 
الحال عبر آليات غلاء الأسعار والخدمات 
والغلو في الضرائب والرسوم المجحفة من 
دون كــوابــح، وفــي ظــل إضــعــاف مقاومات 
المجتمع المدني وسحق تشكيلاته. وأيضا 
والتفاعل  الحوار  قنوات  غياب  في سياق 

بين المجتمع وسلطة الدولة أو انسدادها.
ــة، فــي أمــسّ  ــ والـــيـــوم مــصــر، مجتمعا ودولـ
الحاجة لتضميد الجروح الناجمة عن هذا 
الـــشـــرخ. وبــهــذا المــصــطــلــح المــمــتــد إلـــى عقد 
الــســبــعــيــنــيــات، كـــان أنــــور الـــســـادات مــدركــا 
الداخلية«،  »الجبهة  جــراح  تضميد  أهمية 
من  المعتقلين  عــن  الإفــــراج  بكياسة  ع 

ّ
فتمت

الإعمار لا يمكن أن يتمّ قبل التوصّل إلى 
ق سورية مدنية 

ّ
 سياسي حقيقي يحق

ّ
حل

ديمقراطية شاملة لجميع مواطنيها، من 
دون الأسد وعصابته، وتقوم على أساس 
القانون وضمان  السلطة وســيــادة  تــداول 
ــقـــوق الأســــاســــيــــة لــجــمــيــع المـــواطـــنـــن  الـــحـ
وللجماعات القومية والدينية في سورية 
وضــمــان مــســاواة المـــرأة مــســاواة تــامــة مع 

 المجالات. 
ّ

الرجل في كل
أن  ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ ولا  ــــن  ــــوريـ ــــسـ الـ ــيـــد  ــفـ يـ لا 
مواقفها  تبني  وأن  المنفعل،  مــوقــف  تقف 
ــــي 

ّ
ــق ــلــ ــتــ ــــى أســـــــــــاس الــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ

ــذي تــســيــر فيه  ــ والاســـتـــجـــابـــة لــلــمــنــحــى الـ
والإقليمية.  الغربية  الحكومات  سياسات 
 

ُ
ولا يــفــيــد الـــســـوريـــن ولا المـــعـــارضـــة كــيــل
ــعُ الــشــعــارات  ــ الاتـــهـــامـــات لــلــحــكــومــات ورفـ
 المــظــلــومــيــة الــســوريــة 

ُ
الــراديــكــالــيــة وحــمــل

في وجه الحكومات، فالحكومات الغربية 
ــــي هـــيـــئـــات  ــا هــ ــ ــمــ ــ لـــيـــســـت أمــــهــــاتــــنــــا، وإنــ
انــتــخــبــتــهــا شــعــوبــهــا لــتــحــقــيــق مــصــالــح 
المهم  الأولـــى. ومــن  الشعوب بالدرجة  تلك 
والذكي أن نبحث لأنفسنا عن التقاطعات 
ــالـــح تــلــك  المـــمـــكـــنـــة بــــن مــصــالــحــنــا ومـــصـ
الشعوب، لكي نبني وإياها تحالفا يطول 
زمنه أو يقصر، لكنه قد يؤدّي إلى ما فيه 
ما  السوريين،  جميع  السوريين،  مصلحة 

عدا القتلة وكبار المجرمين. 
)كاتب سوري في واشنطن(

على انشقاقه عن الجسم الرئيسي للحركة 
ــيــــة. وفــــــي واقــــــــع الـــــحـــــال، اســتــثــمــر  ــنــ الــــوطــ
الـــرجـــل لــصــالــحــه حــالــة الـــيـــأس والإحـــبـــاط 
العربي  الجمهور  أوســاط  في  التي شاعت 
التطبيع  الانشقاق، ونتيجة موجة  نتيجة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ الــــعــــربــــيــــة، والـ
المصاحبة لانتشار  الإغلاقات  الناجمة عن 
الجرائم،  ي 

ّ
تفش مــن  والقلق  كــورونــا،  وبــاء 

الضفة  بــن  الفلسطيني  الانــقــســام  وحــالــة 
الرجل أمام  بــرز  الغربية وقطاع غــزة. وقــد 
ــاره شــخــصــيــة واقــعــيــة  ــبـ ــتـ ــاعـ الـــجـــمـــهـــور بـ
تسعى إلــى تحقيق أهــداف ملموسة تمس 
حــيــاة المـــواطـــن الـــعـــربـــي، ومــــن ذلــــك مــســألــة 
ــر الأمـــــــن الاجــــتــــمــــاعــــي والـــشـــخـــصـــي  ــيـ ــوفـ تـ
ــه فـــي الــكــنــيــســت لجنة  مـــن خــالــهــا تـــرؤسـ
ي موجة الجرائم 

ّ
مكافحة العنف، بعد تفش

مــنــذ أزيــــد مـــن عــامــن بـــصـــورة مــثــيــرة إلــى 
أقصى درجــات الريبة، غير أن ما تــردّد عن 
الرجل امتداحه الشرطة الإسرائيلية »التي 
تــقــوم بــواجــبــهــا«، كما نقل عنه فــي جلسةٍ 
شــــارك فــيــهــا نــتــنــيــاهــو عــبــر تــقــنــيــة الــــزوم. 
ــه تمثيل  ــ اتـ ــاء ــ وتـــضـــاف إلــــى مـــا تـــقـــدم ادعـ
ــزاب،  الأحــ لبقية  خــافــا  المــحــافــظ،  المجتمع 
إلــى العمل  تــقــوده  الــرجــل  غير أن محافظة 
والــتــنــســيــق مــع قـــيـــادات ديــنــيــة صهيونية 
)وفق مبادرة السلام الدينية(. ويُنسب إليه 
قاسما مشتركا يجمعه مع  إن هناك  قوله 
الحرص  وهــو  اليهودية،  الدينية  التيارات 
ــــاق الــحــمــيــدة.  ــرة والأخـ عــلــى تــمــاســك الأســ
أما الأهداف الوطنية الأساسية فلم تجمعه 
إلا على مضض، ومؤقتاً، مع ممثلي أبناء 
أدّى  وعمليا،  العربية.  الأحـــزاب  مــن  شعبه 
انــفــصــالــه إلـــى تــراجــع عـــدد الـــنـــواب الــعــرب 
من 15 نائبا إلى 10 نواب فقط. لقد فاز هو 

وقائمته وخسر شعبه.
القائمة  تــنــزيــه أحــــزاب  تــقــدّم  ولا يعني مــا 
ــاق المــريــع،  ــفـ المــشــتــركــة مـــن مــســؤولــيــة الإخـ
فــقــد اســتــســلــمــت هـــذه الأحــــــزاب، مــنــذ وقــت 
إلـــى موجة  الانــتــخــابــيــة،  الحملة  مــن  مبكر 
الإحباط وكأنها قدرٌ لا رادّ له، وكان أداؤها 
دفاعيا، ولم تبلور أهدافا محدّدة وموجزة 
فــي خــطــابــهــا الــســيــاســي، ولـــم تنفتح على 
بما  والــبــدويــة  الريفية  التقليدية  البيئات 
وكذلك  واجــتــذابــهــا.  عليها  للتأثير  يكفي، 
الــحــال مــع الــفــئــات الــشــابــة، وبــقــيــة الــفــئــات 
غير المسيسة. والنتيجة أن نسبة تصويت 
بينما   ،%53 نحو  بلغت  الــعــربــي  المجتمع 
بــلــغــت الــنــســبــة الـــعـــامـــة لــلــتــصــويــت %67. 
ــــي كـــــــان يُـــمـــلـــي  ــــوعـ ــــوضـ وواقــــــــــع الـــــحـــــال المـ
إلـــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــعـــــرب  الـــ يـــنـــدفـــع  أن 
ممثلين  إلــى  حاجتهم  لاشــتــداد  التصويت 
اليهود  يفعل  مما  وبأكثر  لهم،  سياسيين 

الإسرائيليون .. لكن ما حدث هو العكس.
)كاتب من الأردن(

أزمة سد النهضة وتضميد جروح الداخل الـمصري

من المعارضة السورية إلى بايدن

إسلامي »متصالح« 
نجماً للانتخابات الإسرائيلية

مقطع في النزاع اليمني

لا يمكن لسلطة، 
مهما وثقت في 
بطشها، أن تكون 

في حرب مع 
مجتمعها وتأمل 

النجاح في إدارة 
معركة مع الخارج

لا يفيد المعارضة 
أن تبني مواقفها 

على أساس التلقّي 
والاستجابة لمنحى 
سياسات الحكومات

الرجل وحركته 
لا ينخرطان في 

مواجهة التوجهات 
اليمينية التي تمسّ 

الأقلية العربية 
الفلسطينية

آراء

معن البياري

ــدا مــوضــوعــا تــقــلــيــديــا لـــدى حــكــومــات  ــأن حــقــوق الإنـــســـان فــي الــبــحــريــن غـ كـــأن شـ
ومنظمات وهيئات غير قليلة في العالم، من فرط تكرار إصدارها بياناتٍ تؤشر فيها 
إلــى تــجــاوزات وانتهاكات في هــذا البلد، عــدا عن صحف أميركية وأوروبــيــة تتناول 
الأمر باهتمام ظاهر. وذلك كله ما كان ليصير لولا أن ثمّة أزمة ماثلة في البحرين، من 
مظاهرها ما تأتي عليه تقارير دولية متواترة عن تعذيب في السجون، وتعسّف في 
الاعتقالات، وأخيرا عن »الفشل في اتخاذ تدابير ملموسة لمنع انتشار فيروس كوفيد 
19 في السجون«، على ما أوردته، مثلا، رسالة تلقاها، أخيرا، مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة من منظمة »أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان«، 
لم تغفل عن إفراج السلطات البحرينية، قبل عام، عن 1486 معتقلا بسبب الجائحة، 
ومنحها نحو 900 سجين العفو، إلا أنها ذكــرت إن 300 من السجناء السياسيين 
من المفرج عنهم، وليس بينهم أسماء بارزة. وإلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة 
ومحايدة في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب، يُلفت النظر، من بين حزمةٍ من مطالباتٍ 
د من أن السجون تلبي الحد الأدنى من معايير 

ّ
تشدّد عليها الرسالة، »ضرورة التأك

انتباه المجلس  التي أرادت فيها لفت  الصرف الصحي المطلوبة«. وإلى وثيقتها هذه 
الأميركية  المنظمة  فــإن  السياسيين«،  للسجناء  المستمر  المعاملة  »ســوء  إلــى  الأممي 
حكومة  ارتكبتها  بيئية«  »انتهاكات  سمّتها  ما  بشأن  بيانا  نفسه  للمجلس  تقدّم 
البحرين التي »فشلت في حماية البيئة بالشكل المناسب«، على ما يقول البيان الذي 
طالب بإسقاط التهم الموجهة ضد نشطاء حقوقيين في مجال البيئة وإطلاق سراحهم 
فورا. ولعلها المرّة الأولى، في دراية صاحب هذه الكلمات، أن ناسا من هؤلاء يجري 

حبسهم، إلا إذا كان البيان المتحدّث عنه يتزيّد في مسألة لم يستوثق منها تماما.
اه البرلمان الأوروبي، في 11 مارس/ آذار الجاري، بأغلبية 633 نائبا 

ّ
أما القرار الذي تبن

من أصل 689، فلا موضع لسؤالٍ كهذا بخصوصه، فقد استوثق من كل ما اشتمل 
عليه، من قبيل استمرار التعذيب ضد المعتقلين في البحرين، واضطهاد المدافعين عن 
رح مشروعه قبل عام، وحثّ، في صيغته المعلنة، 

ُ
حقوق الإنسان. وهو القرار الذي ط

سلطات المملكة الخليجية على وقف تنفيذ أحكام إعدام، وعلى الإفراج الفوري غير 
الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع )وغيرهما(،  المشروط عن سجناء رأي، منهم 
ممن حُكموا لمجرد ممارستهم حرية التعبير. وقد استشعرت المنامة حرجا ظاهرا 
من القرار الأوروبي هذا، واعتبرته »تدخلا غير مقبول« في شؤونها الداخلية. وهذه 
 من حكوماتٍ عربيةٍ غير قليلة تنسب لنفسها الحق في أن تحبس من 

ٌ
 معتادة

ٌ
لغة

تشاء، وتحاكم من تشاء. وييسّر لها محققون وموظفون في المؤسستين، الأمنية 
ب على أساسها الأحكام والعقوبات.

ّ
رك

ُ
والعدلية، ما تحتاجه من شواهد وقرائن ت

ى الخارجية الأميركية، قبل أسبوعين، 
ّ
رمى سلطات البحرين بهذا كله )وغيره(، وتتلق

ُ
ت

بحقوق  معنية  وبحرينية  وإقليمية  عالمية  منظمة   15 مــن  موقعة  مفتوحة  رســالــة 
الإنسان. وتعلن الخارجية الألمانية إنها تراقب بدقة ما تراه قصورا في أوضاع حقوق 
حادث المنامة بشأنها. وفيما تستعد البلاد لسباق جائزة البحرين 

ُ
الإنسان هذه، وت

دولية  حقوقية،  منظمة   20 خاطب 
ُ
ت غــدا،  تبدأ  والــتــي  فيها،   )1 )الــفــورمــولا  الكبرى 

ره 
ّ
تحذ دومينيكالي،  ستيفاني  العالمية،  التظاهرة  لهذه  التنفيذي  الرئيس  وإقليمية، 

السيئ  البحرين  للتغاضي عن »سجل  السباق  المنامة  بشأن ما سمّته »استخدام« 
القمعي«،  الحكومة ونهجها  استمرار سياسة  الإنسان، وفي ظل  في مجال حقوق 
بتعبيرها. واعتبرت تصريحا لمسؤول بارز في »الفورمولا 1« عن افتخاره بالشراكة 
 للمنامة لتلميع صورتها، سيّما وأنه 

ً
 مجانية

ً
مع البحرين في تنظيم السباق دعاية

تزامن مع ما تضمّنه بيانٌ مشتركٌ لمنظمات حقوقية دولية، بينها »هيومان رايتس 
ووتش« و»العفو الدولية«، عن »تدهور حقوق الإنسان« في البحرين.

أو أن  المتواترة وأمثالها،  التقارير  إيــاه على هذه  البحرين بالكلام  تــردّ سلطات  أن 
الــذائــعــة، وإنــمــا مــبــادراتٌ  السيئة  يُنهي هــذه السمعة  الــذي  الــعــاج  تتجاهلها، ليس 
 باتجاه خريطة طريقٍ إلى إصلاح سياسي وحقوقي، يعرف أهل البحرين، 

ٌ
شجاعة

ونخبتهم الوطنية والمثقفة، استحقاقاته ومطلوباته، وليس كاتب السطور أعلاه.

محمد أبو الغيط

إذا كان »أدب السجون« في العالم العربي يحمل بطبيعة الحال سماتٍ وآلاما متشابهة، 
فإن »أدب السلطة« بدوره يجمع أمتنا العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة. فلنأخذ 
مثلا تلك القطعة رفيعة المستوى الــواردة ببيان وزارة داخلية الحوثيين في صنعاء، 
عن كارثة مقتل وإصابة مئات اللاجئين الأفارقة. يتحفنا، في البداية، بالحديث عن 
أدنى حد من  إلى  لة تفتقر 

ّ
أنها حقوقية تطلق بياناتٍ مضل »منظماتٍ دوليةٍ تدّعي 

الذي  ووتــش،  رايتس  تقرير منظمة هيومن  الأرجــح هو  المقصود على  المصداقية«. 
كشف تفاصيل الواقعة نقلا عن خمسة شهود. المفارقة هنا أن موقع قناة »المسيرة« 
الــحــوثــيــة الـــذي نــشــر بــيــان الــداخــلــيــة يــحــوي أرشــيــفــا ضخماً لــأخــبــار المــنــقــولــة من 
الموقع نشر في  أن  السعودية والإمـــارات، حتى  المنظمة نفسها ضد خصومهم في 
ديسمبر/ كانون الأول تقريرا من المؤسسة نفسها عن أوضاع العمال المحتجزين في 
السعودية، وتكاد تتطابق رواياتهم عن ظروف الاحتجاز عما رواه محتجزو صنعاء. 
نرى الموقف نفسه في احتفاء السلطة الفلسطينية وحركة حماس بتقارير حقوقية 
ضد إسرائيل، والتذمر إذا توجه النقد ضد ممارسات في قطاع غزة والضفة الغربية، 
ممارسات  نفسها ضد  المؤسسات  بتقارير  إعــام مصرية  وسائل  احتفاء  في  أو 
تركية. هذه هي القاعدة: المؤسسات الحقوقية ذات مصداقية إذا هاجمت خصومنا، 
كما  الصهيوني«  الأميركي  »للمشروع  أداة  فــوراً  تغدو  حينها  تناولتنا،  إذا  وكاذبة 
بــبــيــان الــحــوثــيــن. الــتــعــذيــب فــي ســجــون الــخــصــوم جــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة، أمـــا في 

سجوننا فهو مكرمة وطنية. أليس هذا هو المنطق، أيها المتعلمون!
بالعودة إلى البيان، نجد فقرة مطولة تالية حول »ثقافتنا الإسلامية الإنسانية«، ثم 
دوا فيه ارتياحهم وشكرهم 

ّ
تأكيد أن »قادة المهاجرين« قد عقدوا مؤتمراً صحافيا أك

إلى  لهاث  بعد  أخــيــرا  ثــم نصل  طبعا!(  الــحــرة  إرادتــهــم  )بكامل  الحكومية  للجهود 
المعلومات! يؤكد البيان أنه ليس مكان اعتقال، بل هو »مركز للإيواء«، ويؤكد أنه لا 
يستوفي أي مواصفاتٍ فنيةٍ أو اشتراطات للسلامة، لكن المسؤول هو منظمة الهجرة 

العالمية لا السلطة الحاكمة. )بالطبع!(
يخبرنا البيان أن العنابر السبعة اشتملت على 862 مهاجرا، وأن العنبر الذي حدثت 
البيان  يقول  توفي منهم 45 وأصيب 202.  اشتمل على 358 مهاجرا،  المــأســاة  فيه 
إن هــؤلاء كانوا »في هياج شديد«. في تقرير »هيومن رايتس ووتــش« نعرف باقي 
الطعام، احتجاجاً على سوء ظروف  بــدأوا إضرابا عن  الصورة، كان المهاجرون قد 
الاحتجاز، حيث لا مفروشات، ولا يكاد الطعام يسد الرمق، ولجأوا إلى الشرب من 
ر 

ّ
مياه المراحيض. بعد سرد مطول عن جهود الإنقاذ، أخيراً، قرب نهاية البيان، يتذك

أن  الجهود أصــا، فيقول باقتضاب إن مــا حــدث  الفنان إضــافــة سبب هــذه  الكاتب 
الشغب  قــوات فض  الجنود، وبالتالي اضطرت  أحــد  اعتدوا على  المهاجرين الأشــرار 
لإطلاق ثلاث قنابل غاز عليهم. يذكرنا ذلك ببيان الداخلية المصرية في واقعة مماثلة، 
هي مقتل 37 سجينا في سيارة الترحيلات عام 2013، بعد إطلاق قنبلة غاز. حينها 
بــرّر البيان الرسمي ما حــدث بــأن السجناء قد تــمــرّدوا واحتجزوا ضابطاً. يضيف 
البيان الحوثي أنه تم توقيف 11 جندياً، وإن أقوالهم قالت إنهم لم يرجعوا إلى قيادتهم 
رنا للمفارقة بالبيان السعودي عن مقتل جمال خاشقجي، حيث 

ّ
لأخذ الإذن. ما يذك

ارتجلت الوحدة قرار قتل خاشقجي وتقطيعه من دون أوامر من القيادة. ولكن البيان 
الحوثي منحنا لمسة فنية مبتكرة، بإضافته إن الجنود أفادوا بأن تأثير القنابل المسيلة 
للدموع لا يؤدّي إلى الموت وقد تم استخدامها في حالات مماثلة. كاد المبدع يباهينا 
بالخصوصية الثقافية اليمنية! تنتهي »المعزوفة« بهجمةٍ مرتدّة ضد سفراء الاتحاد 
الأوروبي، الذين »تباكوا« على »حادث عرضي« حدث ما هو أسوأ منه في بلاد أخرى، 
ويدعو السفراء إلى قراءة »الكتاب الأسود« الذي يوثق انتهاكات اللاجئين في أوروبا. 
 من البيان المصري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف 

ً
تبدو هذه الفقرة مستوحاة

أخيرا حيث عاير 31 دولة غربية بانتهاكاتها الحقوقية. تنتهي رواية جورج أورويل 
»مزرعة الحيوان« بحدوث تماهٍ بين الفئات الحاكمة من الخنازير والبشر، على الرغم 

من عدائهما المستحكم: »فما عادت الحيوانات تدرك: أين الخنازير؟ وأين الرجال؟«.

بيار عقيقي

قفل سفينة حاويات مجرى قناة السويس، فتقبع خلفها وأمامها عشرات السفن 
ُ
ت

النفط والعملات  البحريّ. ترتفع أسعار  الوضع لمواصلة المسير  انتظار معالجة  في 
بسبب جنوح السفينة. يسود القلق أوساط البورصات والأسهم والشركات. تصبّ 
ع السبل التجارية والحركة المالية. إنها 

ّ
الدول جهودها لإزاحة السفينة، كي لا تتقط

أولويات عالمية، فالاستعاضة المؤقتة بمعبر رأس الرجاء الصالح مكلف مالياً وزمنياً، 
تحديداً في حقبةٍ تحتاج فيها كل دولة إلى كل قرشٍ، بسبب تأثيرات وباء كورونا 
التابعة  »إيفرغيفن«،  سفينة  أزمــة  حيال  دولياً  الجماعي  السلوك  يطرح  اقتصادياً. 
، وإن كانت 

ً
لشركة »إيفرغرين« التايوانية، فرضية إقفال بحر الصين الجنوبي مثلا

صعبة من الناحية الطبيعية، نظراً إلى تعدّد المسارات البحرية، لكنها ممكنة سياسياً 
ح للتصاعد في الفترة 

ّ
وعسكرياً، في حال استمرّ التشابك الصيني ـ الأميركي، المرش

المقبلة، على خلفية تشدّد إدارة جو بايدن إزاء الصين. وإذا كانت الحركة البحرية في 
قناة السويس قد أثرت على الاقتصاد العالمي بشدّة، فإن الأولوية، بعد معالجة المشكلة، 
ستتمحور حول بحر الصين الجنوبي، وحرية الملاحة والحركة فيه. لا نحتاج لأكثر 
من عود ثقاب صغير لإشعال الأزمة، مع تعدّد الخلافات في البحر ومحيطه، ومنها 
اتهام الفيليبين الصين بالاعتداء على حدودها البحرية. ولفهم أهمية هذا البحر، تكفي 
الإشارة إلى أن 20% من التجارة البحرية تمرّ عبره، ويرتبط عضوياً ببلدان تصنيع 
وتصدير، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام. ستعود الأمور، في الغالب، 
المقبلة،  المرحلة  في  أميركية  أولوية  الآسيوي،  الشرق  في  الجغرافية  البقعة  تلك  إلى 
وعنواناً رئيسياً للسياسة الخارجية لبايدن، بعد الانتهاء من ملف تلقيح الأميركيين 
المتحدة.  الولايات  الاقتصادي في  النموّ  أمام  الطريق  ضد فيروس كورونا، وتعبيد 
 وثانياً وثالثاً، ثم باقي 

ً
ويُمكن هنا إعادة رسم خريطة الأولويات الأميركية: الصين أولا

الملفات. وليس من الواضح ما إذا كان الشرق الأوســط أولوية فعلية أم مجرّد ملف 
ثانوي، تمّ تغيير وضعيته إلى »الانتظار« حتى إشعار آخر. تدرك الصين أن بايدن 
لن يألو جهداً لتركيز كامل ولايته عليها. وربما تأتي التجارب الصاروخية لكوريا 
استعدادها  فيها بكين  بدي 

ُ
ت بمثابة رسالة صينية غير مباشرة،  أخيراً،  الشمالية، 

لرفع سقف التصعيد، في مــوازاة الحفاظ على لغة دبلوماسية، فحواها أن »الهدف 
الأساسي للصين هو رخاء الشعب الصيني، لا مواجهة الولايات المتحدة«.

يُمكن هنا فهم التأخير الأميركي في الانسحاب من أفغانستان التي تقع في عمق 
طريق الحرير البرّي، وبالتالي استيعاب الخيار الاستراتيجي لإدارة بايدن في فتح 
كوّة مع إيران في الملف النووي. تسعى الإدارة الديمقراطية، عملياً، إلى تحييد إيران 
في المواجهة مع الصين، لكنها في المقابل عاجزة عن إتمام صفقات شرق أوسطية 
لفرض  الآن  مــوجــودة  الفرصة  أن  ويـــدرك  ذلـــك،  الــروســي  ــرضــي حلفاءها. يفهم 

ُ
ت

تسويةٍ في سورية، بشروطه التي لا تتعارض في عديد من أفكارها مع الأميركيين. 
وعلى عكس بايدن، لم يشغل الرئيس السابق دونالد ترامب باله في مواجهة الصين 
ميدانياً، بل سعى إلى فرض أقسى العقوبات المالية عليها. وفي اعتقاده أن ذلك كافٍ 
لمنعها من التغلغل في السوق الأميركي. ويُمكن تسجيل نجاح نسبي له، حين خرج 

باتفاق جزئي مع بكين، في يناير/ كانون الثاني 2020، أشبه بهزيمة للصينيين.
أميركية بحتة، إلا أن حرص بايدن  أولوية  »التصدّي للصين«  أن  الرغم من  وعلى 
على صياغة ائتلاف يضمّه والأوروبــيــن، لجعله أولوية غربية، يدفع أكثر باتجاه 
صدام أشبه بصدامات الحرب الباردة )1947 ـ 1991(، على الرغم من تبدّل عقائدها 
ساهم في ترسيخ مبدأ »في العالم معسكران لا ثالث لهما«. وفي 

ُ
وأسسها، لكنها ت

جدّياً عن  الحديث  يُمكن  حـــادّة،  ـ صينية  أميركية  فيه تصريحات  تبرز  يــوم  كل 
، وانعكاسه على الاقتصاد 

ً
ل مسار بحر الصين الجنوبي مستقبلا

ّ
احتمالات تعط

العالمي، ليبدو جنوح »إيفرغيفن« مجرّد مزحةٍ أمام ضجيج واشنطن وبكين.

البحرين شأناً حقوقياً كلكم يبكي فمن سرق 
حقوق الإنسان؟

الصين ـ أميركا: حرب البحار
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منصور عباس خلال حملته الانتخابية في مدينة طمرة في فلسطين المحتلة )فرانس برس(
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آراء

محمد سي بشير

تشكّل زيارتا عبد الحميد الدبيبة ومحمد 
المنفي، رئيسي الحكومة والمجلس الرّئاسي 
الــلــيــبــيــن، عــلــى الــتــوالــي، فــرنــســا، الــخــطــوة 
التي كشفت كنه التطورات في لبيبا، أخيرا، 
من انتخاب برلمان والتئام اجتماعاته، أوّل 
مــرّة، ثمّ اختيار الرجلين، بتزكية من فرقاء 
الليبي، على مــدار سنوات،  صنعوا المشهد 
 الزيارات الأولى لهؤلاء كانت إلى 

ّ
بدليل أن

ــواء خــلــيــفــة حــفــتــر ثــمّ  ــلـ بـــنـــغـــازي، لمــقــابــلــة الـ
القاهرة وانتهاء بباريس.

تــحــاول المــقــالــة الــربــط بــن هـــذه الــتــطــورات 
فرنسا  تحركات  عنه  سفر 

ُ
ت أن  يُنتظر  ومــا 

السّاحل وغــرب المتوسط   من 
ّ

كــل أخيرا في 
الكاتب  يـــراه  مــا  وفـــق  تــســتــهــدف جميعها، 
هنا، إضعاف الجزائر ومنع انبعاث الاتحاد 
ــنـــي/ اســتــراتــيــجــي  المـــغـــربـــي أو تــنــســيــق أمـ

مغاربي لاحتواء تداعيات تلك التحرّكات.
ة جون أفريك، المقرّبة من الدّائرة 

ّ
كشفت مجل

ــارة  ــقـ ــتـــي تــصــنــع ســـيـــاســـة فـــرنـــســـا فــــي الـ الـ
الرئيس  بــن  هاتفية  مكالمة  عــن  الإفريقية، 
الــفــرنــســي، مــــاكــــرون، والمـــنـــفـــي، ركــــزت على 
ــات التي 

ّ
المــلــف صلة خــاصّــة بــشــأن مضمون 

بحثها الـــرجـــان لاحــقــا فــي قــصــر الإلــيــزيــه 
فـــي بـــاريـــس. ووصـــفـــت المــجــلــة المــنــفــي بــأنــه 
ــديـــث جـــرى  الـــحـ  

ّ
ــفـــونـــي، وذكـــــــرت أن فـــرانـــكـ

ــه 
ّ
أن إلــى  موحية  الفرنسية،  باللغة  بينهما 

والجهات  فرنسا  لمصالح  الحامي  سيكون 
التي حــاولــت، منذ ســنــوات، إخــضــاع ليبيا 
مع  ولــكــنــهــا،  وفــشــلــت.  حفتر  خليفة  لحكم 
صعود بايدن إلى سدة الحكم في الولايات 
عامل مع 

ّ
المتحدة، وبإرادة تغيير مقاربة الت

تغيير خريطة طريق  تــمّ  الساخنة،  ات 
ّ
الملف

 
ّ

ح إلــى حل
ّ
 مسل

ّ
حل الأزمــة الليبية، من حــل

ســيــاســي، ولــكــن بــقــيــادة الأطـــــراف نفسها، 
بالنظر إلــى عــدة أهـــداف ومــكــاســب يسعى 

الجميع إلى تحقيقها.
 ما جرى في ليبيا هو 

ّ
يوحي هذا الخبر بأن

بــالأدوات  ولكن  بعة، 
ّ
المت المقاربة  في  تحوّل 

نفسها، وصولا إلى تكريس قيادة في ليبيا 
ــرة الــقــرار فــي بــنــغــازي أقــرب  تــكــون إلـــى دائــ
منها إلى دائرة القرار التي كانت تتحكّم في 
 ذلك يتمّ على 

ّ
شؤون طرابلـس، وبخاصّة أن

تنطلق  مصرية،   – تركية  مصالحة  خلفية 

عوني القلمجي

يــــبــــدو أن الـــكـــتـــل والأحــــــــــزاب والمــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة الــحــاكــمــة فـــي الــــعــــراق، قـــد بـــدأت 
الــتــحــضــيــر لــلــفــوز فــي الانــتــخــابــات المــبــكــرة 
المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل، 
فهي بحاجة، على مــا يــبــدو، إلــى مزيد من 
وتبرئة  القبيحة،  وجوهها  لتزيين  الــوقــت، 
نفسها مــن جــرائــم ارتكبتها، وأمـــوال حــرام 
جــنــتــهــا. فـــبـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــحــضــار كل 
الـــوســـائـــل، ســـــواء المــتــعــلــقــة بــالــتــرهــيــب أو 
الرشاوى  الذمم وتوزيع  أو شــراء  الترغيب 
ليس  المــأجــورة،  والأقـــام  الصحافيين  على 
مــســتــبــعــدا لــجــوء هــــؤلاء إلـــى تــوظــيــف الــدم 
العراقي للفوز في هذه الانتخابات، فمقعد 
واحـــــد فـــي الـــبـــرلمـــان قـــد يــجــعــل مـــن الــفــقــيــر 
ــرا، بــغــمــضــة عــن.  ــارديـ ــيـ ــلـ مــلــيــونــيــرا، أو مـ
ــتـــي يـــروجـــونـــهـــا،  ــــب الـ ــاذيـ ــ ــكــــم مــــن الأكـ ودعــ
الفساد والسرقات  عــن الإصـــاح ومــحــاربــة 
ــر الــــســــاح بـــيـــد الــــدولــــة واســـتـــعـــادة  وحـــصـ
أو  سقطت،  قــد  بمجموعها  فــهــذه  هيبتها، 
الرغم  الــنــاس. على  لــخــداع  لــم تعد مجدية 
ـــة لـــلـــخـــاص مــــن المــحــنــة 

ّ
مــــن تــعــلــقــهــم بـــقـــش

الــخــانــقــة. فــي حــن تتميز الانــتــخــابــات في 
الــنــظــم الــديــمــقــراطــيــة بــالــتــنــافــس الــســلــمــي 
ــح برنامجه 

ّ
والــحــضــاري، وعـــرض كــل مــرش

ــاعـــي،  ــمـ ــتـ الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي والاجـ
لتحقيق مزيد من التقدم والحرية والرخاء 

لبلدانهم وشعوبهم. 
زعيم  تمرّد  المقبلة  الانتخابات  في  الجديد 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، على حلفاء 
إلى  الطائفية، وسعيه  الأمــس من الاحـــزاب 
تمكّنه من  بأغلبية  الانــتــخــابــات  فــي  الــفــوز 
تشكيل حكومة صدرية، يحقق من خلالها 
أوهــامــه بــقــيــادة »الــبــيــت الــشــيــعــي« وقــيــادة 
العراق دفعة واحدة. وهذا ما يفسّر نشاطه 
للانتخابات  المـــؤيـــدة  وتــغــريــداتــه  المــحــمــوم 
المـــبـــكّـــرة، ومــطــالــبــة الـــنـــاس الاشـــتـــراك فيها 
بقوة. متناسيا قسمه القاطع بعدم الدخول 
أو سلطة حكومية، على  انتخابات  أيــة  في 
عكس الأحزاب والكتل الأخرى التي تحاول 
والوسائل.  الطرق  بكل  الانتخابات  تأجيل 
بــل ذهـــب إلـــى أبــعــد مــن ذلــــك، حــيــث خاطب 
ــه من  ــن قــتــل مــــوالــــون لـ ــذيـ ــوار تـــشـــريـــن، الـ ثـــ
اعترف  ودّيـــة،  بلغة  القريب،  بالأمس  قتلوا 
فــيــهــا بــمــشــروعــيــة ثـــورتـــهـــم ضـــد الــفــســاد، 
ز 

ّ
وطالبهم بالوقوف إلى جانبه! ومما يعز

البحرية في شرق  ات رسم الحدود 
ّ
من ملف

المتوسّط والتعاون في منتدى الغاز لشرق 
المـــتـــوسّـــط، لــتــصــل إلــــى إقـــــرار تــلــك الــقــيــادة 
الــجــديــدة فـــي طــرابــلــس، مـــن دون أن يعلن 
إدراكــهــم صــورة  تغيير  أو مساندوه  حفتر 
من سيحكم في ليبيا في أعقاب الانتخابات 
المزمع إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول 

المقبل.
لا يــنــبــغــي الــتــقــلــيــل مـــن قــيــمــة تــحــلــيــل هــذه 
الأخــــــبــــــار، خـــصـــوصـــا أن مــــــاكــــــرون، وفـــق 
نــشــريــة »أفــــريــــك أنــتــلــجــنــس«، المـــقـــرّبـــة من 
الـــدوائـــر الاســتــخــبــاراتــيــة الــفــرنــســيــة، أعــاد 
ــرا، مــســتــشــاره  ــ ــيـ ــ ــه، أخـ ــزيــ ــيــ إلـــــى قـــصـــر الإلــ
بـــــــول صـــــولـــــر، وهـــــــو شـــخـــصـــيـــة بــخــلــفــيــة 
أكــثــر مــن ملف  اســتــخــبــاراتــيــة ضليعة فــي 
لــيــبــي، انــطــاقــا مـــن قــضــيــة تــصــفــيــة معمر 
إلــــى تــســلــيــح حــفــتــر،  فـــي 2011،  الـــقـــذافـــي، 
عــلــى الـــرغـــم الــخــطــر الأمـــمـــي عــلــى تــوريــد 
وانتهاء  ليبيا  فــي  المتقاتلين  إلــى  الــســاح 
بــتــوفــيــر المـــســـانـــدة الــدبــلــومــاســيــة لــلــطــرف 
المـــنـــاوئ لــرئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، فــائــز 
السراج، وطرابلس، حتى عندما تم إبعاده 
مستشارا في السفارة الفرنسية في عمّان، 
والأردن بــلــد مــقــرّب مــن الـــدّائـــرة المــســانــدة 
ف 

ّ
المل على  مــركّــزة  أعينه  فتبقى  لبنغازي، 

ــاريــــس،  ــى بــ ــ ــــى حــــن عــــودتــــه إلــ الـــلـــيـــبـــي إلــ
ـــؤون 

ّ
لــيــصــيــر مــســتــشــارا لمـــاكـــرون فـــي الـــش

فيه تحضير  يتمّ  الــذي  الوقت  في  يبية، 
ّ
الل

ملفات الانتخابات وإعادة الإعمار، إضافة 
إلى إشراف فرنسا على عملية عودة ليبيا 
إلى الإنتاج النفطي، في المستقبل القريب.

جاء إيراد هذا المعطى لإبراز مدى الحيوية 
الذي توليه فرنسا لبقاء الأمــور، في ليبيا، 
ــانـــت عـــلـــيـــه، وإن بــتــعــديــل عــلــى  ــا كـ عـــلـــى مــ
سيناريو المخرج السياسي إلى انتخابات، 
لطرابلس،  السياسي  الخط  دوام  مع  ولكن 
وفق  والمصالح  الخيار  إطــار  في  مستقبلا، 

إدراك فرنسا وحلفائها في الملف الليبي.
يجب  الفرنسي،  التحرّك  هــذا  من  وانطلاقا 
عريج على الرّابط بين المخرج السّياسي 

ّ
الت

لـــأزمـــة فـــي لــيــبــيــا والـــوضـــع المـــتـــدهـــور في 
تائج التي 

ّ
السّاحل، وبخاصّة في أعقاب الن

الفرنسي  الثنائي  الاجــتــمــاع  إليها  انتهى 
ول الـــخـــمـــس فــي  أخــــيــــرا مــــع مــجــمــوعــة الــــــــدُّ
في  الفشل  فــي  تقع  فتئت  مــا  التي  السّاحل 

ثـــقـــة مـــقـــتـــدى بــنــفــســه حـــصـــولـــه عـــلـــى دعـــم 
ــــوزراء، مصطفى الــكــاظــمــي، الــذي  رئــيــس الــ
الحكومة  فــي رئــاســة  مــقــتــدى  يــأمــل تمثيل 
الــجــديــدة، وحــصــولــه أيــضــا عــلــى دعـــم دول 
ظنا  الــســعــوديــة،  مقدمتها  وفـــي  خليجية، 
منها بأن التيار الصدري عروبي ومعتدل، 
 لــهــم ولا »لــلــمــكــون الــســنــي« الــعــداء 

ّ
لا يــكــن

ه الأحزاب الطائفية الولائية. 
ّ
الذي تكن

موقعه  حقيقة  تجاهل  الصدر  مقتدى  لكن 
الــراهــن فــي الــســاحــة الــعــراقــيــة، ومــحــدوديــة 
قـــدرتـــه عــلــى الـــفـــوز بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة، فهو 
فقد، وخصوصا في الآونــة الأخيرة، تأييد 
فــــئــــات واســــعــــة مــــن المــــخــــدوعــــن والـــفـــقـــراء 
تياره سيئ  عماد  الذين يشكلون  المعدمين 
الصيت والسمعة، جــرّاء إصــراره على دعم 
ــن كــل  الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة وحـــمـــايـــتـــهـــا مــ
مكروه. إضافة إلى تقلباته ونزقه ورعونته 
تشرين«  »ثـــورة  أمــا  تصريحاته.  وتناقض 
الذي تطوع مقتدى لإنهائها بقوة السلاح، 
فإن أبناءها لن يخدعوا به، أو بغيره ممن 
الــســيــاســيــة. خصوصا  العملية  فــي  شـــارك 
لم  بها  التي طالبوا  المبكّرة  الانتخابات  أن 
الــنــاخــب من  الــتــي تمكّن  الــشــروط  تستوف 
إيـــصـــال الــشــخــص المــنــاســب إلــــى الــبــرلمــان، 
ــذي يـــخـــتـــاره الـــحـــزب  ــ ــ ولــــيــــس الـــشـــخـــص الـ
ــذه الـــشـــروط  أو الــكــتــلــة المـــتـــنـــفـــذه. ومـــــن هـــ
لا حكومة  مستقلة،  وطنية  وجــود حكومة 
مــحــاصــصــة طــائــفــيــة كــحــكــومــة مــصــطــفــى 
ــون جـــديـــد لــانــتــخــابــات،  ــانــ الـــكـــاظـــمـــي، وقــ
ــعــــديــــات شـــكـــلـــيـــة عــلــيــه،  ــيــــس إجـــــــــراء تــ ولــ
وقــانــون لــأحــزاب يــجــرّم كــل حـــزب طائفي 
أو عــنــصــري أو مــــوالٍ لــأجــنــبــي، أو شــارك 
في العملية السياسية منذ 2003. بل اعتبر  
»ثــــــوار تـــشـــريـــن« أن مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
تسهل مهمتهم لطرد السارقين والفاسدين، 
الأقل  على  أو  السياسية،  العملية  وإسقاط 

نزع شرعية وجودهم في سدّة الحكم. 
، هــذه  أمـــا الــذيــن يــعــتــقــدون أن مــقــتــدى جــــادٌّ
المرة، فيما يقول، ويطالبون بمنحه فرصة 
جــديــدة، فنذكّرهم بسجله الأســـود فــي هذا 
الخصوص بــالــذات، فهو قــد تخلى عــن كل 
وعـــــوده الانــتــخــابــيــة بـــالإصـــاح ومــحــاربــة 
الــفــســاد والمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة. ومـــن ذلــك 
أنــــه، بــعــد تشكيل تــحــالــفــه الانــتــخــابــي عــام 
بتنفيذ  تــعــهــده  ســــائــــرون،  المــســمّــى   ،2018
برنامجه الذي يجعل من العراق جنة عدن. 
ثم بمجرد فــوزه في الانتخابات تخلى عن 

مــواجــهــة الــخــيــار الأمـــنـــي الــحــصــري الـــذي 
مع  ولكن  السّاحلي.  للصراع  فرنسا  تريده 
لا  التي  الاستراتيجية  »‹الــبــهــارات«  بعض 

يمكن للصّورة أن تكتمل بدونها.
تـــريـــد فـــرنـــســـا، حــتــمــا، الــــخــــروج الآمـــــن من 
الخسائر  من  التقليل  أو  الساحلي  الــتــردّي 
والفشل في كل من مالي والنيجر )شهدتا 
أخـــيـــرا عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة ذهــــب ضحيتها 
مــئــات مــن المــدنــيــن(، وذلـــك بالتعويل على 
إعادة قضية الصحراء الغربية إلى الواجهة، 
نسيق 

ّ
من ناحية، ثم الحديث عن إمكانية الت

الأمــنــي فــي الــســاحــل، مستقبلا، مــع كــل من 
الجزائر والمــغــرب، مــن ناحية أخـــرى، وهما 
وتــبــرّر  كــثــيــرة،  مخاطر  هما 

ّ
تحف مقاربتان 

ليبيا هي  في  الأخــيــرة  التطورات  إن  القول 
 للأزمة.

ً ّ
عين التهديد للجزائر وليست حل

وقــد تفطنت كل من الجزائر والمــغــرب لتلك 
الانخراط  إلى  الفرنسية لجرّهما  المناورات 
ــاب  ــ ــا المـــعـــركـــة ضــــد الإرهــ ــ ــهـ ــ فــــي فـــشـــل إدارتـ
هناك، حيث أبقيا قضية الصحراء الغربية 
في إطار الخلاف الإعلامي/ السياسي، ولم 
يطوّراه، كما كانت فرنسا تتمنى، إلى صراع 
استراتيجي. ودليل ذلك قدرة البلدين على 
المــزارعــن المغاربة  إلــى حل قضية  التوصل 
فــي أراض جــزائــريــة عــلــى الـــحـــدود، دونــمــا 
ن 

ّ
كــمــا تفط الــجــانــبــن.  مــن  مــن أي  تصعيد 

الـــبـــلـــدان إلــــى أنــهــمــا الـــخـــاســـران الــكــبــيــران 
لمـــا يـــجـــري فـــي لــيــبــيــا مـــن تــغــيــر ســيــاســي/
جهودها  المــغــرب  تفقد  حيث  استراتيجي، 
للإصلاح بين الليبيين من دون استفادة من 
ثمرات إعادة الاعمار، في حين تفقد الجزائر 
الـــدائـــم، مستقبلا،  الــكــثــيــر بـــوجـــود فــرنــســا 
عــلــى الــحــدود الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة، إضــافــة 
إلى وجودها في الجنوب، في كل من مالي 
والنيجر، وانتصار الحل الذي وقفت ضده 
أعــوامــا، لأنــه بيد من كانت تتحدّث بــأن ما 
ــه فـــي لــيــبــيــا هـــو تـــدخـــل صـــارخ  يـــقـــومـــون بـ
وصــريــح بــالــقــرب مــن حـــدودهـــا الجنوبية 

الشرقية.
حاولت فرنسا، أيضا، المناورة لجرّ المغرب 
والجزائر إلى مستنقع الساحل حيث حضر 
الساحلية  والـــدول  فرنسا  اجتماع  البلدان 
)مــراقــبــن(.  مــاحــظــن  الــخــمــس بصفتهما 
ولـــكـــن، وفــــق فــرنــســا، قـــد تـــكـــون، فـــي الأفــــق، 
ــع الــبــلــديــن في  ــرات تــنــســيــق أمـــنـــي مـ ــ

ّ
ــؤش مــ

البرنامج جملة وتفصيلا، وراح يعقد  هذا 
التحالفات مع حيتان الفساد والمحاصصة 
الـــطـــائـــفـــيـــة، مـــثـــل هــــــادي الـــعـــامـــري وعـــمـــار 
ــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، لــيــنــتــهــي إلـــى  الــحــكــيــم وقـ
موافقته على تسليم السلطة إلى عادل عبد 
المـــهـــدي، الــرجــل الــــذي اتــفــق عــلــيــه الإيــرانــي 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي والــســفــيــر الأمـــيـــركـــي في 
ــك مــقــابــل مــنــح مــقــتــدى حصة  ــ بــــغــــداد، وذلـ
ــنــــاصــــب المــهــمــة  كـــبـــيـــرة فــــي الـــحـــكـــومـــة والمــ
ــات الـــخـــاصـــة. بـــل ســـعـــى، فـــي تلك  ــ ــــدرجـ والـ
الــفــتــرة، إلـــى مــحــاربــة كـــل جــهــة وقــفــت ضد 
بالعملية  المـــســـاس  حـــاولـــت  أو  الــحــكــومــة، 
الــســيــاســيــة، وخــيــر دلــيــل عــلــى ذلـــك تطوّعه 
له،  أتباع  ثــورة تشرين بقوة ســاح  بإنهاء 

لأنها طالبت بالاصلاح. 
وشكل  بالأغلبية  فــاز  مقتدى  أن  لنفترض 
حكومة صدرية، فهل سيسمح له الآخرون 
الشيعي  البيت  يسمى  ما  بقيادة  بالتفرد 
والسلطة معا، وبالتالي نيله حصة الأسد 
أنهم سيجبرونه  أم  لهم؟  الفضلات  ورمــي 
عــلــى الــعــودة إلـــى بــيــت الــطــاعــة، والاكــتــفــاء 
ــانــــم عـــمـــلـــيـــة الاحــــتــــال  بـــحـــصـــتـــه مـــــن مــــغــ
إذا  أمــرنــا،  من  في عجلة  لسنا  السياسية؟ 
قــلــنــا إن مـــا ذهـــب إلــيــه مــقــتــدى يــدخــل في 
منها حتما،  وإنـــه سيفيق  ــام،  الأوهــ خــانــة 
فــزعــامــة »الــبــيــت الشيعي« وقــيــادة الــعــراق 
دفـــعـــة واحـــــــدة تــتــطــلــب مـــنـــه الــــدخــــول فــي 
حربٍ ضد المليشيات المسلحة وضد إيران 
الــتــي يــخــشــاهــا مــقــتــدى، وتــرتــعــد فــرائــصــة 
مــنــهــا، ومـــن ولـــي فــقــيــهــهــا، عــلــي خــامــنــئــي. 
الـــصـــعـــوبـــات،  ــــذه  هـ مـــقـــتـــدى  تـــجـــاهـــل  وإذا 
أو حــــاول نــســيــانــهــا، فــإنــه لــيــس بــمــقــدوره 
نـــســـيـــان صـــولـــة الــــفــــرســــان الـــتـــي قـــــام بــهــا 
أمامها،  المالكي وحــده وولــى هاربا  نــوري 
ولا يــــزال ألــــوف مـــن أتــبــاعــه فـــي الــســجــون 
المليشيات  والمعتقلات، خصوصا وأن قوة 
قوة  فاقت  قد  الحالي،  الوقت  في  المسلحة، 
والعتاد،  الــعــدّة  حيث  مــن  حينها،  الجيش 
وامــــتــــاكــــهــــا أســـلـــحـــة حـــديـــثـــة ومـــتـــطـــورة 
ــواريــــخ أرض أرض  ثــقــيــلــة وصــ ومــدفــعــيــة 
ــا حـــلـــفـــاؤه الـــجـــدد،  ــ ــــرات مـــســـيـــرة. أمـ ــائـ ــ وطـ
العربي،  الخليج  ودول  الكاظمي  مصطفى 
سيقفون  فإنهم  السعودية،  مقدمتها  وفي 
مــتــفــرّجــن بــانــتــظــار انــجــاء غــبــار المــعــركــة، 
فـــتـــورّط الأحــــــزاب الــحــاكــمــة ومــلــيــشــيــاتــهــا 
المسلحة بحربٍ فيما بينها يعد عز الطلب 
معروفة.  الجدد لأسباب  للحلفاء  بالنسبة 

الساحل، وهو ما نفاه البلدان، حيث إن ذلك 
التعاون لاحتواء الإرهاب  لا يتعدّى مجرد 
والجماعات الإرهابية عند الحدود، باعتبار 
أن للجزائر والمغرب أكبر جيشين في جنوب 
عمل  دعم  لوجستيا،  ويمكنهما،  المتوسط، 
ــوات الــفــرنــســيــة وحــلــيــفــاتــهــا الإفــريــقــيــة  ــقـ الـ
الساحلية، دونما حاجة للانخراط في فشل 

فرنسا الساحلي.
وقد يتبادر إلى ذهن من يشاهد ما يجري 
- مغربي بشأن قضية  من خــاف جزائري 
الــصــحــراء الــغــربــيــة طــرح ســـؤالٍ عــن فــائــدة 
الــحــديــث عـــن الــبــلــديــن، وكــأنــهــمــا يــعــمــان 
بــالــتــنــســيــق بــيــنــهــمــا، لـــتـــكـــون مــواقــفــهــمــا 
المناورات  ملف  في  الحد  هذا  إلى  متوافقة 
ــــط، شـــمـــال  ــــوسـ ــتـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي غــــــرب المـ
إفريقيا والمنطقة الساحلية – الصحراوية، 
لــيــكــون الـــجـــواب إن الــبــلــديــن هــمــا قــاطــرة 
عليه  يــعــوّل  الــذي  المــغــاربــي  البناء  انبعاث 

فــي المــقــابــل، لــن تسمح واشــنــطــن وطــهــران 
بنظام  بالمساس  غيره،  أو  الــصــدر،  لمقتدى 
بالسلطة،  والــتــفــرّد  الطائفية  المحاصصة 
بـــــل إنــــهــــمــــا لـــــن تـــســـمـــحـــا بـــتـــهـــمـــيـــش دور 
السياسية،  العملية  فــي  الأخـــرى  الأطــــراف 
وخصوصا المدعومة بالمليشيات المسلحة، 
ــذه الأحــــــــزاب والمـــلـــيـــشـــيـــات هــو  ــ فــــوجــــود هـ
ــة ســـيـــاســـة  ــلــ الـــضـــمـــانـــة الــــوحــــيــــدة لمــــواصــ
الفوضى الخلاقة التي اعتمدتها الولايات 
المـــتـــحـــدة أســـاســـا لــتــنــفــيــذ مــخــطــط تــدمــيــر 
الــعــراق الـــذي لــم يكتمل بــعــد. يــضــاف إلــى 
منها  يعاني  الــتــي  المشكلة  جــوهــر  أن  ذلــك 
الــــعــــراق وشـــعـــبـــه لــيــســت أبــــــدا فــــي تــغــيــيــر 
حكومة بأخرى، ولا  بفوز هذه القائمة أو 
تلك، أو تكمن في حكومة أغلبية أو حكومة 
النظام  في  أساسا،  تكمن،  وإنما  توافقية. 

لاحــــتــــواء المـــــد الـــفـــرنـــســـي لــلــســيــطــرة عــلــى 
المنطقة. وعلى الرّغم من كل تلك الخلافات، 
إلا أن مــصــالــحــهــمــا تــتــقــاطــع عــنــد وجـــوب 
ــــذي يسمح  الـــحـــفـــاظ عــلــى خـــط الـــرجـــعـــة الـ
مستقبلا،  بالتعاون،  مجازا،  لا  حقا  لهما، 
لتكوين تنسيق أمني، سياسي، اقتصادي 
الصحراء  قضية  عــن  بعيدا  واستراتيجي 
ليكون  للزمن،  تركها  يمكن  الــتــي  الغربية 
الــحــل وفـــق الــشــرعــيــة الـــدّولـــيـــة، لأن مــجــرد 
ــاربــــي ومـــكـــاســـبـــه،  ــغــ انــــبــــعــــاث الاتـــــحـــــاد المــ
خــصــوصــا الاقــتــصــاديــة والاســتــراتــيــجــيــة 
ثانويا،  ملفا  القضية  مــن  سيجعل  منها، 
البلدين نحو  لن يكون الحائل دون اتجاه 

هذا المسار الحتمي الاستراتيجي.
المناورات الفرنسية التي توسّعت إلى حلفاء 
الـــجـــزائـــر، تــركــيــا )بـــإضـــعـــاف اقــتــصــادهــا( 
ــا )بـــالـــعـــقـــوبـــات ضـــدهـــا مــــن حــلــف  ــيــ وروســ
الناتو والاتحاد الأوروبــي(، دفعا لها نحو 
الانخراط الحتمي في خططها في الساحل 
إلــى ثني الجزائر عن  وفــي ليبيا، لن تصل 
إعــــــادة تــقــيــيــم ســيــاســاتــهــا مـــع المــســتــوطــن 
الشراكة  ملف   هناك 

ّ
أن القديم، وخصوصا 

مــع الاتــحــاد الأوروبــــي على المــحــكّ، إضافة 
الجوي  النوعي،  الجزائري  ح 

ّ
التسل  

ّ
أن إلــى 

والــبــحــري، فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة، فــي إدراك 
لــلــدّفــاع عــن مصالح  فــرنــســا، هــو تخطيط 
الــجــزائــر فـــي غـــرب المــتــوسّــط اســتــفــادة من 
بالنظر  المــتــوســط،  دروس صـــراعـــات شـــرق 
قد  الدقيقة  الجيولوجية  الــخــرائــط   

ّ
أن إلــى 

تــكــشــف عـــن احــتــيــاطــات طــاقــويــة إضــافــيــة 
للجزائر، تجعل منها فاعلا طاقويا أكبر في 
المستقبل، سواء في هذا النوع من الطاقة أو 
خاصة،  بصفة  الشمسية،  البديلة،  الطاقة 
الشمسية  الألــــواح  تكنولوجيا  تــطــور  بعد 

وعوائدها الاقتصادية الكبيرة.
ــــدرك فــرنــســا أن الـــتـــربّـــص بــالــجــزائــر أمــر  تـ
صــعــب، لــكــنــهــا تـــحـــاول وتـــحـــاول، مـــن دون 
قوميا  مشروعا  ونحتاج، لاحتوائها،  ملل. 
بالكشف  بداية  بالمرصاد،  يكون  ومغاربيا 
النوايا، والــوقــوف لها بالندّية مع  عن تلك 
التفكير استراتيجيا، مستقبلا، في منعها 
مـــن تــصــديــر الــتــهــديــد إلــــى مــنــطــقــتــنــا، كما 
تحاول، الآن، من خلال ليبيا والساحل، وفي 

ملفات أخرى كثيرة.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

المحاصصة  قــواعــد  على  المبني  السياسي 
المسلحة  والمليشيات  والــعــرقــيــة  الطائفية 
والرشوة  والفساد  الإرهابية  والعصابات 
والسرقة والقتل والتهجير. وهذه المساوئ 
جــمــيــعــا مــحــمــيــة بـــدســـتـــورٍ دائـــــم، لا يمكن 
تعديل مــادة واحــدة فيه. الأمــر الــذي يضع 
القادم الجديد أمام خيارين، القبول بالأمر 
الواقع أو مواجهة مصيره الأسود. بمعنى 
آخـــر، لــو جـــاءت حكومة مــن صــفــوة الــقــوم، 
صفات  بكل  وتتمتع  علمائها،  خيرة  ومــن 
لــن تتمكّن مــن إصــاح  الوطنية والــنــزاهــة، 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مـــن داخــلــهــا، فـــي ظل 
المواصفات أعلاه، وإنما ستنحني أمامها، 
أو تقدّم استقالتها لتجنب نتائج لا تحمد 

عقباها.  
لــكــي لا نــطــيــل أكــثــر، كــل مــا يــشــغــل مقتدى 
الـــصـــدر أن يــكــون الــقــائــد الأوحــــد لــلــعــراق، 
أمــا شعاراته  يــشــاء.  كما  بــشــؤونــه  يتحكّم 
والفساد  الطائفية،  عن الإصلاح ومحاربة 
ــــوف ضــــد تـــدخـــات  ــوقـ ــ الـ ــفــــســــديــــن، أو  والمــ
ــران الـــســـافـــرة فـــي الـــعـــراق، فــهــذه ليست  ــ إيـ
ــــدغ فـــيـــهـــا عـــواطـــف  ــــدغـ ســــــوى شـــــعـــــارات يـ
الشغل«  »عــدّة  أو  أوهــامــه،  الناس لتحقيق 
كما يــقــول الــعــراقــيــون. فــي حــن أن حديثه 
عــن أهــمــيــة الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وضـــرورة 
العراقيين  لخلاص  طريقا  فيها  الاشــتــراك 
ــإن مــقــتــدى يعلم  مـــن مــحــنــتــهــم الــخــانــقــة، فـ
أنها لن تكون سوى نسخة  أكثر من غيره 
سبقت.  التي  الانتخابات  من  الأصــل  طبق 
وبـــالـــتـــالـــي، وهـــنـــا بـــيـــت الــقــصــيــد ومـــربـــط 
الفرس، الحل الوحيد للإصلاح وتخليص 
ــراق مــــن مــحــنــتــه يــتــمــثــل فــــي إســـقـــاط  ــ ــعـ ــ الـ
تشرين  ثــورة  يد  على  السياسية،  العملية 
الــوقــوف ضد  يحتم  الـــذي  الأمـــر  العظيمة. 
ــاس إلـــى  ــ ــنـ ــ هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات ودعـــــــــوة الـ
على  المقابل،  في  وتشجيعهم،  مقاطعتها، 
الاشــــتــــراك بـــثـــورة تــشــريــن، لــتــمــكــيــنــهــا من 
ــي مــقــدمــتــهــا  تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا كـــامـــلـــة، وفــ
ــاط الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وتــشــكــيــل  ــقــ إســ
حكومة وطنية مستقلة، تأخذ على عاتقها 
بــنــاء الــعــراق الــجــديــد فــعــا. وبــعــكــس ذلــك، 
يمنح الاشتراك في الانتخابات أو المراهنة 
عليها الــشــرعــيــة لــهــؤلاء الــذيــن ســيــفــوزون 
حــتــمــا فــي الانــتــخــابــات، لمــا يــمــتــلــكــونــه من 
ــة إلـــــى دعـــم  ــافــ ســلــطــة ومــــــال وســـــــاح، إضــ

الدينية. المرجعيات 
)كاتب عراقي في كوبنهاغن(

نظرة جزائرية إلى فرنسا في تطوّرات ليبيا

الانتخابات العراقية المبكرة وأوهام مقتدى الصدر
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طريق حل الأزمة 
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إلى حلّ سياسي، 

ولكن بقيادة الأطراف 
نفسها

تدرك فرنسا أن التربصّ 
بالجزائر أمر صعب، 

لكنها تحاول وتحاول، 
من دون ملل

يتجاهل الصدر حقيقة 
موقعه الراهن في 

الساحة العراقية، 
ومحدودية قدرته 

على الفوز بأغلبية 
ساحقة في الانتخابات

زعامة »البيت 
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الكلاب الضالة تهدّد حياة سكان كابول
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كابول ـ صبغة الله صابر

ــلــــمــــار فـــــي شــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة  ــكـــن لــ ــمـ لا يـ
الأفغانية كابول إلا أن يلاحظ وجود الكثير 
القلق  الــذي يثير  الأمــر  الضالة،  الكلاب  من 
والــخــوف بــن المــواطــنــن. وكــثــيــراً مــا تــهــاجــم الــكــاب 
الأهالي، سواء في كابول أو المدن الأفغانية الأخرى، 
وسط عدم تدخل السلطات المعنية لإيجاد أي حلول، 
ــنـــوات، عــمــدت  مــنــهــا تــأمــن مــــأوى لــلــكــاب. وقــبــل سـ
بلدية كابول إلى تسميم مجموعة من الكلاب الضالة. 
فــي الــســادس عشر مــن شهر مـــارس/ آذار الــجــاري، 
الكريم حفيظ في حفل زفاف  الحقوقي عبد  شــارك 
لأحد زملائه في فندق على مقربة من مطار كابول 
الدولي. ولدى عودته من الحفل بعد منتصف الليل، 
الــضــالــة. كــان يــركــض نحو منزله  الــكــاب  هاجمته 
فــيــمــا الـــكـــاب تــتــبــعــه. ســقــط أرضــــا فـــي وقـــت كــانــت 
الـــكـــاب تــحــاصــره، إلـــى أن أنـــقـــذه بــعــض الــجــيــران. 
جداً.  صعبة  ليلة  »كانت  الجديد«:  لـ«العربي  يقول 
أواجهها  وبـــدأت  كــاب،  مــن خمسة  أكثر  حاصرني 
بالحذاء  ضربتها  ثــم  نهشي.  تــحــاول  كــانــت  بينما 
فسقطتُ على الأرض وجرحت رأسي ويدي«. ويرى 
أن الــكــاب الــضــالــة تــعــد مشكلة كــبــيــرة فــي كــابــول، 
ــالاة الــســلــطــات المــعــنــيــة، لافـــتـــا إلــــى أن  ــبــ وســــط لامــ

لــم تتخذ أي خطوة مــن أجــل إيــجــاد حلول  البلدية 
لهذه المشكلة.

ــاولـــت  ــتــــي حـ ــا حـــفـــيـــظ مــــن الــــكــــاب الــــضــــالــــة الــ نـــجـ
مهاجمته، على عكس عزير خــان )9 ســنــوات(. قبل 
نــحــو شــهــر، وتــحــديــداً فــي منطقة تــشــهــراي شهيد 
القريبة من مطار كابول الدولي، كان الطفل متوجهاً 
إلـــى مــدرســتــه ســيــراً عــلــى الأقــــــدام، فتبعته الــكــاب 
الضالة وعضه كلب في فخذه. الوالد محمد عظيم 
سارع إلى أخذه إلى أحد المراكز الصحية الحكومية، 
لــم يكن متوفراً فــي عدد  إلا أن لقاح مــرض السعار 
إلــى مستشفى خــاص،  التوجه  إلــى  مــا دفعه  منها، 
عــلــمــا أن ســعــر الــلــقــاح هــو 900 أفــغــانــيــة )نــحــو 11 
دولاراً ونصف الدولار(. وتعافى بعد حصوله على 

الجرعات الخمس.  
أما مزده بي بي )75 عاماً(، والذي عضته كلاب في 
منطقة ميكرويان كهنه، عندما كان في طريقه إلى 
الــتــراويــح خــال شهر رمضان  الجامع لأداء صــاة 
الماضي، فكان حظه جيداً، إذ حصل على اللقاح في 

مركز حكومي في منطقة سينما بامير.
ولا يعدّ الحصول على اللقاح في المراكز الحكومية 
، على الــرغــم مــن كثرة عــدد المــراكــز التي تقدم 

ً
ســهــا

فيها لقاحات مضادة لمرض السعار. ويقول الطبيب 
 
ّ
محمد صــابــر ســلــطــانــزاده، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن

الـــحـــوادث الــنــاتــجــة عــن عــض الــكــاب تــتــكــرر ســواء 
فــي العاصمة كــابــول أو فــي الأقــالــيــم الأخــــرى. وفي 
الــعــاصــمــة، تــتــوفــر الــعــديــد مــن المـــراكـــز الــتــي تعطي 
الكثير  أن يكون الأخير متوفراً في  اللقاح من دون 
من الأحيان، على الرغم من أن وزارة الصحة تصرف 

الملايين سنوياً لتوفير اللقاحات للمراكز الخاصة.
ويتحدث صابر عن أمراض أخرى قد تتسبب فيها 
الكلاب الضالة، وخصوصاً أنها تعيش في الشارع 
وفــي أمــاكــن تجمع الــنــفــايــات. ويستند إلــى دراســة 
كــانــت قـــد نــشــرتــهــا بــلــديــة كـــابـــول فـــي وقـــت ســابــق، 
120 شخصاً حفتهم  يلقى  أنــه سنوياً  إلــى  وتشير 

من جراء عض الكلاب لهم في كابول.
ــخــــوف عـــلـــى صـــحـــتـــهـــم، يــخــشــى  بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــ
كـــثـــيـــرون مــــن اســـتـــمـــرار المــعــنــيــن فــــي إهــــمــــال هـــذه 
المشكلة، ويطالبون بإيجاد مأوى للكلاب الضالة أو 
غير ذلك. في هذا الإطــار، يقول محمد عمران، وهو 
إن  الجديد«،  لـ«العربي  أحد وجهاء منطقة تيمني، 
الكلاب تسبب خوفاً للأهالي، وخصوصاً في  هــذه 
ساعات الليل، إذ عادة ما تلحق بالمارة. ويلفت إلى 
الكلاب الأطفال، موضحاً  أنه كثيراً ما تلاحق هذه 
أنه لا يسمح لأولاده بالخروج من المنزل بعد صلاة 
المــغــرب خــوفــا عليهم مــن الــكــاب الــضــالــة، ويطالب 
الأفغانية وبلدية كابول باتخاذ خطوات  الحكومة 

جادة من أجل الحد من انتشار الكلاب الضالة. هنا، 
الكلاب  أفغاني هاجمته  يذكر عمران قصة شرطي 
أمام أحد الفنادق قبل فترة، حيث عادة ما تتجمع 
للحصول على الطعام من العاملين في الفندق. وقد 
هــاجــمــت مــجــمــوعــة مــنــهــا الــشــرطــي قــبــل أن يتمكن 
مــن إبــعــادهــا بعد إطـــاق الــرصــاص عليها. وكثيراً 
الكلاب  مــن  للحد  لديها خطة  أن  البلدية  تــؤكــد  مــا 
الضالة بعد تــزايــد شــكــاوى المــواطــنــن، مــن دون أن 

 .
ً
يتحقق ذلك فعلا

مجتمع
أعلنت السلطات الهندية، أمس الجمعة، أن ستة أشخاص على أقل تقدير لقوا حتفهم في حريق 
اندلع بمركز تجاري يضم مستشفى يعالج مرضى فيروس كورونا في مومباي. وقال مسؤولون 
الخاص  فــي المستشفى  كــوفــيــد-19  أكثر مــن 70 مريضاً مصابين بمرض  تــم إجــاء  إنــه  محليون 
بالطابق الثالث مــن المــركــز الــتــجــاري إلــى مــراكــز أخـــرى، مضيفين أنــه يجري التحقيق فــي سبب 
 مومباي 

ّ
الحريق. ولم يتضح بعد إن كان أي من القتلى من المصابين بفيروس كورونا. يُذكر أن

)رويترز( تطافح حالياً أسوأ مرحلة من جائحة كوفيد-19. �

ازدادت أعــداد طيور النسر الأصلع ذات الــرأس الأبــيــض، رمــز الــولايــات المتحدة، أربــع مــرات منذ 
2009 بحسب وزارة الداخلية الأميركية. وأشارت الوزارة المكلفة حماية المساحات الطبيعية على 
الأراضــي الأميركية إلى أن أعــداد هذه النسور المدرجة حتى 2007 على قائمة الأجناس المحمية 
والتي كانت »على شفير الانــقــراض«، ارتفعت بفضل حظر مبيد دي دي تي الحشري والجهود 
المبذولة لحفظ هذا الجنس من الطيور الجارحة. وباتت الولايات المتحدة تضم 71500 زوج من 
)فرانس برس( هذه النسور التي ترمز منذ قرون للبلاد. �

أميركا: ارتفاع في أعداد النسور الصلعاءالهند: مقتل ستة في حريق بمستشفى

قبل أيام، كتبت صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية 
كابول،  فــي  متوفرة  الكلب  داء  »لقاحات  أن 
ويتردد الكثير من المواطنين على المراكز الصحية 
للحصول عليها، كما تستحوذ على جزء كبير من 
ميزانية وزارة الصحة الأفغانية، التي تنفق أكثر من 
200 ألف دولار سنوياً على تأمين اللقاحات، بحسب 

المتحدثة باسم الوزارة معصومة جعفري«.

تأمين اللقاحات

ــاوس  ــانــ ــة مــ ــنـ ــديـ ــر مـ ــابـ ــقـ ــــي إحـــــــدى مـ فـ
ــة الــــتــــي نـــهـــشـــهـــا فــــيــــروس  ــيــ ــ ــل ــرازيــ ــبــ ــ ال
العاملون  هــؤلاء  يدفن  الجديد،  كورونا 
الصحيون إحدى ضحايا الفيروس، في 
الفيروس  ولانتشار  الأهــل.  يغيب  حين 
تبعات كثيرة على البرازيل، فهي الدولة 
الثانية الأكثر تضرراً من الفيروس في 
الأميركية.  المتحدة  الــولايــات  بعد  العالم 
فقد بلغ عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 
البلاد حتى أمــس الجمعة، 26  في هــذه 
ــاة،  وفـ و726  آلاف   303 آذار،  مــــارس/ 
بحسب عــدّاد »وورلــد ميترز«. وهــو ما 
لويس  السابق  الــبــرازيــلــي  الرئيس  دفــع 
إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الإعــان أنّ 
ل 

ّ
ــاء كـــورونـــا فــي بــــاده يمث تــفــشــي وبــ

»أكبر مجزرة في تاريخ البرازيل«. ورأى 
دا سيلفا أنّ على الرئيس الحالي جايير 
ــارو »الاعــــــتــــــذار« عــــن إدارتــــــه  ــونـ ــولـــسـ بـ
لــأزمــة الصحية. جــاء ذلــك فــي مقابلة 
الألمانية،  »ديــر شبيغل«  مجلة  نشرتها 
أمس الجمعة. وقال دا سيلفا، الذي بات 
ح لمواجهة بولسونارو 

ّ
في إمكانه الترش

فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة في 
عام 2022، إنّ »الثلاثاء الماضي، قضى 
3158 شخصاً من جرّاء كوفيد-19 في 
ها أكبر مجزرة في تاريخنا. 

ّ
البرازيل. إن

 يتركز اهتمامنا بعد اليوم على 
ّ

يجب أل
انتخابات العام المقبل، بل على مكافحة 
ه 

ّ
أن المواطنين«، مؤكداً  وتلقيح  الفيروس 
»علينا إنقاذ البرازيل من كوفيد-19«.

يُذكر أنّ البرازيل شهدت تظاهرات عدّة 
احــتــجــاجــا عــلــى بـــطء حــمــلــة التحصين 
ــد الـــــفـــــيـــــروس ولـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــعـــزل  ــ ضــ
بـــولـــســـونـــارو عــلــى خــلــفــيــة تــعــامــلــه مع 
المتشدّد كان  اليميني  الأزمــة. فالرئيس 
قد قلل في مناسبات عــدّة من خطورة 
»إنفلونزا  ه 

ّ
بأن وصفه  الــذي  كوفيد-19 

خفيفة«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

Saturday 27 March 2021
السبت 27 مارس/ آذار 2021 م  14  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2399  السنة السابعة

)مايكل دانتاس/ فرانس برس(



وكراهية  السياسي  »التطرف   
ّ
أن حكومية(، 

الأجـــانـــب بـــاتـــا أكـــثـــر وضـــوحـــا عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــنـــه عـــلـــى مــســتــوى 
الـــشـــارع«. وســجــلــت المــؤســســة، بــعــد مراجعة 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــقــــاشــــات مـــســـتـــخـــدمـــي وسـ نــ
ـــه »خـــال 20 

ّ
الاجــتــمــاعــي خـــال الــجــائــحــة، أن

التمييز  مــجــال مكافحة  فــي  العمل  مــن  عــامــا 
والــتــطــرف، لــم نشهد مــثــل هـــذا الانــفــجــار في 
خطاب التطرف والكراهية الذي لوحظ خلال 
فترة الوباء، مع اختلاف واضح بانتقال ذلك 
الخطاب إلى جماعات متصلبة أكثر وأصغر 
حجماً في تشكيل نواتها الجاذبة للشباب«.

وشــهــدت فيينا خــال الأشــهــر الماضية تزايداً 
فـــي خــطــاب كــراهــيــة المــســلــمــن والــيــهــود على 
حد ســواء. وساهم الهجوم المسلح في فيينا، 
وقـــيـــام الــســلــطــات بــحــمــلــة أمــنــيــة اســتــهــدفــت 
مــســاجــد وأبـــنـــاء أقــلــيــات مــســلــمــة، فـــي تــصــدر 
التواصل  ووسائل  للصحافة  الأقليات  أخبار 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــاســتــعــراض نــمــطــي واتــهــامــي 
يعيشون  كــان مسلموه  بلد  فــي  غير مسبوق 
في تسامح، حتى حين حاول الزعيم اليميني 
ــــدر اســـتـــغـــال  ــايـ ــ ــتــــطــــرف الـــــراحـــــل يـــــــورغ هـ المــ
في  كبيرة  شعبية  لتحقيق  المسلمين  مــعــاداة 

تسعينيات القرن الماضي.
سجلت مؤسسة »بــان هايت« نمواً في حجم 

خــطــاب الــكــراهــيــة بنسبة 76 فــي المــائــة خــال 
العام 2020، مقارنة بعام 2019، وخلال الربع 
الــجــاري، 2021، تضاعف ذلك  العام  الأول من 
الــخــطــاب أربــعــة أضـــعـــاف. ويــربــط الــبــاحــثــون 
بين الإغلاقات والإجراءات الصارمة للجائحة 
ــادة الــتــطــرف في  ونــســبــة 82 فــي المــائــة مــن زيــ
مــعــاداة الأجــانــب. الصلة بــن الجائحة ونمو 
التطرف اليميني تحذر منه غرابوفاك بالقول 
ه »استغلال لأرضية خصبة لبث المتطرفين 

ّ
إن

 وانــدمــاجــا 
ً
رســائــلــهــم، ونــشــهــد بــذلــك تــواصــا

فالأخيرون  العاديين،  والناس  المتطرفين  بين 
يعتبرون تعبيرهم عن الكراهية عبر الإنترنت 
القيود  التنفيس عــن الإحــبــاط مــن  نــوعــا مــن 

وعواقب أزمة كورونا«.
ــاب ســيــبــاســتــيــان  ــ ــشـ ــ ســـيـــاســـة المـــســـتـــشـــار الـ
ــز، الــيــمــيــنــيــة الــقــومــيــة المــحــافــظــة، الــتــي  ــورتـ كـ
 الاتـــجـــاهـــات، بــمــا فيها 

ّ
ــل ــنـــار فـــي كــ تــطــلــق الـ

ــيــــة، ومــحــاولــتــه الــتــنــســيــق مــع رئيس  الأوروبــ
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لخلق 
حلف مــن زعــامــات أوروبــيــة متشددة، كالمجر 
والـــتـــشـــيـــك وبــــولــــنــــدا، لا تـــجـــعـــل مـــهـــمـــة لــجــم 
الــخــطــاب المــتــطــرف فـــي الـــشـــارع ســهــلــة، على 
ــــؤلاء المــخــتــصــون فـــي تــصــريــحــات  ــا يــــرى هـ مـ
من  القلقة  والأوروبــيــة  النمساوية  للصحافة 
نمو الظاهرة في أكثر من مكان. فعلى مستوى 

ناصر السهلي

بــيــنــمــا تــشــهــد مـــدن أوروبـــيـــة عــدة 
ــل الـــشـــعـــبـــي مــن  ــمـ ــلـ ــمـ ــتـ ــامــــي الـ ــنــ تــ
الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة الــخــاصــة 
بمكافحة فيروس كورونا الجديد، خصوصاً 
التطعيم،  المــتــكــررة وبـــطء عمليات  الإغــاقــات 
ومن بينها المدن النمساوية، حيث الصدامات 
بين المحتجين وقوات الشرطة تتكرر في نهاية 
 أسبوع. ومنذ بداية 2021، حتى 20 مارس/ 

ّ
كل

مــن المحتجين  بض على مئات 
ُ
ق الــجــاري  آذار 

ــرّم نحو 7 آلاف محتج، وفقاً للأرقام التي 
ُ
وغ

تسوقها الصحافة النمساوية المحلية. 
ولا يقتصر الأمــر على نشوء حركة شعبوية 
ــارع، بــل  ــ ــشـ ــ مـــتـــشـــددة فــــي احــتــجــاجــهــا فــــي الـ
مــن رحــم تلك الاحــتــجــاجــات. وخـــال العامين 
المــاضــي والــجــاري بــدأ الــخــبــراء النمساويون 
ــــوى الـــيـــمـــن المــتــطــرف  يــلــحــظــون اســـتـــغـــال قـ
ة لــــتــــعــــزيــــز خـــطـــابـــهـــا  ــيــــر المـــــســـــتـــــاء الــــجــــمــــاهــ
وأجـــنـــداتـــهـــا الــســيــاســيــة. وتــتــســع فـــي فيينا 
نظرية المؤامرة حول النشر المتعمد لفيروس 
كـــورونـــا، وهـــو أمـــر لــيــس بــجــديــد بــل مستمر 
نــيــســان 2020. ولــفــتــت صحيفة  إبـــريـــل/  مــنــذ 
»دير ستاندرد« إلى تزعم طبيب أسنان هذه 
النظرية، وقد جمع حوله نحو 5 آلاف متابع 

على »فيسبوك«.
التطرف  »أرشــيــف  مــركــز  مــا سجل  وبحسب 
 الاحتجاجات 

ّ
النمساوي« )غير حكومي(، فإن

المشروعة ضد سياسات الحكومة في تقييد 
حرية المواطنين »باتت تتخذ منحى مختلفاً 
 كــراهــيــة 

ّ
فــي الإيـــمـــان بــنــظــريــة المـــؤامـــرة وبــــث

الحياة  اليهود ومناهضة  الأجانب ومعاداة 
البرلمانية«. واعتبر برنارد ويدنغر، الباحث 
 النمسا »تشهد محاولة استغلال 

ّ
في المركز، أن

معسكر اليمين القومي المتطرف احتجاجات 
الشارع في إطار سياسي أوسع«. وأشار في 
 القوى اليمينية 

ّ
تصريحات صحافية، إلى أن

المـــتـــشـــددة »تـــشـــارك فـــي الـــتـــظـــاهـــرات بقصد 
ــع لافــتــات  تـــوزيـــع الــكــتــيــبــات والـــنـــشـــرات ورفــ
لجذب مزيد من أنصار التطرف اليميني في 
التطرف في فيينا  الشارع«. ويلاحظ خبراء 
 هذه الحركة لم تعد مترددة في بث خطاب 

ّ
أن

 المــســتــشــار 
ّ

ــانـــب فـــي ظــــل الــكــراهــيــة ضـــد الأجـ
ــرب إلــــى الــيــمــن المـــحـــافـــظ ســيــبــاســتــيــان  ــ الأقــ
كورتز، ونشاط الأحزاب المتطرفة في البرلمان، 
على الرغم مما لحق بها من أذى بعد سلسلة 
فضائح سياسية مستمرة منذ عام ونصف 
العام. وترى رئيسة »المركز الإقليمي لمكافحة 
التمييز« في مقاطعة ستيريا )غير حكومي(، 
انفجاراً  يشهد  »البلد   

ّ
أن غرابوفاك،  دانييلا 

فـــي خــطــاب الــكــراهــيــة«. ويـــاحـــظ الــعــامــلــون 
للإبلاغ عن  النمساويين  في مؤسسة خدمة 
)غير  هايت«  »بــان  باسم  المعروفة  الكراهية، 

تطرف 
في النمسا

كراهية عبر 
الإنترنت في 
زمن كورونا

النمسا  في  المتطرفة  اليمينية  الجماعات  تستغل 
ناحية،  من  بالجائحة  تشكيكها  لنشر  كورونا  تفشي 
ولبث خطاب متطرف من ناحية أخرى، بحسب ما يحذر 
الاحتجاجية  التظاهرات  توالي  بعد  فيينا،  في  خبراء 

أسبوعاً بعد أسبوع

تتسع في فيينا نظرية 
المؤامرة حول النشر 

المتعمد لفيروس كورونا

المتطرفون في العام 
الجاري أصبحوا أكثر تخفياً 

على الشبكة

1819
مجتمع

يميناً متشدداً،  الــذي يضم  والبرلمان  الــدولــة، 
يــاحــظ هــــؤلاء تــراخــيــا فــي انــتــهــاك جــمــاعــات 
الـــتـــطـــرف لــلــحــظــر الـــنـــمـــســـاوي عــلــى الــدعــايــة 
الأجانب  وكراهية  السامية  ومــعــاداة  النازية 
إلــى شيوع  نكهة جديدة  بإضافة  والمسلمين، 
الخطاب باستحضار نظرية المؤامرة والأخبار 
العالمية«،  »النخبة  بــن  تخلط  الــتــي  الــزائــفــة، 
ومن ضمنها بيل غيتس وسياسيين غربيين، 
ــــراع الـــفـــيـــروس  ــتـ ــ ــتـــوى الـــطـــبـــي فــــي »اخـ ــسـ والمـ

للسيطرة على المجتمعات«.
خــطــاب الــكــراهــيــة عــلــى مــســتــوى النمسا عبر 
الإنترنت سجل في 2020، وفقاً لأرقام مؤسسة 

»بان هايت«، 3215 حالة، ولم يصل الرقم في 
 إلى 1820 حالة، ومع ذلك استمر خلال 

ّ
2019 إل

الأشــهــر الــثــاثــة المــاضــيــة مــن الــعــام الــجــاري، 
الــبــاحــثــة  وتــــاحــــظ  نـــفـــســـه.  الـــخـــطـــاب   ،2021
 »المــتــطــرفــن فــي الــعــام الــجــاري، 

ّ
غــرابــوفــاك أن

2021، أصــبــحــوا أكــثــر تــخــفــيــا عــلــى الــشــبــكــة، 
فيسبوك  عــلــى  مغلقة  مــجــمــوعــات  فينشئون 
فهم  تتبعهم،  ليصعب  أخــــرى  قــنــوات  وعــلــى 
ــم مــــراقــــبــــون ويــــتــــخــــذون لــذلــك  ــهــ ــ

ّ
يـــعـــلـــمـــون أن

الإجراءات كي لا يُكشفوا«.
اليمين المتطرف  النظريات انتشاراً بين  أكثر 
فـــي الــنــمــســا، فـــي مـــا خـــص تــحــديــداً جائحة 
 »المــؤامــرة تقف 

ّ
كــورونــا، تلك الــتــي تشيع أن

ــادة الــجــالــيــات  ــ ــا شــبــكــة عــالمــيــة مـــن قـ ــ ــ وراءهـ
والإعــــام،  للتكنولوجيا  المــمــولــة  الــيــهــوديــة 
ــراء نفسها  ــ بــابــتــكــار أكـــاذيـــب عـــن الـــوبـــاء لإثـ
بدفع الاقتصاد العالمي نحو الانهيار لتقريب 
العالمية خطوة إضافية نحو حكم  الحكومة 
المتشدد  اليميني  المعسكر  ويــســوّق  العالم«. 
ه »ضحية السلطات 

ّ
نفسه في الشارع على أن

الــفــاشــيــة الأوروبــــيــــة المــتــعــاونــة مـــع الــيــهــود 
ــــهــــا »فـــي 

ّ
المـــتـــنـــفـــذيـــن«. وتــــذكــــر غــــرابــــوفــــاك أن

قابلت سيدة  المعسكر  ذلــك  تظاهرات  إحــدى 
ها 

ّ
أن الحكومات على  راحــت تشتم  متشددة، 

فاشية وتعتبر نفسها ضحية هولوكوست«. 
تـــفـــكـــيـــر شــــــــــارع مــــتــــذمــــر فــي  ولا يـــخـــتـــلـــف 
كــوبــنــهــاغــن وبـــرلـــن وغــيــرهــمــا عـــن الــشــارع 
النمساوي، إذ يصب المحتجون جام غضبهم 

عــلــى الــســلــطــات الــســيــاســيــة، ويــســتــعــرضــون 
أنفسهم، دوناً عن بقية المجتمع الذي يعاني 
ــــروف نـــفـــســـهـــا، كـــضـــحـــايـــا »فــاشــيــة  ــظـ ــ ــن الـ مــ
البعض  بــات  بل  الحكومات«،  وديكتاتورية 
يرفع صوته الآن، بعد التوصل إلى لقاحات، 
بـــاتـــجـــاه الــســيــر خـــطـــوة إضـــافـــيـــة لــلــتــحــذيــر 
ــــدم قــبــول   الــــنــــاس عـــلـــى عـ

ّ
ــث ــ مــــن الـــلـــقـــاح وحــ

بــاعــتــبــاره أيــضــا مـــؤامـــرة. وتــغــذي  التطعيم 
الأخــبــار المضللة خيال أنــصــار هــذا المعسكر 
العالم  المسلمين، وعموم مهاجري  اتهام  في 
الــثــالــث، بــالمــســؤولــيــة عــن نــشــر الـــوبـــاء، وهــو 
ما يحصد لمروجي هذه الإشاعات، وهم من 
أحزاب اليمين القومي المحافظ التقليدي في 
برلمانات كوبنهاغن وبرلين وباريس وفيينا، 
شعبية تستند بشكل غير مباشر إلى حركة 
الــتــذمــر المتطرفة فــي الــشــارع. ويــرفــع بعض 
دنماركية  سياسية  تفعل  كــمــا  الــبــرلمــانــيــن، 
اتهامات  فيرموند،  بيرنيلا  اسمها  مغمورة 
ــفـــســـه، تــحــرض  ــي الــــوقــــت نـ ــ لــلــمــســلــمــن، وفــ
الــدولــة« التي  الــشــارع على »مــقــاومــة سلطة 

هي من مشرّعي سياساتها.
ــى ذلـــــك، يــعــتــرف المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــحــكــمــة  إلــ
ليبهاوزر  كريستيان  النمسا  فــي  الإقليمية 
النمساوي  للتلفزيون  تــقــريــر  بحسب  كــــارل، 
»أو آر إف«، بارتفاع حاد في نشاط المتطرفين 
والــجــرائــم الــتــي يحظرها قــانــون مــنــع نشاط 
»الحركة الاشتراكية الوطنية« النازية، بسبب 
ماضي البلاد في الفترة النازية. وذكر التقرير 

ــلـــفـــزيـــونـــي، فــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن الــشــهــر  الـــتـ
الــجــاري، اســتــنــاداً إلــى أرقـــام »أرشــيــف جرائم 
 أقــــل مـــن 10 فـــي المــائــة 

ّ
الــيــمــن المـــتـــطـــرف«، أن

العنصريين  النمسا هــم مــن  فــي  الــســكــان  مــن 
اليمينيين المتطرفين، وحصة النازيين بينهم 
تــراوح بين 1.5 و3 في المائة. وعلى الرغم من 
الشارع  اتجاهات  فــي  المختصون  يؤكد  ذلــك، 
 »العنصرية أضحت ظاهرة في 

ّ
النمساوي أن

يوميات البلاد«، بحسب ما يؤكد الباحث في 
أرشيف التطرف أندرياس بيهام، الذي يتابع 
اليومية،  العنصرية  البيئة من  ــه »فــي هــذه 

ّ
أن

بتجنيد  أيــضــا  اليمينيون  المــتــطــرفــون  يــقــوم 
الناس وصيدهم، إذا جاز التعبير«.

النمسا

جمهورية
التشيك

ايطالياسلوفينيا
كرواتيا

هنغاريا

المانياسلوفاكيا

سويسرا

فينا

اليونان

تحقيق

بيروت ـ ريتا الجمّال

تــبــاعــا تــصــل لـــقـــاحـــات جـــديـــدة مــضــادة 
لــــكــــوفــــيــــد-19 إلـــــى لـــبـــنـــان، لـــتـــنـــضـــمّ إلـــى 
ــان أوّل  ــــذي كــ لـــقـــاح »فـــايـــزر-بـــيـــونـــتـــك« الـ
البلاد في إطــار مبادرة  »الواصلين« إلى 
»كــــــوفــــــاكــــــس« الـــــتـــــي تـــــضـــــمّ الـــتـــحـــالـــف 
الــعــالمــي مــن أجـــل الــلــقــاحــات والتحصين 
ــتــــاف المــعــنــي بــابــتــكــارات  )غـــافـــي( والائــ
الــــتــــأهــــب لمــــواجــــهــــة الأوبــــــئــــــة ومــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. واســـتـــيـــراد الــلــقــاحــات 
مــن مــصــادر مختلفة يــهــدف إلــى تسريع 
مناعة  إلــى  والــتــوصّــل  التحصين  عملية 
مجتمعية تشمل 80 في المائة من السكان 
 
ّ
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، عــلــمــا أن
 
ّ
الــقــطــاع الـــخـــاص دخــــل كـــذلـــك عــلــى خــط
شأنها  من  التي  اللقاحات  تلك  استيراد 

تطويق فيروس كورونا الجديد.
يــــقــــول نـــقـــيـــب مــــســــتــــوردي الأدويـــــــــــة فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«  لــبــنــان كــريــم جــبــارة لـــ
من  تــمــكّــنــت  الــعــامــة  الــصــحــة  »وزارة   

ّ
إن

الحصول بشكل مباشر من شركة فايزر 
ين و800 ألف جرعة 

َ
الأميركية على مليون

مــن لــقــاحــهــا، كــذلــك حصلت مــبــاشــرة من 
ين و700 ألف 

َ
مبادرة كوفاكس على مليون

جرعة أخرى من اللقاح نفسه، إلى جانب 
ــي لــقــاح مـــن شــركــة أســتــرازيــنــيــكــا 

َ
مــلــيــون

المــبــادرة«. يضيف  البريطانية من خــارج 
 »الــشــحــنــة الأولــــى وصــلــت من 

ّ
جــبــارة أن

ــــوع وتــــضــــم لــقــاح  ــبـ ــ كـــوفـــاكـــس هـــــذا الأسـ
أسترازينيكا على أن تصل جرعات أخرى 
ــارج المـــبـــادرة«،  ــام مــن خـ مــنــه فــي خـــال أيـ
ين من القطاع الخاص 

َ
 »وكيل

ّ
موضحاً أن

ــروســــي  ــقــــاح الــ ــلــ ــار الــ ــ ــــضـ ــن إحـ ــ ــكّـــنـــا مـ تـــمـ
تزيد  أن  على  الــبــاد،  إلــى  سبوتنيك-في 
 هذه 

ّ
أن تــبــاعــا«. ويــؤكــد جــبــارة  الكميات 

ها »ســوف تساعد كثيراً في 
ّ
اللقاحات كل

تــســريــع عــمــلــيــة الــتــحــصــن لــتــشــمــل أكــبــر 
عـــدد مــن الــســكــان )المــواطــنــن والمــقــيــمــن( 
 المعضلة لا تكمن في الكميّات التي 

ّ
بيد أن

تمّ التوافق عليها أو الحديث عن تأمينها 
 

ّ
إلــى لبنان. فكل فــي توقيت وصولها  بــل 

تأخير من شأنه أن يعرّض أشخاصاً كثراً 
 أعــداد الإصابات 

ّ
إلى الخطر، لا سيّما أن

والوفيات ما زالت مرتفعة«.
فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، تــفــيــد مــــصــــادر وزارة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن الصحة الــعــامــة لـــ

ــات لأكــثــر مــن 33  ــ »الــــــوزارة أعــطــت الأذونــ
شركة لاستيراد اللقاحات، والرقم يرتفع 
 المشكلة ليست مرتبطة بهذه 

ّ
يومياً. لكن

م 
ّ
عة التي لا تسل

ّ
الشركات بل بتلك المصن

ب 
ّ
جرعات اللقاحات بسهولة. فالأمر يتطل

عمليات تــفــاوض وإنــهــاء مــعــامــات قبل 
وهو  المطلوبة،  الجرعات  على  الحصول 
لبنان«.  إلــى  وصولها  بالتالي  ر 

ّ
يؤخ ما 

وتسعى الــوزارة بحسب المصادر نفسها 
اللقاحات  اســتــيــراد  عملية  »تسهيل  إلــى 
ها 

ّ
من قبل الشركات الراغبة في ذلك، لكن

ر مـــن بــيــعــه لـــأفـــراد أو 
ّ
فـــي المــقــابــل تـــحـــذ

بالشركات  وتحصرها  الصيدليات  عبر 
وما  والجمعيات  والــنــقــابــات  والمنظمات 
إلـــى ذلـــك. فتلك الأخـــيـــرة تــشــتــريــه بهدف 
تأمينه لمن يرغب من الموظفين والعاملين 
فــيــهــا وكـــذلـــك عــائــاتــهــم، عــلــى أن يــكــون 
الــحــجــز عــبــر المــنــصّــة الــرســمــيــة واخــتــيــار 

ــد المــــراكــــز المــعــتــمــدة مـــن قــبــل الــــــوزارة  أحــ
وعددها 17 مركزاً«.

 شــركــة »فــارمــا لايـــن« لصاحبها 
ّ
يُــذكــر أن

ــاك صــــــــرّاف، رئـــيـــس مــجــلــس الأعـــمـــال  ــ جـ
ــــي، قــــد تــمــكّــنــت بــعــد  ــــروسـ الــلــبــنــانــي - الـ
ــات طـــويـــلـــة مــــن عـــقـــد اتــــفــــاق مــع  ــفـــاوضـ مـ
ــي لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح  الــجــانــب الـــروسـ
»ســبــوتــنــيــك-فــي« الــروســي الـــذي وصلت 
ــتـــصـــف لــيــل  ــنـ ــه مـ ــنــ الـــشـــحـــنـــة الأولـــــــــــى مــ
ويوضح  بــيــروت.  إلــى  الخميس-الجمعة 
»الشحنة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ صــرّاف 

الأولــــــى مـــن هــــذا الـــلـــقـــاح ضـــمّـــت 50 ألــف 
أن  ألــف شخص، على  لقاح لتحصين 25 
تصل شحنات أخرى تباعاً على دفعات«، 
ــة مـــنـــصّـــة مــرتــبــطــة  ــمّــ  »ثــ

ّ
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن

بمنصّة وزارة الصحة للشركات تتضمّن 
 التفاصيل المطلوبة«.

ّ
كل

 »خــطــتــنــا 
ّ
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى صــــــــــرّاف، فـــــــإن

مواطن  مليون  نصف  بتحصين  تقضي 
ــــاس على  لــبــنــانــي، وهـــي تــرتــكــز فـــي الأسـ
مساعدة القطاعات الصناعية والتجارية 
العمل  وأصــحــاب  والــنــقــابــات  والمصرفية 
لاســتــعــادة إنــتــاجــيــتــهــم، وذلــــك مــن خــال 
ــأمـــن مـــســـاحـــة أمــــــان لـــهـــم ولــلــمــوظــفــن  تـ
تامة  للمشكلات بشفافية  وإيجاد حلول 
بـــدلًا مــن الإقـــفـــال، فــي حــن تعمل الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى تــوفــيــر الــلــقــاحــات لمـــن لا 
ــر لــديــهــم الــقــدرة المــالــيــة عــلــى ذلـــك«. 

ّ
تــتــوف

ويــؤكّــد صــــرّاف: »نــحــن نجحنا حــيــث لم 
ينجح أحد في العالم. وللمرّة الأولى تمكّن 
الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن اســـتـــيـــراد لــقــاحــات 
ودفع من جيبه لتحصين مجتمعه، سواء 
بلديات  أو حتى  شــركــات  أو  كمؤسسات 
ــلــت بتحصين أهــالــيــهــا. وهــنــا نــدرك 

ّ
تــكــف

وعي المجتمع اللبناني وتضامنه بعضه 
مـــع بــعــض ومــنــح الـــدعـــم الـــــازم لمــواجــهــة 

الجائحة وحماية الأشخاص«.
وقد أدّت المستجدّات المتعلقة باللقاحات 
فــي لبنان على  الــخــاص  القطاع  ودخـــول 
 الاستيراد إلى خلق أجــواء إيجابية 

ّ
خط

بـــن المـــواطـــنـــن، لا ســيّــمــا بــعــدمــا عــمــدت 
شــركــات خــاصــة وبــلــديــات ونــقــابــات إلــى 
حــجــز كــمــيــات مـــن الـــلـــقـــاحـــات لتحصين 
وعائلاتهم  لــديــهــا  والــعــامــلــن  موظفيها 
ــالــــي الـــبـــلـــدات. وتــجــدر  والمــنــتــســبــن وأهــ
على  اللبنانية  الجامعة   

ّ
أن إلــى  ــارة  الإشـ

ــزت لــنــفــســهــا نــحــو  ــجــ ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، حــ
50 ألــــف جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح »أوكـــســـفـــورد-

 عملية التحصين 
ّ
أسترازينيكا«، علماً أن

ــاتــــذة  ــة بـــهـــا ســـــوف تــشــمــل الأســ الـــخـــاصـ
والطلاب والموظفين بهدف العودة الآمنة 

إلى الدراسة.

لقاحات لبنان: مصادر مختلفة 
وإشراك للقطاع الخاص

تحصين مع الحفاظ على الخصوصيةّ )حسين بيضون(

هي من بين الفئات المستهدَفة أوّلاً )حسين بيضون(

شهدت بعض تظاهرات اليمين ضدّ قيود كورونا مواجهات مع الشرطة )هربرت نيوباور/ فرانس برس(

3215
خطاب كراهية عبر الإنترنت، سجلتها 

النمسا عام 2020، وفقاً لأرقام 
مؤسسة »بان هايت« غير الحكومية

ينشط القطاعان العام 
والخاص في لبنان 

لضبط تفشّي فيروس 
كورونا الجديد والحدّ 

من الإصابات والوفيات 
التي يتسببّ فيها. 

وهذا أمر يتضّح من 
خلال عمليات استيراد 

اللقاحات

في زمن يتوجّه فيه 
العالم نحو إعادة التدوير 
لا بل قطع أشواطاً كبيرة 
في هذا المجال، لا سيمّا 

في الدول المتطوّرة، 
تحاول مبادرات عربية 

خاصة اللحاق بالركب في 
بلدان عدّة، تونس واحدة 

منها

تحويل نفايات إلى سماد عضوي في تونس
تعجز الدولة عن توفير 

مكبات بعيدة عن 
المناطق السكنية

مشاريع إعادة التدوير 
قادرة على التخفيف من 

أزمة المكبات

تونس ـ مريم الناصري

تواجه تونس منذ سنوات أزمة في التصرّف 
فـــي أطـــنـــان مـــن الــنــفــايــات المــنــزلــيــة بــالإضــافــة 
قـــدرة على توفير مكبّات تستوعب  عــدم  إلــى 
المناطق  عن  بعيدة  وتكون  اليومية  الكميات 
 
ّ
ــيـــة، لا ســيّــمــا أن ــي الـــزراعـ ــ ــ الــســكــنــيــة والأراضـ

البلاد تنتج نحو 2.3 مليون طن من النفايات 
وتحويلها  تثمينها  الممكن  من  التي  المنزلية 

إلى سماد أو مصدر للطاقة.
مــبــادرات واقتراحات عــدّة سُجّلت في تونس 
ــفــــايــــات خـــصـــوصـــا إلـــى  ــنــ ــهــــدف تـــحـــويـــل الــ بــ
الــزراعــي.  المجال  في  يُستخدم  سماد عضوي 
ــد الـــــــــزواري، الـــذي  ــعـ ــبــــادرة الأسـ ــن بــيــنــهــا مــ مـ
إلــى مركز ومقهى ثقافي،  حــوّل مكب نفايات 
ــــن الــــحــــاويــــات  ــــن ابـــتـــكـــر مـــجـــمـــوعـــة مـ ــــي حـ فـ
لاستخدامات مختلفة، منها ما هو مخصص 
مخصص  هــو  مــا  ومنها  المنزلي  للاستخدام 
وأخــرى  والبلديات،  الــشــوارع  في  للاستخدام 
إلى سماد  النفايات  للمزارعين حتى يحوّلوا 

الــزواري،  عضوي خاص لمزروعاتهم. ويشدد 
»العربي الجديد«، على »ضرورة  في حديث لـ
إعــــادة تــدويــر الــنــفــايــات وبــعــث مــشــاريــع عــدّة 
 أزمــــة الــنــفــايــات الــتــي 

ّ
ــار نــفــســه لــحــل ــ فـــي الإطـ

ــدالًا كــبــيــراً فـــي ظـــل عــجــز الـــدولـــة عن  ــ تــثــيــر جـ
التجمعات  عــن  بعيدة  جــديــدة  مكبات  توفير 

السكنية«.
وكان الزواري قد أطلق مشروعه في عام 2012، 
 »البداية كانت مع ابتكار حاويات 

ّ
أن شارحاً 

وأخــرى  الشمسية  بالطاقة  تعمل  للمخلفات 
كبيرة  كميات  تستوعب  الأرض  في  مطمورة 
المنزلية.  النفايات  وحتى  الشارع  نفايات  من 
ــو مــخــصــص  ــا هــ وقـــــد أتـــــت بـــأقـــســـام عــــــــدّة، مــ
لــلــنــفــايــات الــبــاســتــيــكــيــة ومــــا هـــو مخصص 
فــرزهــا.  عملية  لتسهيل  الــغــذائــيــة  لــلــنــفــايــات 
الكميات  أضــعــاف  لعشرة  بمعظمها  وتتسع 
خصصتها  التي  الحاويات  تستوعبها  التي 
في  الرئيسية  الـــشـــوارع  فــي معظم  الــبــلــديــات 
 »ثــمّــة 

ّ
المـــدن الــتــونــســيــة«. يضيف الـــــزواري أن

حـــاويـــات شـــوّهـــت المــنــظــر فـــي المـــــدن، فعملت 

ق عليها إعــانــات 
ّ
ابــتــكــار أخـــرى قــد تعل على 

بــالإضــافــة إلـــى اســتــيــعــابــهــا كــمــيــات أكــبــر من 
رتها البلديات«. 

ّ
النفايات مقارنة بتلك التي وف

وقد ساهم الــزواري في حملات عدّة للتوعية 
حول أهمية تثمين وتحويل النفايات وإعادة 
الــدول المتطورة،  الحال في  تدويرها كما هي 

وكمية السوائل التي تحويها تلك النفايات.
رة 

ّ
 »هذه التقنية متوف

ّ
ويشير الزواري إلى أن

فـــي دول غــربــيــة عــــدّة ولا تــتــطــلــب إمــكــانــيــات 
ــادر عــلــى اقــتــنــاء أربـــع  ــ  مـــــزارع قـ

ّ
ــل ــ كــبــيــرة. وكـ

حـــاويـــات أو أكـــثـــر وإعــــــادة تـــدويـــر الــنــفــايــات 
ــة.  ــيــ ــذائــ ــغــ ــا المـــــــــــواد الــ ــ ــايـ ــ ــقـ ــ ــة وبـ ــيــ ــهــــاكــ ــتــ الاســ
ــنــــازل  ــا فــــي حــــدائــــق المــ كــــذلــــك يـــمـــكـــن وضـــعـــهـ
واستخدامها بسهولة والاستفادة من السماد 
ــــه »مــــن خــال 

ّ
فـــي حــديــقــة المــــنــــزل«. ويــتــابــع أن

المنزلية،  النفايات  كمية  تخفيض  يمكن  ذلــك 
النفايات  مــن  التخلص  إلا  يبقى  لا  بــالــتــالــي 
البلاستيكية أو الحديدية أو غيرها من المواد 
رنا لها كذلك حاويات خاصة تسهّل 

ّ
التي وف

عمل العاملين في فرز النفايات في الشارع أو 
في مكبات النفايات«.

المشروع،  التي قد تواجه هــذا  وعــن المشكلات 
ــا هـــي غـــيـــاب فــرز  ــرزهــ  »أبــ

ّ
يـــقـــول الــــــــزواري إن

البلاستيكية  الأخـــرى  عــن  الغذائية  النفايات 
أو غــيــرهــا، يُــضــاف إلـــى ذلـــك غــيــاب حــاويــات 
مــخــصــصــة فــقــط لــبــقــايــا المـــــواد الــغــذائــيــة من 

ــرت 
ّ
ـــه فــي حــال تــوف

ّ
خــضــروات وغـــال، علماً أن

ــن عــمــومــا لا  ــواطــ  المــ
ّ
ــن فـــــإن ــاكــ فـــي بــعــض الأمــ

يلتزم بذلك التقسيم ولا يتقيّد بضرورة رمي 
 على حدة وفق المكان المخصص 

ّ
المخلفات كل

لها«. 
المــتــطــوّرة تعتمد  »الــــدول   

ّ
أن الــــزواري  ويكمل 

أساساً على تحويل وتثمين النفايات وإعادة 
ــــذي يــســاهــم بــشــكــل كبير  ــر الـ ــ ــا، الأمـ تـــدويـــرهـ
 مــزارع قــادر على 

ّ
 أزمــة التفايات. فكل

ّ
في حــل

ــجــمــع 
ُ
اســتــغــال الــنــفــايــات الــعــضــويــة الـــتـــي ت

مــــن المـــكـــبـــات واســـتـــغـــالـــهـــا كـــســـمـــاد عــضــوي 
فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار الأســمــدة الكيميائية 
المطلوبة، خصوصاً  بالكميات  رها 

ّ
توف وعدم 

ــي ارتـــفـــاع  ــايـــات المـــنـــزلـــيـــة فــ ــفـ ــنـ  كـــمـــيـــات الـ
ّ
أن

مــســتــمــر وتـــذهـــب بــمــعــظــمــهــا إلــــى مــكــبــات لم 
تبحث  والــدولــة  أكــبــر.  كميات  تستوعب  تعد 
كبيرة،  تكلفها خسائر  قــد  أخــرى  عــن مكبات 
خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى نــقــل الــنــفــايــات إلــى 
أماكن بعيدة عن المناطق السكنية والأراضي 

الفلاحية«.

 »مــشــاريــع إعــــادة تــدويــر الــنــفــايــات 
ّ
مــؤكــداً أن

قادرة على التخفيف من أزمة المكبات التي لم 
تعد بمعظمها تستوعب أطناناً من النفايات، 
خصوصاً المنزلية منها«. إلى جانب التوعية، 
ابتكر الزواري بأدوات بسيطة حاوية مخلفات 
والغلال بهدف  الخضروات  لبقايا  مخصصة 
تحويلها إلى سماد عضوي للزراعة، موضحاً 
برميل حديدي  مــن  الــحــاويــة مؤلفة  »هـــذه   

ّ
أن

رافعة صغيرة، مع فتحة صغيرة  مثبّت على 
في أعلى البرميل لوضع النفايات من خلالها، 
على أن يغلق البرميل بإحكام. ومن الضروري 
وضع البرميل في مكان تصله أشعة الشمس 
تلك  تــســرّع عملية تجفيف  حـــرارة  تولد  التي 
النفايات وتحوّلها إلى سماد. ويتوجّب على 
مالك الحاوية تقليب البرميل لتحريك ما في 
السوائل  من  ص 

ّ
التخل فيما  مــواد،  من  داخله 

يتمّ عبر فتحات صغيرة في أسفل البرميل«. 
 عملية تحوّل تلك المخلفات إلى سماد 

ّ
يُذكر أن

تــســتــغــرق مـــا بـــن أســـبـــوعَـــن وشــهــر ونــصــف 
الشهر تقريباً، بحسب الكمية ودرجة الحرارة 

الأسعد الزواري واثق 
بمشروعه ونتائجه 

)العربي الجديد(
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عائلات لم تنجح في حماية الكوكب
الاحتباس الحراري رفضت أعلى محكمة في 

الاتحاد الأوروبي محاولة 
منظمة شبابية إسكندنافية 
وثماني أسر حول العالم إجبار الاتحاد 

الأوروبي على وضع أهداف أكثر 
طموحاً لخفض انبعاثات الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري، بحجة 
عدم التأثر »بشكل فردي« بسياسة 

المناخ في أوروبا. وقدمت عائلات 
من كينيا وفيجي وألمانيا وفرنسا 

وإيطاليا والبرتغال ورومانيا ومنظمة 
شباب قومية سامي السويدية إجراء 
قانونياً في عام 2018، على أمل لفت 

الانتباه إلى تأثير سياسة المناخ على 
الأفراد والناشطين الذين يكافحون 

من أجل حيوانات الرنة الجائعة في 
القطب الشمالي وغيرها من القضايا 

البيئية. وأقرّت المحكمة الأوروبية 
العامة بأن المدعين يتأثرون عموماً 

بتغير المناخ لكنها رفضت القضية في 
عام 2019 لأسباب إجرائية. وقدمت 

الأسر ومنظمة الشباب استئنافاً إلى 
محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة 
في الكتلة. وأيدت الأخيرة قرار المحكمة 

العامة، قائلة إن المدعين »ليسوا معنيين 
بشكل فردي« بالتشريعات المناخية 

للاتحاد الأوروبي، لذلك لن يتم النظر 
في القضية. وكانت المفوضية الأوروبية 

قد اقترحت »اتفاقاً أوروبياً يعنى 
بالبيئة« بأهداف أكثر طموحاً لمكافحة 

تغير المناخ. وتوصل قادة الاتحاد 
الأوروبي إلى اتفاق العام الماضي 
لخفض صافي انبعاثات الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري في 
الاتحاد بنسبة 55 في المائة على الأقل 
بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 
عام 1990، أي أكثر من الهدف السابق 

البالغ 40 في المائة.
)أسوشييتد برس(
)Getty :الصور(
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MEDIA

الإعلام الأميركي يفتقد »إوزته الذهبية« ترامب

»فيسبوك« ومنصاتها... كلّ هذه الدراما

واشنطن ـ العربي الجديد

ــر بــــن المـــؤســـســـات  ــوتـ ــتـ ــعـــت حـــــدة الـ ــراجـ تـ
الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة والــبــيــت الأبـــيـــض، 
بعد أربع سنوات هي فترة ولاية الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب، وتــراجــعــت معها 
أعــداد المشاهدين والمشتركين في خدمات 

هذه المؤسسات.
فوفقاً لبيانات شركة إحصاءات »نيلسن«، 
تـــراجـــعـــت مـــشـــاهـــدة شــبــكــة »ســــي أن أن« 
الــتــي خــاضــت مــواجــهــات عــدة مــع تــرامــب، 
خــال أوقـــات الــــذروة، بنحو 50 فــي المائة 
ــارس/آذار الــحــالــي، مــقــارنــة بــالــعــام  ــ ــ فــي مـ
الماضي. الانخفاض كان أقل في مشاهدات 

»فوكس نيوز« و»أم إس أن بي سي«.
وتــراجــعــت الـــزيـــارات إلـــى مــوقــع صحيفة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« بنسبة 30 فــي المــائــة، 
من نوفمبر/تشرين الثاني حتى فبراير/
ــنـــطـــن  شــــبــــاط، و27 فــــي المــــائــــة فــــي »واشـ
بـــــــــوســـــــــت«، وفــــــقــــــا لمـــــؤســـــســـــة الأبــــــحــــــاث 

»كومسكور«.
يــمــكــن رد الانــخــفــاض جــزئــيــا إلـــى انــتــهــاء 
الموسم الانتخابي الأميركي المثير للجدل، 
لكنه يسلط الضوء على الواقع الاقتصادي 
الــــذي كــانــت تــواجــهــه وســائــل الإعــــام في 

الفترة التي سبقت ولاية ترامب.
ــالات في  ـــق بـــروفـــيـــســـور عـــلـــوم الاتــــصــ

ّ
ــل وعـ

»جامعة هــارتــفــورد« آدم كــيــارا، في حديث 
لوكالة »فــرانــس بـــرس« يــوم الأربــعــاء، بأن 
»هـــذا الــواقــع الاقــتــصــادي لــيــس جــديــداً، إذ 
كنا نشهده لسنوات«، مشيراً إلى أن ولاية 
ترامب منحت المؤسسات الإخبارية »تقدماً 
مؤقتاً«، مثل »نيويورك تايمز« التي حققت 
ــاداً فـــي اشــتــراكــاتــهــا الــرقــمــيــة،  ــ ارتـــفـــاعـــا حـ

و»سي أن أن« التي استقطبت المشاهدين.
وأردف كـــيـــارا »لــكــن عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
ــنـــوات  ــتـــعـــدون عــــن قـ ــبـ ــإن الأشـــــخـــــاص يـ ــ فــ
الصحف،  واشــتــراكــات  التقليدية  الــكــابــل 
ــدون أكـــــــثـــــــر عــــــلــــــى المـــــنـــــصـــــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
الإلكترونية... كل تلاميذي تقريباً يتلقون 
الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي«.
السياسية  الاتـــصـــالات  بــروفــيــســور  وقــــال 
بيركوفيتز،  توبي  بوسطن«  »جامعة  في 
من  الإنكليزية  للنسخة  أيضاً  حديث  فــي 
كـــان »الإوزة  تـــرامـــب  ــــرس«، إن  بـ »فـــرانـــس 
ــا بــالــنــســبــة لــلــصــحــف  ــبـ ــتـــي تــبــيــض ذهـ الـ

منوعات
سخرية 
عالمية

ســـدت سفينة عــمــاقــة مــجــرى قــنــاة الــســويــس، 
والتعليقات  الــصــور  مــن   

ً
ســيــا أطــلــقــت  لكنها 

سيئة  الحاويات  ناقلة  حــول  والنكات  الساخرة 
الــطــالــع، الــعــالــقــة فــي المــمــر المــائــي المــهــم مــنــذ يــوم 
لكن  العالمية،  التجارة  حركة  وتعطلت  الــثــاثــاء. 
لـــم يــصــب أحــــد، كــمــا لـــم تــحــدث أضـــــرار بيئية 
تــوقــعــات بخصوص  حــتــى الآن. وعــــدم وجــــود 
الــقــنــاة جعل  فــي  السفينة  الــتــي ستبقاها  المـــدة 

ــلــمــزاح. وحـــاولـــت تسعة  مــنــهــا هــدفــا رئــيــســيــا ل
)مملوكة  غــيــفــن«  »إيــفــر  تــحــريــك  قــطــر،  زوارق 
الــذي  الــوقــت  فــي  التايوانية(  إيفرغرين  لشركة 
كان فيه رجلان يحاولان تقديم المساعدة على 
الشاطئ، وحفار يحفر في الضفة الرملية التي 
وانتشرت  السفينة.  مقدمة  قــوس  بها  التصق 
ــــى قــزمــن  ــلــرجــلــن الـــلـــذيـــن تـــحـــولا إلـ الــــصــــور ل
يحاولان  التي  العملاقة  السفينة  جسم  بجانب 

مثل  تويتر  على  بتعليقات  مصحوبة  إنقاذها 
»هـــــذان الـــرجـــان وحــفــارهــمــا يـــحـــاولان حاليا 
ــبــــح لــحــســاب  ــة«. وأصــ ــيـ ــالمـ ــعـ ــاذ الـــتـــجـــارة الـ ــقــ إنــ
»الـــرجـــل صــاحــب الــحــفــار فــي قــنــاة الــســويــس« 
 06:00 الــســاعــة  بحلول  متابع   15000 حــوالــي 
بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة بعنوان رئيسي 
للحساب يقول »أبذل قصارى جهدي. لا أعدكم 
انتشرت عبارات على  الحساب  بشيء«. وعلى 

الدائم«  الحفار  اســم لحفاري،  »أبحث عن  غــرار 
ـــرى تــدلــل عــلــى الــشــعــور بـــالمـــرارة  وعـــبـــارات أخـ
المديرين. وصمم  قبل  من  إجازته  إلغاء  بسبب 
بمكعبات  ــورا  صـ أيــضــا  الإنــتــرنــت  مستخدمو 
الليغو للحفار وقوس مقدمة سفينة الحاويات، 
ــتــي تــنــقــل الــســلــع الاســتــهــاكــيــة مـــن المــصــانــع  ال

الصينية إلى المنازل الأوروبية. 
)رويترز(

»غياب  بيركوفيتز:  وأضـــاف  والــقــنــوات«. 
 ،

ّ
ــل ــارة أقــ ــ ــا فـــي واشــنــطــن يــعــنــي إثــ ــدرامــ الــ

مــــا يـــتـــرجـــم إلـــــى انـــخـــفـــاض فــــي عــــائــــدات 
ــتـــراكـــات فـــي المــؤســســات  الإعـــانـــات والاشـ
الاقــتــصــاديــة«.  أزمتها  ويعمّق  الإخــبــاريــة 
ووصــــف الــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــالــي جو 
ــــذي لا يفتعل  »الـــرجـــل المـــمـــل« الـ ـــ بـــايـــدن بـ

ــــي يــصــعــب  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ أحـــــــداثـــــــا درامــــــــيــــــــة، وبـ
ــرّاء. حققت  ــقــ مــهــمــة جـــذب المــشــاهــديــن والــ
المـــؤســـســـات الإخـــبـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة نــمــواً 
ــــب، لا  ــرامـ ــ مـــلـــحـــوظـــا خـــــال فـــتـــرة ولايــــــة تـ
ــبــــت عـــلـــى انـــتـــقـــاده  ــتـــي واظــ ســيــمــا تـــلـــك الـ
وكشف ممارساته، مثل »سي أن أن« التي 
تضاعف عدد مشاهديها، و»أم إس أن بي 

سي« التي جذبت مشاهدين أكثر بمقدار 
بــعــام 2014. كما  مــقــارنــة  مـــرات حينها،   3
رفــعــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« عــدد 
أكــثــر مــن ســبــعــة مــايــن،  إلـــى  مشتركيها 
لــكــن المــحــلــلــن يـــحـــذرون مــن أن الــنــمــو في 

المستقبل قد يكون محدوداً.
طبعاً، لا يمكن القول إن هذا التراجع فاجأ 
الشبكات  مصير  عن  فالحديث  المتابعين، 
الإخــبــاريــة الأمــيــركــيــة المهيمنة بـــدأ خــال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الأخــــيــــرة، وقــــد تنبأ 
»ضياع« الموظفين، في »سي أن  كثيرون بـ
أن« و»أم إس أن بي سي«، بعدما »أدمنوا 
أخــبــار تــرامــب والــفــوضــى المــحــيــطــة بــهــا«، 
أريــانــا بيكيري في  وفــق ما قالت المنتجة 
حديث لصحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، في 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأشار حينها المحلل في مجال التلفزيون، 
المشاهدين  اهتمام  أن  إلــى  تيندال،  أنـــدرو 
ــد يــحــجــب فــي  ــد-19« قــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ بـــجـــائـــحـــة »كـ
ناتجاً  التقييمات  فــي  انــخــفــاضــا  الــبــدايــة 
بايدن.  إلى  ترامب  السلطة من  انتقال  عن 
وقال: »هذا لن يتغير على المدى المتوسط 
ولفت  الانــتــخــابــات«.  نتيجة  كــانــت  مهما 
إلــى أن خــســارة تــرامــب ستؤثر بالبرمجة 
بـــي ســـي«،  أن  إس  و»أم  أن«  أن  »ســـي  فـــي 
: »إذا خسر ترامب، فسيكون عليهما 

ً
قائلا

إعادة التفكير في صيغتيهما الحاليتين، 
أرى كيف ستتمكنان من  أن  ولا أستطيع 
ــة جـــــذب المـــشـــاهـــديـــن بـــالأســـلـــوب  ــلـ مـــواصـ
نـــفـــســـه... هــنــاك ظـــاهـــرة تــلــفــزيــونــيــة. كلتا 

الشبكتين تعتمد عليه«.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــــال رئـــيـــس مكتب 
ســيــســنــو  فــــرانــــك  الـــســـابـــق  أن«  أن  ــــي  »ســ
أكـــثـــر بكثير  بـــايـــدن مــمــلــة  إن »شــخــصــيــة 
مـــن شــخــصــيــة تـــرامـــب. إذا لـــم يــعــد عــرض 
عيض عنه بعرض 

ُ
ترامب مــوجــوداً، واست

تستأهل  التي  التصريحات  فأين  بــايــدن، 
التصفيق والضحك؟«.

يُـــشـــار إلـــى أن تـــرامـــب يــتــوق إلـــى الــظــهــور 
ــة  ــرئـــاسـ ــة الـ ــركـ ــعـ ــعـــد خــــســــارتــــه مـ ــا، بـ ــنـ ــلـ عـ
الأمــيــركــيــة فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المــــاضــــي، وحـــظـــر حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع 
يناير/كانون  منذ  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
الثاني الماضي. وأعلن مستشاره جيسون 
ميلر، يوم الأحد الماضي، أنه سيعود بعد 

3 أشهر عبر »منصته الخاصة«. 

فقدت »نيويورك تايمز« 
20 مليون زائر لموقعها 

الإلكتروني

إدارة بايدن تتجهز 
لخوض معركة ضد 
عمالقة التكنولوجيا

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

خلال مثوله أمام الكونغرس يوم الخميس، 
قال المؤسّس والرئيس التنفيذي في شركة 
»فــيــســبــوك«، مـــارك زوكــربــيــرغ، إن المحتوى 
السياسي لا يشكل ســوى 6 فــي المــائــة فقط 
ــات  ــي الــــولايــ ــا يــــــراه المـــســـتـــخـــدمـــون فــ ــن مــ مــ
المــتــحــدة فـــي مــوجــز الأخـــبـــار الـــخـــاص بــهــم، 
مــقــتــرحــا إصــــاح المــــادة »230« مــن »قــانــون 
الذي يحمي المنصات من  آداب الاتصالات« 

المسؤولية عن منشورات مستخدميها. 
جاءت تصريحات زوكربيرغ بعد استدعائه 
لــإدلاء بشهادته حول أحــداث السادس من 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، حــن اقتحم 
أنــصــار الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تــــرامــــب مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول فــــي الــعــاصــمــة 
الأميركية واشــنــطــن، وســط تــســاؤلات حول 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ لـــلـــتـــواصـــل الاجـ دور مــنــصــتــه 

تأجيج العنف.
وقد أوحت إشارات عدة بأن إدارة الرئيس 
الحالي، جو بايدن، تحضر لاتخاذ مواقف 
أكثر حزماً إزاء نفوذ قطاع التكنولوجيا، 
الــتــواصــل  بمنصات  يتعلق  مــا  وتــحــديــداً 
ــبـــار  الاجـــتـــمـــاعـــي ودورهــــــــا فــــي نـــشـــر الأخـ
أعلن بايدن  إذ  المؤامرة.  الزائفة ونظريات 
عـــزمـــه عــلــى تــعــيــن لــيــنــا خـــــان، الــخــبــيــرة 
القانونية المعروفة بمناهضتها لعمليات 
الاحتكار التي يمارسها عمالقة الإنترنت، 
رئيسة للوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، 
في خطوة تؤكّد الرغبة في خوض معركة 
ــلـــت خــــان  ضـــــد »ســـيـــلـــيـــكـــون فــــــالــــــي«. عـــمـ
)32 عــامــا( مــســتــشــارة قــانــونــيــة لــروهــيــت 
شــوبــرا، وهـــو مــفــوض فــي لجنة الــتــجــارة 
الفدرالية الذي عيّنه بايدن لرئاسة مكتب 
الـــحـــمـــايـــة المـــالـــيـــة لــلــمــســتــهــلــكــن. انــضــم 

ــــى زوكــــربــــيــــرغ الـــرئـــيـــســـان الــتــنــفــيــذيــان  إلـ
ــتـــر« و»غـــــوغـــــل«، جــــاك دورســــي  فـــي »تـــويـ
وساندر بيتشاي، في جلسة عنوانها »أمة 
المعلومات المضللة: دور منصات التواصل 
ــتــــرويــــج  ــــي الـــتـــضـــلـــيـــل والــ ــتــــمــــاعــــي فـ الاجــ
للتطرف«، أدارتها لجنة الطاقة والتجارة 

في مجلس النواب.
وجاءت الجلسة بعدما كشف تقرير أن موقع 
»فــيــســبــوك« ســمــح لــلــمــجــمــوعــات المــرتــبــطــة 

بحركة »كيو أنون« و»بوغالو« ومليشيات 
بتمجيد العنف خلال انتخابات عام  2020 
ــال الــشــغــب  ــمــ ــع الـــتـــي ســبــقــت أعــ ــيــ ــابــ والأســ

الدامي في مبنى الكابيتول الأميركي.
ــي مـــنـــظـــمـــة غــيــر  ــ إذ وجــــــــدت »آفـــــــــــــاز«، وهـــ
ربـــحـــيـــة تــــقــــول إنــــهــــا تـــســـعـــى إلـــــى حــمــايــة 
الديمقراطيات من المعلومات المضللة، 267 
صفحة ومجموعة على »فيسبوك« زعمت 
أنها نشرت مواد مجّدت العنف في خضم 

مستخدم.  مليون   32 إلــى   2020 انتخابات 
 أكـــثـــر مــــن ثــلــثــي المـــجـــمـــوعـــات 

ّ
وبـــيـــنـــت أن

ــاء تـــتـــمـــاشـــى مــع  ــ ــمـ ــ ــفــــحــــات لـــهـــا أسـ والــــصــ
ــا  ــهـ ــلـــى رأسـ حــــركــــات مـــتـــطـــرفـــة مـــحـــلـــيـــة، عـ
»بوغالو« التي تروّج لحرب أهلية أميركية 
والثانية  الحديث،  المجتمع  وانهيار  ثانية 
هي حركة المؤامرة »كيو أنون« التي تدّعي 
أن دونالد ترامب كان يخوض معركة سرية 
إلــى طائفة  العميقة«، إضافة  »الــدولــة  ضد 
ــال« الــــذيــــن يــعــبــدون  ــ ــفـ ــ مــــن »مــشــتــهــي الأطـ
الـــشـــيـــطـــان ويـــســـيـــطـــرون عـــلـــى هـــولـــيـــوود 
وشـــركـــات كــبــرى ووســـائـــل إعــــام وهــيــئــات 
مختلفة  مليشيات  مــن  والبقية  حكومية، 
»فيسبوك«  وحــظــرت  للحكومة.  مناهضة 

معظمها منذ عام 2020.
وفي السياق نفسه، أعلنت »فيسبوك« مساء 
الأربعاء أن قراصنة إلكترونيين يستخدمون 
حــســابــات ومـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة مــزيــفــة، في 
مــحــاولاتــهــم لاخـــتـــراق حــاســبــات وهـــواتـــف 
جوالة ذكية خاصة بأقلية الإيغور المسلمة 
أن عمليات متطورة  الــصــن. وأضــافــت  فــي 
والصحافيين  الناشطين  تستهدف  وسرية 
والمنشقين من الإيغور من إقليم شينجيانغ، 
ــراد منهم يقيمون فــي تركيا  أفـ الــى  إضــافــة 
المتحدة وسورية  والــولايــات  وكــازاخــســتــان 

وأستراليا وكندا ودول أخرى.
إلــى أجهزة  الــوصــول  إلــى  سعى المخترقون 
الكمبيوتر والهواتف عبر تأسيس صفحات 
مزيفة على »فيسبوك« لشخصيات حقيقية 
تــكــون جـــذابـــة لــإيــغــور. وقـــالـــت الــشــركــة إن 
أجــهــزة نــحــو 500 شــخــص اخــتــرقــت وجــرى 
الحسابات  أوقفت  وإنها  عليها،  التجسس 
ــدت  ــ ــنــــي. ووجــ ــيــ ــنــــي روتــ ــــال تــفــتــيــش أمــ خــ
المخترقين وشــركــتــي تقنية في  بــن  صــات 

الصين على صلة بالحكومة الصينية.

يخطط ترامب للعودة عبر منصته الخاصة )بول جاي. ريتشاردز/فرانس برس(

أسئلة عدة تطرح حول دور المنصة في تأجيج العنف )روبرت شميت/فرانس برس(

الإخبارية  للشبكات  والقراء  المشاهدين  من  مزيداً  جاذباً  ولايته،  فترة  طوال  الصحف  وأغلفة  التلفزيون  شاشات  ترامب  دونالد  احتل 
الأميركية. وبتسلم جو بايدن »الممل« الرئاسة الأميركية وغياب الإثارة، تتضاعف خسائر هذه المؤسسات
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النوع  هــذا  إقــامــة  لتصبح  ملكيّتها،  احــتــرام 
مـــن المـــعـــارض أكــثــر حــســاســيــة فـــي بــروكــســل 
 Deodato منذ ذلك الحين، لكن بإعلان غاليري
مــؤخــراً عــن مــعــرض بانكسي الــجــديــد، ثــارت 
 بــيــورن فــان بوكه، 

ّ
الضجّة مــرة أخـــرى، فشن

م مهرجان 
ّ
الخبير في أعمال بانكسي ومنظ

هــجــومــا  الــــــشــــــارع،  لـــفـــنـــون   Crystal Ship
حــــاداً عــلــى صــفــحــات جـــريـــدة »ده مــورخــن« 
مي 

ّ
منظ ضــد  المــاضــي،  الأســبــوع  البلجيكية 

المعرض الجديد، قال فيه: »بانكسي لا يريد 
لمعارضه أن تستضيفها أطراف ثالثة، أو أن 
يــركــب الــنــاس مــوجــة شــهــرتــه لــكــســب المــــال«. 
 Deodato وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد غــالــيــري
الــتــي سيضمّها  بــانــكــســي  أعــمــال  أن جــمــيــع 
معرضه الجديد هي »حقيقية«، وكلها أعمال 
الجهة   ،Pest Control قــبــل  مــن  بــهــا  مــعــتــرف 
المــصــادقــة على  الــتــي تملك سلطة  الــوحــيــدة 
مجهول  البريطاني  الفنان  أعــمــال  »حقيقة« 

عماد فؤاد

 Banksy: The عـــــــنـــــــوان  ــــت  ــحـ ــ تـ
غــالــيــري  ــلـــن  أعـ  ،Brussels show
بــروكــســل  فــــي  لــلــفــنــون   Deodato
أخــيــرًا، عــن افــتــتــاح معرضه الــجــديــد للفنان 
الــبــريــطــانــي، الــــذي يــعــد الــيــوم أشــهــر فناني 
 ،

ً
ــم، مــتــضــمــنــا 17 عـــمـــا ــالــ ــعــ ــارع فــــي الــ ــ ــشـ ــ الـ

ذها« 
ّ
»نف التي  الصغيرة  الأعمال  من  أغلبها 

في  الحريرية  الــشــاشــة  باستخدام  بانكسي 
إصــدارات محدودة، وأوضــح مالك الغاليري 
دوتاتو سالافيا، وهو رجل أعمال في مجال 
ــال الــفــنــيــة،  ــمــ تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والأعــ
ويمتلك أيضاً عــدداً مــن صــالات الــعــرض في 
 منها معروضة للبيع«، 

ً
إيطاليا، أن: »15 عملا

مضيفاً إن: »سعر الأعمال يتراوح بين 40 ألفا 
و500 ألف يورو«.

غــلــق مــعــرض غير 
ُ
قــبــل عـــام ونــصــف الــعــام، أ

مـــصـــرح بـــه مـــن قــبــل بــانــكــســي فـــي غــالــيــري 
ســـتـــروكـــار فـــي بـــروكـــســـل، بــعــد ضــجــة حــول 
ــة ضــد  ــعـــروضـ المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة لـــأعـــمـــال المـ
رغـــبـــة أصــحــابــهــا، وثـــــارت نــقــاشــات مــطــولــة 
آنذاك حول أحقية عرض الأعمال الفنية دون 

من استخدموا الورق 
أكملوا تدوين الملاحظات 

في 11 دقيقة فقط

قبل عام ونصف أغُلق 
معرض غير مصرح به 

من قبل بانكسي

ساهم دانتي في ولادة 
اللغة الإيطالية باعتماده 

لهجة توسكانا

2223
منوعات

لدوتاتو  وفقاً  أنها  كما  »زيفها«،  أو  الهوية 
ســالافــيــا: »مــعــروضــة عــلــى حــســاب بانكسي 

على إنستغرام«.
لـــم يــمــرّ هــجــوم خــبــيــر بــانــكــســي بـــيـــورن فــان 
مي المعرض في سلام، فخرج 

ّ
بوكه ضد منظ

ــم لمــعــرض بانكسي 
ّ
دوتـــاتـــو ســالافــيــا المــنــظ

الــــجــــديــــد صــــبــــاح الأربـــــــعـــــــاء المـــــاضـــــي عــلــى 
صفحات »ده ستاندارد« البلجيكية مدافعاً: 
»لــقــد تــواصــلــنــا مــع بانكسي عـــدّة مـــرات من 

أقــامــهــا  الــتــي  الــشــركــة   ،  Pest Controlخـــــــال
بنفسه للمصادقة على صحة أعماله الفنية، 
وأعــلــمــنــاه برغبتنا فــي إقــامــة هـــذا المــعــرض 
لأعــمــالــه فــي بــروكــســل، ولـــم يـــعـــارض، كــل ما 
طالبنا به هو أن نعلن بوضوح أن لا علاقة 

له بإقامة هذا المعرض، ليس أكثر من ذلك«.

ضد رأسمالية الفن
مــــن جـــهـــتـــه، ســـخـــر خــبــيــر بــانــكــســي بـــيـــورن 
الــذي يدير أيضاً غاليري لعرض  فــان بوكه، 
الفنية في بروكسل، من تصريحات  الأعمال 
دوتــــاتــــو ســـالافـــيـــا، وأوضــــــح لــصــحــيــفــة »ده 
ــزاع فـــي تــقــريــر  ــنـ ــت الـ

ّ
ســـتـــانـــدارد«، الــتــي غــط

مـــطـــول عــلــى صــفــحــاتــهــا الأربــــعــــاء المـــاضـــي: 
»لـــيـــس مـــن الــســهــل إحـــضـــار فـــنـــون الـــشـــارع 
إلــى قــاعــات المــعــارض، وحــن تفعل يجب أن 
يكون ذلك بموافقة الفنان نفسه وليس ضد 
أقل أشكال الاحترام، وما يجب  رغبته، فهذا 
أن يتم بــدافــع حــب الفن وحـــده، وليس رغبة 
فــي جمع المــــال«، وواصـــل فــان بــوكــه هجومه 
 بــالــنــســبــة لــــي، أن 

ً
: »ســيــكــون مــخــجــا

ً
قـــائـــا

يتبرّأ فنان من معرض أقيمه له في الغاليري 
ني شخصياً من المتحمّسين 

ّ
الذي أديره، ولأن

لأعمال بانكسي، أرى أن هذا المعرض الجديد 
الفن،  حــول  فلسفته  مــع  يتناسب  لا  لأعماله 
التي  الرأسمالية  فأعمال بانكسي تقف ضد 
حــوّلــت ســـوق الــفــن إلـــى تــجــارة، لا تــهــدف إلا 

لجني المال عبر تسليع الفن ورموزه«.
كــذلــك يــشــيــر فـــان بــوكــه، إلـــى حــادثــة تمزيق 
والبالون«  »الفتاة  الشهيرة  بانكسي  لوحة 
Girl with Balloon  ذاتياً عام 2018، مباشرة 
بعد أن أعلنت مطرقة رجــل المــزاد عن بيعها 
في دار Sotheby›s  بمبلغ 1.5 مليون دولار، 
وهو الحدث الذي صوّرته كاميرات الفيديو، 
ولا يــــزال شـــاهـــداً عــلــى مــوقــف بــانــكــســي من 
الإتــجــار بــأعــمــالــه. وكــدلــيــل عــلــى إدانــتــه بيع 
لــوحــاتــه بــهــذه الأســـعـــار المــبــالــغ فــيــهــا، أعلن 
بانكسي لاحقاً عن وضعه آلة لإتلاف اللوحة 
ذاتياً داخل إطارها، ثم نشر حينها تغريدة 
ساخرة على تويتر قال فيها: »إنها تضيع.. 
تغريدته  فــي  مستشهداً  ضـــاعـــت«،  تــضــيــع.. 
بــعــبــارة بــيــكــاســو الــتــي يــقــول فــيــهــا: »الــتــوق 
إلى التدمير هو أيضاً توق إبداعي«. ولم يزد 
تعليق دار Sotheby›s  للمزادات على الحادثة 
أن قالت في تغريدة سريعة على  إلا  حينها 
»تويتر«: »يبدو أننا وقعنا ضحية خدعة من 
فان  يقول  الحادثة  على  وتعليقاً  بانكسي«! 
بوكه: »لا يمكنك شراء الأصالة، لكن التأرجح 

في محيطها يُربح بعض المال«.

مجهول الهوية
الإتجار  مــن  بانكسي  فــي موقف  يكون  ربما 
ه يطرح علينا 

ّ
لكن يبرّره،  ما  الفنية  بأعماله 

أيــضــا الــعــديــد مــن الأســئــلــة المــشــروعــة الــيــوم، 
ــتــــي تـــخـــصّ فـــنـــون الـــغـــرافـــيـــتـــي ورســـــوم  والــ
الشارع أكثر من غيرها، فالقول بأن »إدخال 
 الـــشـــارع إلـــى قــاعــات 

ّ
أعــمــال الــغــرافــيــتــي وفـــن

قامت  الــتــي  والــفــلــســفــة  الـــعـــرض، لا يستقيم 
ــذه الأعــــــمــــــال«، بــوصــفــهــا  ــ ــلـــى أســـاســـهـــا هــ عـ
انــطــلــقــت مــنــذ الـــبـــدايـــة عــلــى أســـــاس إخــــراج 
الفن مــن قــاعــات الــعــرض وإيصاله إلــى رجل 
الــشــارع، مــا هــو إلا هـــراء لا طــائــل مــن خلفه، 
ذلك لأن ظواهر فن البوب آرت الأكثر نجاحاً، 
ــاء الــتــي تــحــوّلــت فــجــأة إلــى  ــمـ هـــي تــلــك الأسـ
ــلــــى ســـعـــراً« بــلــغــة ســــوق الـــفـــن الــعــالمــي  »الأعــ
الراهن، ويكفي ذكر أسماء مثل آندي وارهول 
وجيمس روزنكويست وكيث هارينغ وروي 
ــم، لـــنـــتـــخـــيّـــل حــجــم  ــرهــ ــيــ لــيــخــتــنــشــتــايــن وغــ
بأعمالهم  المــتــاجــرون  قها 

ّ
يحق التي  الأربـــاح 

الفنية، خاصة مع توفر نعمة »الطباعة«، أو 
بالأحرى »الآفة« التي أصابت الفن، وجعلتنا 
اليوم نسمع عن مثل هذه الصرعات الهزلية.

عبدالله البشير

لا تــزال بعض الأغــانــي والموشحات من تراث 
حمص عالقة في ذاكرة عشاقها، بعد سنوات 
على رحيل فنانين تميزوا وأبدعوا في تقديم 
يميزها،  الــذي  السبعاوي  والمـــوّال  الموشحات 
ورحـــيـــل مــلــحــنــن وكـــتـــاب أثـــــروا هــــذا الـــتـــراث 
الذي اندثر قسم كبير منه، في زحمة الحداثة 
والــتــطــور التقني واتــجــاه الأجــيــال نحو الفن 

الحديث المعاصر مع موسيقاه الحماسية.
وللتراث الغنائي في حمص أعلام ومبدعون، 
منهم عبد الواحد شاويش الذي تميز في أداء 
ــوال الــســبــعــاوي، أو الــبــغــدادي الـــذي تعود  المــ
بالشرقاوي،  أيــضــا  لــلــعــراق، ويسمى  أصــولــه 
الـــذي يــقــول الــكــاتــب شــهــاب الــديــن الــحــجــازي 
المصري مؤلف كتاب »سفينة الملك« عنه، إنه 
يــعــود لأهـــل واســــط فــي الـــعـــراق، ويــتــكــون من 
سبعة أشطر، الأول والثاني والثالث والسابع 
ــرابــــع والــخــامــس  عــلــى قــافــيــة واحـــــــدة، أمــــا الــ
ــــادس فــعــلــى قـــافـــيـــة مــخــتــلــفــة، الأشـــطـــر  ــــسـ والـ
الثلاثة الأولى تسمى المطلع، والثلاثة الثانية 
ومن  القفلة.  يسمى  والأخــيــر  العرجة،  تسمى 

الأدوات  ــأن  ــ بــ الـــشـــائـــع  ــقـــاد  ــتـ لـــاعـ »خــــافــــا 
المتطوعون  أكمل  الكفاءة،  الرقمية تزيد من 
ــوا الــــــــورق مــهــمــة تـــدويـــن  ــدمـ ــتـــخـ ــن اسـ ــذيــ الــ
ـــرع مـــن أولــئــك  المــاحــظــات بــنــســبــة 25٪ أسـ
الذين استخدموا الأجهزة اللوحية الرقمية 
الاختلافات  إلــى جانب  الذكية،  الهواتف  أو 
فـــي عــمــلــيــات تــنــشــيــط الـــــدمـــــاغ«. وأضـــــاف: 
الــورق أكثر تقدماً وفائدة  الواقع، يعد  »في 
مــقــارنــة بــالــوثــائــق الإلــكــتــرونــيــة، لأن الـــورق 
يــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات فــريــدة مــن نوعها 

لاسترجاع ذاكرة أقوى«.

تفاصيل التجربة
ــة الــــجــــديــــدة، جـــمـــع الــبــاحــثــون  ــ ــدراسـ ــ فــــي الـ
ــة مــتــخــيــلــة  ــادثــ ــحــ ــراءة مــ ــ ــقــ ــ ــ ل ــا  ــتـــطـــوعـ 48 مـ
ــــن خــطــطــهــمــا  بـــــن شـــخـــصـــن يـــتـــحـــدثـــان عـ
 
ً
المــســتــقــبــلــيــة. تــضــمــنــت المــنــاقــشــة 14 فــصــا

استحقاق مهمة  وتــواريــخ  دراســيــا مختلفاً 
ومـــواعـــيـــد مـــجـــدولـــة. قــــام الــبــاحــثــون أيــضــا 
أعمارهم  تــتــراوح  الذين  المشاركين  بتقسيم 
بين 18 و29 عاماً إلى ثلاث مجموعات وفقاً 
الـــذاكـــرة والــتــفــضــيــات الشخصية  لمـــهـــارات 
للطرق الرقمية أو الورقية والجنس والعمر. 
ــمــــوعــــات بـــتـــســـجـــيـــل الـــــجـــــداول  قــــامــــت المــــجــ
ــا المـــحـــادثـــة  ــهـ ــتـ ــاولـ ــنـ والمــــعــــلــــومــــات الــــتــــي تـ

محمد الحداد

من  مهماً  جـــزءاً  الرقمية  الأجــهــزة  أصبحت 
حياتنا وعاداتنا اليومية، لذلك ربما ينظر 
الكثيرون إلى القلم والــورق على أنهما من 
المـــاضـــي. وجــــدت دراســـــة جـــديـــدة أن هــنــاك 
إلــى مــواصــلــة الاعتماد  أســبــاب قــد تدفعنا 
على الأوراق، إذ إن الأشخاص الذين يكتبون 
باليد على الورق يتعرضون لنشاط دماغي 
البيانات  يدخلون  الــذيــن  أقرانهم  مــن  أكثر 
 البيانات التي 

ّ
في جهاز إلكتروني. كما أن

ظ بشكل أكثر 
َ
حف

ُ
يتم كتابتها على الورق ت

فعاليّة، ويتم استحضارها بشكل أسرع من 
البيانات التي يتمُّ إدخالها عن طريق لوحة 

المفاتيح. 

فارق في السرعة
تــشــيــر الـــدراســـة المــنــشــورة يـــوم 19 مـــارس/ 
 Frontiers in Behavioral مــجــلــة  فـــي  آذار 
يابانيون  باحثون  وأعــدهــا   Neuroscience
إلى أن الكتابة على الورق تسهم في مزيد من 
المعلومات  الــدمــاغ، عند عملية تذكر  نشاط 
بعد ساعة، بشكل أفضل بكثير من الكتابة 
على الكمبيوتر أو الهواتف الذكية. أجريت 
اليابانية  الــجــامــعــات  الـــدراســـة عــلــى طـــاب 
ــــق الــنــتــائــج، فــإن  والــخــريــجــن الـــجـــدد، ووفـ
ــلـــومـــات الــــفــــريــــدة والمــــعــــقــــدة والمــكــانــيــة  المـــعـ
والـــلـــمـــســـيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــكـــتـــابـــة الـــيـــدويـــة 
عـــلـــى الـــــــورق المـــــــادي هــــي عـــلـــى الأرجـــــــح مــا 
يــــؤدي إلـــى تــحــســن الــــذاكــــرة. يــقــول المــؤلــف 
الرئيسي فــي الــدراســة وعــالــم الأعــصــاب في 
إل  كونيوشي  البروفيسور  طوكيو  جامعة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ســاكــاي، فــي تــصــريــح لـــ

أشهر المواويل السبعاوية التي غناها الراحل 
عــبــد الــواحــد شــاويــش الـــذي ولـــد فــي حمص 
عـــام 1904 وتــوفــي عـــام 1964 مـــوال »غـــرد يا 
بلبل«، ويتطلب أداء الموال وفقاً للكاتب أحمد 
ــنـــون الأدب  ــالـــح، مـــؤلـــف كـــتـــاب »فـ ــــدي صـ رشـ
الــــذي صــــدر عــــام 2013، أن يــكــون  الــشــعــبــي« 
المؤدي صاحب صوت قوي ومتقناً للمقامات، 
يؤديه برفقة العود أو الناي أو بشكل منفرد. 
وكـــثـــر مـــن فــنــانــي حــمــص أبــــدعــــوا فـــي غــنــاء 
الموال السبعاوي وهم: عبد الواحد الشاويش 
الــطــش ومصطفى  وأديــــب  الشلبي  ومــمــدوح 
وردة ويـــاســـر الــســيــد، إضـــافـــة لــكــل مـــن عبد 
ــازي  ــ ــيـــر عــــمــــار وغــ الـــــوهـــــاب الـــفـــصـــيـــح وســـمـ
شيخ الــســويــق وأحــمــد الأنــصــاري. ومــن آخر 
الــســبــعــاوي نظير  بــالمــوال  الــشــعــراء المهتمين 
بطيخ الذي توفي عام 1992. وللمطرب أديب 
الطش العديد من الأغاني المميزة، وهي »قوم 
ــرج عــلــى الــبــابــا« و»مـــاروحـــش  تــنــلــعــب« و»حــ
الـــســـيـــنـــمـــا«، ومـــعـــظـــم حـــفـــاتـــه غـــيـــر مــســجــلــة 
ــانــــي حــمــص  وانـــــدثـــــرت، كـــمـــا الــكــثــيــر مــــن أغــ

وتراثها ومواويلها.
القدود وأبدعوا فيها،  مَن نظموا  ومِــن أشهر 
الــشــيــخ أمـــن الــجــنــدي الــــذي ولـــد فـــي حمص 
ويــعــد   ،1841 ــام  عــ وتـــوفـــي   1766 ــام  عــ ــل  ــ أوائــ
مــخــتــرعــا لــفــن الــــقــــدود، ومــمــا كــتــب »يــــا نــاقــل 
المصباح لا تمرر على ربع به صبح المحاسن 
أســفــرا، واحــــذر بـــأن تغشى أشــعــة نـــوره وجــه 
الــحــبــيــب وقـــد تــكــحــل بــالــكــرى، أخــشــى خــيــال 
الـــهـــدب يــجــرح خــــده فــيــبــث مــســك الـــخـــال منه 
ــذراه فيقوم  نــمــل عــ يـــدبَّ لفيه  الــعــنــبــرا، أو أن 
مــن ســنــة الــكــرى مــتــذعــرا«. وظــلــت موشحاته 
وقـــــــدوده تــغــنــى فـــي مــصــر الـــتـــي عــــاش فيها 
ــتـــرات طـــويـــلـــة فــــي الـــقـــرن  ــفـ ــا لـ وســــوريــــة أيـــضـ

الماضي. ومن أشهر القدود: »يا صاح الصبر 
وهن مني« و»هيمتني تيّمتني« و»يا غزالي 
كــيــف عــنــي أبــــعــــدوك« و»نـــديـــمـــي حـــي بـــذاك 
الحي« و»طــاب وقتي وانمحى«. ومن أغاني 
الـــتـــراث الــحــمــصــي أغــنــيــة »يـــا عــربــجــي وقــف 
خدني«، وتحكي قصة حبيبين افترقا، ليكون 
العربجي »سائق عربة الخيل« هو المخاطب 

الديني حضوره  وكــان للإنشاد  الأغنية.  في 
المــمــيــز كــجــزء مــن الـــتـــراث أيــضــا فــي حمص، 
الشلبي  منهم محمد  مــمــيــزون  مــــؤدون  ولـــه 
ومـــصـــطـــفـــى الـــشـــيـــخ عـــثـــمـــان ومـــحـــي الـــديـــن 
أنشدوا  الــذيــن  الــزيــت  الرحمن  شاهين وعبد 
القدود والموشحات، وممن نظموا الشعر في 
هذا المجال الشيخ سليمان الكيالي الرفاعي، 

وقد ترك ديواناً أسماه »النفحات العطرية«. 
في  التراثي  والغناء  الطرب  جلسات  وكانت 
حــمــص شــائــعــة فـــي الأعــــــراس والمــنــاســبــات، 
مع  الثانية،  الألفية  بــدايــة  بالتراجع  وبـــدأت 
ــاة مــنــشــديــهــا ومــغــنــيــهــا، وقـــلـــة المــهــتــمــن  ــ وفـ
بها، مع غياب جهات تعمل على أرشفة الفن 

الخاص بالمحافظة الواقعة وسط سورية.

بـــاســـتـــخـــدام دفـــتـــر مـــاحـــظـــات ورقـــــي وقــلــم 
أو تطبيق كــتــابــة بــاســتــخــدام جــهــاز لوحي 
وقلم أو تطبيق على هاتف ذكي باستخدام 
لـــوحـــة مــفــاتــيــح تــعــمــل بــالــلــمــس. لـــم يــأخــذ 
المعلومات  لحفظ  إضافياً  وقتاً  المــشــاركــون 
ــاء مـــن المـــهـــمـــة. بــعــد اســتــراحــة  ــهـ ــتـ بــعــد الانـ
لمــدة ساعة واحــدة وإلــهــاء المشاركين بمهام 
التفكير  للتركيز فيها ودفعهم لعدم  أخــرى 
فـــي مــاحــظــاتــهــم المـــدونـــة ورقـــيـــا أو رقــمــيــا، 
اخــتــبــر الــبــاحــثــون المــشــاركــن فــي المــحــادثــة. 
تـــراوحـــت أســئــلــة الاخـــتـــيـــار مـــن مــتــعــدد في 
تعقيداً.  الأكــثــر  إلــى  البسيط  مــن  الصعوبة 
خلال هذا الاختبار، فحص مؤلفو الدراسة 
نشاط الدماغ باستخدام التصوير بالرنين 

المغناطيسي الوظيفي. 

فارق زمني
لاحظ العلماء زيــادة تدفق الدم في مناطق 
ــاء اســـتـــخـــدام  ــنــ ــي أثــ ــاغ فــ ــ ــــدمـ ــن الـ مــعــيــنــة مــ
ــاع نــشــاط  ــفــ ــــي عـــامـــة عـــلـــى ارتــ الــــــــورق، وهـ
الـــخـــايـــا الــعــصــبــيــة. وكــشــفــت الــنــتــائــج أن 
أكملوا  الـــورق  الــذيــن يستخدمون  الــشــبــاب 
تــدويــن المــاحــظــات فــي 11 دقيقة فــقــط، في 
اللوحية  الأجــهــزة  مستخدمو  انتهى  حــن 
والهواتف الذكية من نفس المهمة في خلال 
الـــتـــوالـــي. كــمــا سجل  14 و16 دقــيــقــة عــلــى 
القلم والورق  الذين استخدموا  المتطوعون 
ــلـــى فــــي اخـــتـــبـــار الاخـــتـــيـــار مــن  درجـــــــات أعـ
متعدد. يلفت المؤلف الرئيسي في الدراسة 
إلـــى أنـــه رغـــم أن الــتــجــربــة شــمــلــت الــشــبــاب 
فقط، فإنه وفريقه يعتقدون أن العلاقة بين 
الكتابة على الورق ونشاط الدماغ ستكون 

أقوى عند الأطفال.

تراث حمص الغنائي: فن عريق يهدده الاندثارالكتابة على الورق تزيد نشاط الدماغ والذاكرة
تمتلك مدينة حمص تراثاً 

غنياً أنتجه فنانون تميزوا 
وأبدعوا في تقديم 
الموشّحات والموّال 
السبعاوي، مثل عبد 

الواحد شاويش

نــظــمــت إيــطــالــيــا يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي سلسلة 
دانتي،  لوفاة  السابعة  المئوية  الذكرى  في  أنشطة 
الفلورنسي  والكاتب  الإلهية«  »الكوميديا  مؤلف 
البرنامج  وشمل  الإيطالية«،  اللغة  »أبــي  بـــ الملقب 
عدداً كبيراً من القراءات والمعارض، وإعادة إصدار 

مؤلفات وحتى رسالة طويلة من البابا.
وخــصــصــت أبــــرز الــصــحــف الإيــطــالــيــة ملاحقها 
الثقافية لــهــذا الــرمــز الــوطــنــي الـــذي أصــبــح منذ 
دتهم إيطاليا، إلى جانب 

ّ
قرون في عداد كبار خل

مايكل أنجلو وليوناردو دا فينتشي ومارتشيلو 
ماستروياني. ولد دانتي أليغييري في فلورنسا 
عــام 1265 وتوفي في رافينا عــام 1321، وساهم 
ــتـــمـــاده لــهــجــة  بـــاعـ ــيـــة  ــالـ الـــلـــغـــة الإيـــطـ فــــي ولادة 
رائعته  لكتابة  اللاتينية  عــن  عــوضــا  تــوســكــانــا، 
»الكوميديا الإلهية«، وهي رحلة خيالية حققها 
دانتي مع مرشده فيرجيل في الجحيم والعذاب 
والجنة. ودفع نجاحه مؤلفين آخرين من العصور 
الوسطى كبتراركا وبوكاتشيو إلى الكتابة أيضاً 
الإيطالية  اللغة  أسس  بذلك  فأرسوا  باللهجات، 

الحديثة.
ولم تحُل جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 
المتاحف  إيطاليا، وأجــبــرت  105 آلاف شخص في 
والمـــســـارح عــلــى الإغـــــاق، دون تــنــظــيــم عـــدد كبير 
بـ »الشاعر  الجزيرة احتفاءً  من الأنشطة في شبه 
الإلكتروني  دانــتــي«  »فيفا  الأعــلــى«. وتولى موقع 
نــقــل معظم الأحــــداث الــتــي أقــيــمــت الــخــمــيــس. ففي 
الــبــرنــامــج احــتــفــالًا بحضور رئيس  رافــيــنــا، لحظ 

البلدية ميشيلي دي باسكالي قدمت فيه سلطات 
ــتــــي عـــضـــواً فــي  مـــديـــنـــة فـــلـــورنـــســـا الـــتـــي كـــــان دانــ
الأبدية«  »الشعلة  زيتاً لإبقاء  نفيه،  قبل  مجلسها 
م رئيس البلدية 

ّ
قدة أمام قبر الكاتب. كذلك تسل

ّ
مت

الفرنسي  السفير  المــاضــي بحضور  الأربــعــاء  يــوم 
إن ترونو كون  كريستيان ماسيه تمثال »مادونا 
بامبينو« )»العذراء على العرش مع الطفل«(، الذي 
ــــاح متحف  ــان مـــوجـــوداً عــنــد ضــريــح دانـــتـــي وأتـ كـ
الأدرياتيكية  المدينة  إلــى  إعادته  الفرنسي  اللوفر 

للمرة الأولى منذ 160 عاماً.

»نبي الرجاء«
ــا، يــقــرأ المــمــثــل والمــخــرج روبــرتــو بينيني  فــي رومــ
والعشرين  الخامسة  الأغنية  بيلا«(  إي  فيتا  )»لا 
من »الجنة« مساء الخميس في قصر كويرينالي 
ماتاريلا،  سيرجيو  الجمهورية  رئيس  بحضور 
النشاط مباشرة عبر محطة »راي 1«  ويُنقل هــذا 

التلفزيونية الحكومية.
ورأى الــرئــيــس مــاتــاريــا أن دانــتــي لا يـــزال يتمتع 

بشعبية بعد سبعة قرون من وفاته »لأنه يتحدث 
عنا«، بحسب ما قاله. وأضاف: »فلنفكر كيف أعاد 
الــرومــانــســيــون اكــتــشــافــه، وفـــي المــكــانــة الــتــي كــان 
)التي  الإيطالية  الــوحــدة  بها خــال حركة  يحظى 
اكتملت عام 1860(، وفي التمجيد البلاغي له من 
قِبَل الفاشية«. وشدد ماتاريلا على أن »هوية الأمة 
 - - والــوحــدة الإيطالية عمرها قــرن ونــصــف فقط 
تقوم على الهوية الثقافية التي تشكّل اللغة أداتها 
الــرئــيــســيــة«. وفـــي فــلــورنــســا ورافــيــنــا، تــقــام أيضاً 
قـــراءات من دون توقف لآلاف الأبــيــات من الأجــزاء 
»الــكــومــيــديــا الإلـــهـــيـــة«، وهــي  الــثــاثــة )تـــرانـــيـــم( لـــ
دانتي  والــجــنــة. وســتــكــون سنة  الجحيم والمــطــهــر 
أيضاً فرصة للناشرين والصحافة لنشر مختارات 

ومقالات وكتب فنية.
باعت  أن  ســبــق  الــتــي  ريبوبليكا«  »لا  فصحيفة 
ــصــدر 

ُ
أول جــزأيــن )مــن »الكوميديا الإلــهــيــة«( وت

الــثــالــث فــي مــلــحــق يـــوم الــجــمــعــة، تخيلت كذلك 
ــــذي اجــتــاحــه  حـــــواراً مـــع الــشــاعــر »عــــن الــعــالــم الـ
الوباء وخطايانا التي لم تتغير كثيراً بعد 700 
عـــام مــن وفــاتــه، وهـــي الــكــســل والــجــشــع«. وحتى 
الأدب  رجــل  لتكريم  القلم  حمل  فرنسيس  البابا 
والــســيــاســي الـــذي كــان الــتــزامــه فــي الــقــرن الــرابــع 
عــشــر فـــي ســـيـــاق حــــرب مــفــتــوحــة بـــن الــفــصــائــل 
المــتــنــاحــرة فـــي فــلــورنــســا، قـــد أبـــعـــده عـــن الــبــابــا 
أن سلطته  يــرى  كــان  إذ  الثالث عشر،  بونيفاس 

ينبغي أن تقتصر على الشؤون الروحية.
)فرانس برس(

آفة »الطّباعة« التي أصابت الفن

)Getty( كُثر من فناني حمص أبدعوا في غناء الموال السبعاوي

تمثال لدانتي 
في مدينة 
فلورنسا 
الإيطالية 
)Getty(

)Getty( لاحظ العلماء زيادة تدفق الدم في مناطق معينة من الدماغ في أثناء استخدام الورق

)Getty( ًأعلن بانكسي عن وضعه آلة لإتلاف لوحة »الفتاة والبالون« ذاتيا

»معرض ضخم للفنان دون إذنه«... هكذا شنّ عدد من المنابر الإعلامية في بلجيكا هجوماً 
على غاليري في بروكسل، بعد إعلانه عن افتتاح معرض لأعمال فنان الشارع البريطاني بانكسي

بانكسي

إيطاليا تستذكر دانتي

فنون وكوكتيل
رصد

ذكرى

إضاءةدراسة

خاض بانكسي نفسه 
صراعاً قضائياً طويلاً مع 
»مطبعة« تقوم بتوزيع 
 Love is in عمله الشهير

the air أو »قاذف الزهور« 
)الصورة(، الذي رسمه 

بانكسي لأول مرة عام 2005 
في بيت لحم، وبيعه في 

صورة بطاقات بريدية. خسر 
بانكسي القضية في سبتمبر 
2020، بعدما حكم مكتب 
الاتحاد الأوروبي للملكية 

الفكرية EUIPO  آنذاك بأنه: 
»يمكن للشركة المصنعّة 

للبطاقات الاستمرار في 
استخدام الصورة«، معللة 

ذلك في حكمها بـ: »لا 
يمكننا إثبات أن بانكسي هو 
مالك العمل بيقين مطلق«

صراع قضائي 
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ويُضيف إليه ما أهمله من الكلمات العاميّة 
والــدّخــيــلــة. لـــذلـــكَ، ســمّــى مــعــجــمَــه هــــذا، في 
ــمّ مـــا لبث  ــعـــرب«، ثـ ــــل لــســان الـ يـ

َ
الـــبـــدايـــة: »ذ

ــه لوضع  الغاية وتــوجَّ انفصل عــن هــذه  أن 
ـــيْـــه مــا حَـــواه 

َ
ـــت

َّ
قــامــوس كــامــل يــضــم بَـــن دَف

ــب الأوائـــل، 
ُ
ــحــيــط« ومــا انــطــوت عليه كُــت

ُ
»الم

ــبــعًــا فــي ذلـــك الــفــيــلــولــوجــيــا مــنــهــجًــا في 
ّ
مُــت

رح والتحليل، كما مارَسها عُلماء اللغة 
َّ

الش
الألمــــان والــفــرنــســيّــون، خـــال الــقــرن التاسع 

عشر، في دراسة الآثار العربيّة.
ــقـــارنـــة بـــن الــلــغــات،   المـ

َ
كــمــا اعــتــمــد طـــريـــق

فاجتهد  ــرضــيّــات. 
َ
ف مُــجــرّد  لا  ا 

ً
عِــلــمًــا متين

بأصولها  الكلمات  رَبــط  في  أنستاس  الأب 
ة، ثم معاضدة ذلكَ بما توافر لديْه 

َ
رض

َ
فت

ُ
الم

الثابتة.  والمعلومات  الموثوقة  ــصــادر 
َ
الم من 

وربّما، لهذا السبب، كان العديد من مفرداته 
كان  ممّا  أو  عَربِيتنا،  فــي  الــيــوم  هُجر  ممّا 
ولا يزال سائدًا في كُتب النبيت والوحيش 
ة،  ــة، وهــي كتبٌ مُختصَّ والأمـــراض والأدويــ

وبعضها مهجورٌ متقادِم.
 الـــرّاهـــب الــعــراقــي في 

َ
وقـــد عــضــدت أبـــحـــاث

 دقيقة 
ٌ
ـــبـــيّـــة مَــعــرفــة

َ
أصــــول الــكــلــمــات الأجْـــن

الآراميّة  مثل:  والغربيّة،  الشرقيّة  باللغات 
الإغريقيّة  عن   

ً
فضلا والعبريّة،  والفارسيّة 

يجتهد  كــان  كما  والإنكليزيّة...  والفرنسيّة 
ــفــردات الــدارجــة، لا سيما العراقية 

ُ
في ردّ الم

ولذلك  الفصيحة.  أصولها  إلــى  والشامية، 
احتوى كتابُه بعض الاستعمالات العاميّة، 
ــهــا الـــيـــوم فـــي ما 

ُ
والـــتـــي ربّـــمـــا ضــــاع بــعــض

ــارات ولـــهـــجـــاتٍ  ــ ــبـ ــ ــــاس مــــن عـ ـ
ّ
ــن ــ ــــداولــــه الـ

َ
يَــــت

ــغـــداد ودمـــشـــق  ــبـ ــيـــومـــي بـ فــــي مَــعــيــشــهــم الـ
وَلدات المتناثرة 

ُ
والأرياف. كما جمعَ سائر الم

ـــداتٍ معنوية أم 
ّ
ــوَل فــي الــصّــحــافــة، أكــانــت مُـ

بمثابة  »المساعِد«  عدّ  يمكن  شكليّة. ولهذا 
مــوســوعــةٍ لمــا طـــرأ عــلــى الــلــغــة الــعــربــيّــة من 
عْجمات الرسميّة العالِة.

َ
دلالات أهملتها الم

روحه الدقيقة 
ُ

وكان الرّاهب العراقيّ، في ش
د والعامي، يَدعَم ملاحظاته 

َّ
وَل

ُ
للدّخيل والم

بشواهد من دواوين الأدب واللغة والتاريخ، 
ــرًا مــا حصل  ــ الــتــراثــيّــة والاســتــشــراقــيّــة، ذاكـ
ـــاب مـــن الأوهـــــام فـــي شــرحــهــا، 

ّ
لــبــعــض الـــكُـــت

ومُصلحًا ما وقع في تقريراتهم من أغاليط. 
 عَــمــلــه مـــن تــصــحــيــحــات لمـــا قــالــه 

ُ
فــلــم يـــخـــل

أســاطــن الــلــغــة الــقــدمــاء، مــثــل ابـــن منظور، 
ــا قــالــه  ــ والــــجــــوهــــري، والــــفــــيــــروزآبــــادي، ولمـ

معاصروه من اللغويين والمستعربين.

من المجلاّت إلى المُعجم
ــرّرة في  ـــحـ

ُ
 مَـــدخـــلٍ مــن المـــداخِـــل الم

ّ
ويُـــعـــدُّ كـــل

فة 
ّ
لــغــةٍ أنــيــقــة، بمثابة ســرديّــة مــوجــزةٍ مكث

تــاريــخ مــا مــرّت به  الكلمات، تصف  عاني 
َ
لم

والدلالية، وتذكر  الصوتية  التحويرات  من 
ســيــاقــات ظــهــورهــا وتــحــوّلــهــا وتــوسّــعــهــا، 
 في »معجم 

َّ
ستغل

ُ
وهذه المداخل حَرِيّة بأن ت

ضاف إلــى ما قد 
ُ
وحــة التاريخي« وأن ت الــدَّ

بٍ 
ّ
ـــوادّ الــضــاد وتعق

َ
ــه مــن تــأريــخ لم ــيَّ

َ
أنــجِــز ط

ومــن  الــعــصــور.  عــبــر  كلمها  لــتــغــيّــر دلالاتِ 

نجم الدين خلف الله

ــــســــاعِــــد« مُـــعـــجـــمٌ مــــن خــمــســة 
ُ
»الم

أجـــــــــــــزاء، صــــــــدر مـــنـــهـــا الــــــجُــــــزآن 
الــبــاقــيــة  الــبــقــيّــة  ـــت 

ّ
وظـــل الأوّلان، 

 مــخــطــوطٍ، 
َ
فـــي غــيــاهِــب الــنــســيــان، حــبــيــســة

ط ساسةٍ 
ّ
سل

َ
ت ا من 

ً
حتَ الأرض خوف

َ
ت مِر 

ُ
ط

قد  الماضي. كان  القرن  بداية  مستبدّين في 
حرّرَه الأب أنستاس ماري الكَرْملي )1866 - 
حريره، 

َ
1947(، بعدما أمضى في جَمعه وت

ــرنٍ مــن  ــ ـــثـــيْ قــ
ُ
ـــل

ُ
ــــي ســـيـــرتـــه، ث ــؤرّخـ ــ حـــســـب مُـ

 عمرٍ كامل من البحث 
َ
الزمن، فاستوى ثمْرة

التليدة  العربيّة،  اللغة  معاني  في  الــدؤوب 
والحديثة.

استدراك لسان العرب
ر الــعــالِــم  ــرَّ كــانــت قــصّــة الــنــشــأة اعــتــيــاديّــة: قـ
 الــدّيــن ذو الأصــول 

ُ
الــلــغــويّ الــعــراقــي ورجـــل

الــلــبــنــانــيّــة أن يــواصــل مــا ابـــتـــدَأه مُــعــاصــرهُ 
فــي   ،)1883  -  1819( الـــبـــســـتـــانـــي  بـــطـــرس 
فه لم 

َ
 سَل

ّ
حيط«، معتبرًا أن

ُ
كتابه »مُحيط الم

اد من حادث 
ّ

 ما ظهر في الض
َّ

يستوعب كل
ــعــانــي. ومن 

َ
الــعــبــارات وجَــديــد المفاهيم والم

 »لــســان الــعــرب« 
َ

 يُــكــمــل
ْ
جهة ثــانــيــةٍ، رأى أن

 ،)1311  -  1232( الأفـــريـــقـــي  مـــنـــظـــور  ــــن  لابـ

محمد رضا

الرجل ذو الشاربين الكثيفين
لا يعبر الشارع وحسب

 المدينة في فتحة قميصه
ُ

بل يحمل
مع أقدام وجِلة

ومعطف يبتسم للشمس 
كل يوم

يمرّ رجل ما
ها هنا، أراه على الرصيف

تحت الشرفة
مقابل الجدار الذي لا نوافذ في قرميده

سيتركه  الــذي  القائظ  الغياب  لهذا  مبتسمًا 
فوق الشجرة

بوفرة من يتغيرون كثيراً
كي لا يشيبوا على مهل

يغصّ المنزل بالوافدين
يرقص الرجل قرب هذا الجسد الذي ما يزال 

ً
طفلا

لعينيك لون اللمسة الأخيرة التي سيتركها 
هذا العابث على جلدك 

ا ضباب الرغبة الشاردة
ً
ملتحف

بوداعة من لا بيوت لهم 
مثل رجل هادر

لا أشباه له في السينما
ولا أزقة ليقطعها في هذا الدخان المتصاعد 

من غليونه
وسوف يسألك هذا الطفل

 في حياتك
ً
كم رجلا

وستبتسم للمتع الهاربة
لأجنحة النوارس

الطافية فوق هذا الوهج
 السحاب العالق في المنتصف

ّ
كأن

رى إلا من بعيد
ُ
المركون إلى زاوية لا ت

ع تهمسه في آذان رجال الأسرّة
ّ
نفس متقط

أنا رجلك
تهمس في قلب هذا الطفل

لي جسد منكمش
وشعر فوق الصدر

وكلما أحببت أحدهم
ابتلعت نصفه

كــي لا يغويني كــمــال الأشــيــاء الــتــي لا تعبر 
فيها الريح

 غصن شجرة.
ّ
إلا لتهز

2
يأتي الرجل ويرحل

 اليد عليه بأطرافها
ُ

ثم تقبض
ولا تلمسه

الرجل الهارب مثل آخر ظلٍ منسي
تحت الشمس

تسيرُ السيارات بمحاذاة الطريق
ولا تسلك الطريق

إذ إن المسافة الشاغرة
تتسع لقيلولة طفل هائم

ــاذا نــكــتــب كــثــيــراً عـــن عــزلــة الــعــصــافــيــر في  لمــ
الشتاءات

كنز منسيّ في دير ببغداد يعُدّ هذا العمل الذي 
حررّه الأب أنستاس ماري 

الكَرْملي من أثرى ما كُتب 
من المعاجم عن الضاد 

في فترة تحوّلها من 
الحِقبة الكلاسيكية إلى 

الفترة المعاصرة، لكنه لا 
يزال مطموراً في انتظار 

من يقوم بتحقيق أجزائه 
غير المنشورة ورَقمَنة 

مضامينه وإتاحته 
لجمهور واسع

بعد سنوات من 
الإصلاح والترميم، عاد 

المعلَم الذي شيدّه 
صحافيّ بريطاني 

نهاية القرن الـ19 إلى 
الحياة، باسمٍ ومهمّة 

جديدين: »متحف فيلا 
هاريس«

لماذا نكتب عن عزلة العصافير في الشتاءات وننسى الغيمة؟

فيلا هاريس متحفاً بعد عقدين من الهجران

حين استأنف أنستاس الكرملي الصناعة المعجمية

من أثرى ما كُتب من 
المعاجم عن الضاد في 

فترة تحوّلها

افتُتح المتحف بمعرَضٍ 
يلخّص تاريخ الفنّ في 

المغرب

لم يخلُ عَمله من 
تصحيحات لما قاله 

أساطين اللغة القدماء

ترك  »المساعد«،  مُعجم  جانب  إلى 
الأب أنستاس ماري الكرملي عدداً كبيراً 
التي لا يزال معظمها  من المؤلفّات 
ما  بين  ومِــن  اليوم.  إلى  مخطوطاً 
صدر له: »أغلاط اللغويين الأقدمين« 
العربية  الكتابة  في  و»رسالة   ،)1932(
اللغة  و»نشُوء   ،)1936( حة«  المنقَّ
ها واكتهالها« )1938(.  العربية ونموُّ
التراثية؛  الكتب  كما حقّق عدداً من 
للفراهيدي  العين«  »معجم  مثل: 
أحوال  في  الذخائر  و»نخُب   ،)1914(

الجواهر« لابن الأكفاني )1939(.

مخطوطات لم تُنشر

2425
ثقافة

إضاءة

قصيدة

متابعة

فعاليات

أمــثــلــة ذلــــك، المـــداخـــل الــشــيّــقــة الــتــي تــتــنــاول 
حـــقـــولًا جــغــرافــيّــة أو ثــقــافــيّــة أو ســيــاســيــة، 
ستقصي، فــي تــاريــخ المــفــاهــيــم، ما 

َ
والــتــي ت

 
ً
رَأ عليها من أخطاء، ففيها نكتشف مثلا

َ
ط

وننسى الغيمة
التي لا ينتبه أحد إلى الهجرة التي لا يهبط 

المطر من دونها
إلّا يتيمًا

لماذا نكتب قصائد كثيرة عن الموت
ا
ّ
الذي يقيم على مسافة مترين من

ولا نلتفت إلى هذا الحيوان الصغير
الذي يحبو على مهل

تحت أسرّتنا
بأربع قوائم

كمن يسرق التوت من شجرة جاره
لماذا نحب العيش في المدن الكبرى

ما دامت الأضواء البعيدة
أحلامًا نطلقها بين الفينة والفينة

كي لا يجد الثلج طريقه إلى فروات رؤوسنا
المحتفظة بأغصان القرى المنسية

في عتمتها
لماذا نفتح الباب للحياة

حين لا تريد سوى الانتظار على العتبة
قصيرة

ومتأملة
مثل صدى الضحكات العالقة في السقف

لآخر طفلٍ مرّ من هنا قبل عامين
بشالٍ وثير

طتين كأتربة الحدائق
ّ
وعينين محن

)شاعر من لبنان(

أن تــســمــيــة »الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط«، 
 لــــــــــــــMediterranean،  قــد بُــنــيــت على 

ً
تــرجــمــة

هم والتأويل، ومــع ذلــك لا تزال 
َ
خطأ في الف

ومن  اليوم.  الاستعمال  في   
ً
سارية العبارة 

الـــطـــريـــف مـــا كــتــبــه عـــن مـــفـــردة أقـــيـــانـــوس، 
كأقصوصةٍ يُقرَأ. 

 هــــذه المــــداخــــل، وبــعــضــهــا 
ُّ

ــل وقــــد ظـــهـــرت جــ
ت 

ّ
ــجــــا ــصّـــحـــف والمــ ــي الـ ــق، فــ ـ

ّ
ــق ــحـ ــوّل مـ ــ ــــطـ مُـ

الــعــلــمــيّــة، ولا ســيــمــا تــلــك الـــتـــي أصــدرتــهــا 
مَجامع اللغة في العراق ودمشق والقاهرة، 
التي  الــعــرب«،  »لغة  العلميّة:  مَجلته  أو في 
يزيد  مــا  فيها  أسّسها سنة 1911، وأصـــدر 
لحمة  التي شكّلت  وهــي  مقالة،   1300 على 

مُعجَمه »المساعد« هذا.
ــن،  ــ ــادريْ ــصّــ ــن الــ ــ ــزأيْ ــجُــ ـــقـــا الــ

ّ
ــذل مُـــحـــق ــ ــد بـ ــ وقـ

وعَـــبـــد   ،)1992  -  1908( عـــــــوّاد  كـــوركـــيـــس 
جــهــدًا   ،)1999  -  1924( الــعــلــوجــي  الــحــمــيــد 
كبيرًا، في سبعينيات القرن الماضي لإخراج 
ـــة 

ّ
حُـــل أبـــهـــى  فــــي   ،)1972( ــقــــامــــوس  الــ هـــــذا 

المـــداخـــل من  فــي  وَرَدَ  لمــا  مــع تحقيق كــامــل 
باع نظام 

ِّ
رضيات، وذلك بات

َ
المعلومات والف

ستوعب ما 
َ
صارمٍ من الإحالات والهوامش ت

فيها من إشاراتٍ.
أهيب  العلميّة،  للمسؤولية  ــي 

ّ
مــن  

ً
ــا وتــحــمُّ

 الــزمــاء 
ّ

مــن مِــنــبــر »الــعــربــي الــجــديــد« بــكــل
والمختبرات  المعنيّة  العلميّة  والمــؤســســات 
الــبــحــثــيّــة، إنـــشـــاء لــجــنــة مــخــتــصّــة لإتــمــام 
تحقيق هـــذا الــكــنــز المــغــمــور، الـــذي يــواصــل 
دَيْــر الآبــاء الكرمليين ببغداد  الاعتكاف في 
ورَقمَنة مضامينه وإذاعته بين الناس، فهو 
من أثرى ما كُتب من المعاجم عن الضاد في 
إلى  الكلاسيكية  الحِقبة  من  تحوّلها  فترة 
 

ّ
يظل أن  الأمانة  من  ليس  المعاصرة.  الفترة 

مطمورًا في صفحاتِه بخط يدٍ ناعمٍ تعرّج 
 
ُّ
العربيّة ويعز الــخــزانــة  ــحــرَم منه 

ُ
ت لــعــقــودٍ، 

ذهب هذه الدعوة 
َ
 ت

ّ
على الباحثين. نرجو أل
سُدًى مثل مثيلات لها.

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

الرجل ذو الشاربين الكثيفين

فضاءٌ جديد لألوان المغرب

 »Bloom The Art Factor« حتى العاشر من نيسان/ إبريل المقبل، يتواصل في فضاء
عدان  مصطفى  الجزائري  التشكيلي  للفنان  استعادي  معرض  العاصمة  بالجزائر 
)1933(، لمناسبة مرور ستين عاماً على بداية تجربته الفنية. يضمّ المعرض لوحات 
ومنحوتاتٍ، إضافةً إلى أعمالٍ فنية منجزة بالنحاس والفخار، بعضها لم يعُرَض 

من قبل.

بمدينة  والدرامية«  الركحية  الفنون  »مركز  في  السبت،  اليوم  مساء  تُختَتم، 
مسرح  ساعة   24 تظاهرة  من  عشرة  التاسعة  الدورة  فعاليات  التونسية،  الكاف 
المسرحية والموسيقية  العروض  بين  التظاهرة  توزعّت فعاليات  انقطاع.  دون 
والرقص والشعر والتشكيل، إلى جانب ندوة علمية بعنوان المسرح وتكنولوجيا 

المعلومات.

العنف على أساس النوع الاجتماعي: كيف ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي 
في تنميط المرأة؟، عنوان ندوةٍ افتراضية تُقيمها »حملة - المركز العربي لتطوير 
عماد  بمشاركة  المقبل،  الخميس  مساء  من  السابعة  عند  الاجتماعي«،  الإعلام 
كريم، وغدير الشافعي، وفادي توما، وسهير فراج، وجمانة أشقر، ووفاء 

عبد الرحمن، وسناء العاصي، وعماد كريم. تدير الندوة الناشطة ريم عامر.

يفُتَتح، عند الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، ويستمر لأسبوعَين، في »غاليري 
المشربية« بالقاهرة، معرضٌ تشكيلي للفنانة المصرية شهيرة شكري تحت عنوان 
فيها  تواصل  التي  أعمالها  من  جديدة  مجموعةً  ويضمُّ  المضيء،  الجانب 

إقامة حوار بين الطبيعة وما يحُيط بها من أمكنة وأبنية وأشخاص.

ميشرافي عبد الودود

بــعــد إغــــاق لــقــرابــة عــقــديــن، انــبــعــثــت من 
ــاريـــس، الــتــي   هـ

ّ
ــام، فــيــا ــ ــ رمـــادهـــا، قــبــل أيّ

ــل الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي  بــنــاهــا المــــراســ
 )1933  -  1866( هــاريــس  بـــورتـــون  والــتــر 
 
ً
 القرن التاسع، لتحمل اسماً ومهمّة

َ
نهاية

 
ٌ

جديدين: »متحف فيلا هاريس«. متحف
علن عن افتتاحه بعد سنواتٍ من أعمال 

ُ
أ

الـــتـــرمـــيـــم، وذلـــــــك ســـعـــيـــا مــــن »المـــؤســـســـة 
ــيـــة لـــلـــمـــتـــاحـــف« فــــي المــــغــــرب إلـــى  ــنـ الـــوطـ
 مدينة بمتحف، وإثراء المشهد 

ّ
»تزويد كل

الــثــقــافــي لمــديــنــة طــنــجــة بــفــضــاء متحفيّ 
خذ مــن فيلا هــاريــس مــقــرّاً لــه«، 

ّ
جــديــد يت

ــر المـــتـــاحـــف الــوطــنــيــة  ــــاغ لمـــديـ بــحــســب بـ
محمد قطبي.

هذا المبنى التاريخي، الذي شيّده لنفسه 
والـــتـــر هـــاريـــس أثـــنـــاء إقــامــتــه فـــي طنجة 
 لمــجــلــة »الـــتـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة، 

ً
مـــراســـا

ــي تــســعــة هـــكـــتـــارات، 
ّ
عــلــى مــســاحــة تــغــط

من  أنــواعــا مختلفة  مـــزوّدٌ بحديقة تضمّ 
النباتات. وقد استقبل هاريس في مكان 
ــي قـــلـــب طـــنـــجـــة، الــعــديــد  إقـــامـــتـــه هــــــذا، فــ
مــن الــنــخــب الــســيــاســيــة والــديــبــلــومــاســيــة 
ـــى 

ّ
الـــنـــفـــوذ، بــــل وحـــت ــــاص ذوي  ــخـ ــ والأشـ

الــجــواســيــس. وقــد كــانــت طنجة، فــي ذلك 
ــرة في 

ّ
الــوقــت، واحـــداً مــن المختبرات المــؤث

صنع الأحداث الكبرى.
 من الأعمال 

ً
يستضيف المتحف مجموعة

ية، 
ّ
الفريدة، تبرّع بها جامع الأعمال الفن

ــة  ــسـ ــفــــائــــدة »المـــؤسـ الـــخـــلـــيـــل بـــلـــكـــنـــش، لــ
الــوطــنــيــة لــلــمــتــاحــف«. ويــقــتــرح المــعــرض 
يــقــدّمــه المتحف مساراً  الـــذي  الافــتــتــاحــي 
ص تاريخ الفن في المغرب، وذلك عبر 

ّ
يلخ

أربع مراحل، تمتدّ من الارهاصات الأولى 
انين الغربيين 

ّ
لت في وصول الفن

ّ
التي تمث

الأوائــــــــل، مــثــل أوجـــــن دولاكــــــــروا وجـــاك 
ى أعمال الفنانين المغاربة 

ّ
ماجوريل، حت

 
ً
فرصة المقترح  هــذا  ويشكّل  المعاصرين. 

لاع على عدد من لوحات بعض كبار 
ّ
للاط

اني أوروبا في بداية القرن العشرين، 
ّ
فن

ــــى  ــال الأولـ ــيــ ـــعـــتـــهـــا الأجــ
ّ
ــالٍ وق ــمــ ــــن أعــ ومـ

مــن الــفــنــانــن المــغــربــيــن، الــذيــن حــاولــوا 
صياغة هوية فنية مغربية، كمحمد بن 
علي الرباطي ومحمد السرغيني، مروراً 
بــالــجــيــل الــــــذي أرســــــى مـــعـــالـــم الـــحـــداثـــة 
والجيلالي  الشرقاوي  كأحمد  المغربية، 
الغرباوي وغيرهما، وصــولًا إلى أسماء 

للفنون الجميلة« في تطوان بمبادرة من 
الإسباني ماريانو بيرتوتشي. وقد أتاح 
الأوّل  للجيل  الاحــتــرافــي  الفني  التكوين 
 ثــــورة في 

َ
مـــن المــســتــفــيــديــن مــنــه إحــــــداث

مستوى  على  ت 
ّ
تجل التشكيلي،  المشهد 

المــمــارســة والأفـــكـــار والأطــــروحــــات الــتــي 
تمّت مناقشتها مِن قبل العديد مِن هؤلاء 
المتخرّجين من المدرسة بين خمسينيات 
ــي، كــأمــثــال  ــاضــ وســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن المــ

ــارة، وفـــريـــد  ــغــ ــي مــ ــكّــ مــحــمــد شـــبـــعـــة، والمــ
بلكاهية.

المرحلة  عند  ف 
ّ
فيتوق الثالث،  القسم  أمــا 

المغرب  فــي   
ّ
الــفــن الــتــي شهدها  الحاسمة 

في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، 
والـــتـــي تــضــمّــنــت الـــعـــديـــد مـــن المـــقـــاربـــات 
التي  والنظرية،  والمفاهيمية  التشيكلية 
تــــمّ طــرحــهــا فـــي خـــضـــمّ الـــنـــقـــاش المـــرافـــق 
الثقافات،  تلاقح  حــول  الاستقلال  لمرحلة 
والتي شاركت فيها أسماءٌ فنية استكملت 
تــعــلــيــمــهــا الأكـــــاديـــــمـــــي خــــــــارج المــــغــــرب، 
واســــتــــفــــادت مــــن قـــربـــهـــا مــــن الـــبـــانـــورامـــا 

الثقافية والفنية العالمية. 

مــن الأجــيــال المــعــاصــرة. القسم الأول من 
ــصٌ، إذاً، لأعــمــال بعض  المــعــرض مــخــصَّ
الــرسّــامــن المــســتــشــرقــن، الــذيــن أنــجــزوا 
في المغرب عدداً من لوحاتهم، في نهاية 
ــــ إضافة  الــقــرن التاسع عــشــر. مــن هـــؤلاء 
إلى ماجوريل ودولاكروا ــ إيدي لوغران، 

وكلاوديو برافو، وجاك فيراسات.
الأوّل  الجيل  على  الــثــانــي  القسم  ويــركّــز 
مــــن الـــفـــنـــانـــن المـــغـــاربـــة الــــذيــــن احـــتـــكّـــوا 
بفنانين أوروبــيــن عن قــرب، مثل محمد 
ــن عـــلـــي الــــربــــاطــــي الــــــــذي اشـــتـــغـــل مــع  ــ بـ
ــــري، أو مــحــمــد  ــيـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي جـــــون لافـ
بــن عــال الـــذي عمل جنباً إلــى جنب مع 
جــــاك آزيـــمـــا، أو أحــمــد الــيــعــقــوبــي الـــذي 
اكــتــشــفــه الـــكـــاتـــب الأمـــيـــركـــي بــــول بــولــز. 
المغربي  للفن  التأسيسية  المــرحــلــة   

ّ
لــكــن

»مــدرســة وطنية  أول  إنــشــاء  فــي  لت 
ّ
تمث

محمد إسماعيل، زيت على قماش، 1989

»الشاطئ« لـ جورج سير )1880 - 1964(، زيت على لوح

من معرض الافتتاح في »متحف فيلا هاريس«

يوم الافتتاحقبل الترميم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

ضرب الياباني ياسوتاكا أوشياما موعداً مع 
الأرجنتيني دييغو شوارتزمان في الجولة 

الثانية من بطولة ميامي المفتوحة ذات الألف 
نقطة بعد فوزه على الإيطالي سالفاتور كاروزو 

بواقع )6 - 3(، )6 - 6(. واستغرق المصنف رقم 
110 في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين، 
ساعة و37 دقيقة ليلحق الهزيمة بكاروزو. يُشار 

إلى أن شوارتزمان، لم يواجه سابقاً يوشياما 
الذي لم يحرز أي لقب في مسيرته.

انتقد لاعب التنس الأسترالي، نيك كيريوس، 
الإسباني، كارلوس ألكاراث، أحد لاعبي التنس 

الإسبان الواعدين، والفنلندي إيميل روسوفوري 
ووصفهما بـ«المملين«. وعبر الشبكات الاجتماعية 
علق كيريوس على مقطع مصور يتناول خسارة 

ألكاراث أمام روسوفوري في بطولة ميامي 
المفتوحة، وقال كيريوس »يا إلهي لو حدث هذا 
 للغاية«. يُذكر أن كيريوس فضل 

ً
فسيكون مملا

عدم المشاركة في »ميامي« هذا العام.

قال لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات 
فورمولا 1 سبع مرات إنه لا يشعر أن الموسم 

الجديد سيكون الأخير في مسيرته. وقال البطل 
هاميلتون في مؤتمر صحافي: »في وضعي 
الحالي، لا أشعر كما لو أن هذه هي النهاية. 

أعتقد أنه يبدو أنه قد يكون الموسم أكثر إثارة، 
لدينا فرق جديدة. أنا لا أشعر أنني في النهاية، 

ولكن فقط في الأشهر الثمانية المقبلة سأعرف ما 
إذا كنت مستعداً للتوقف أم لا«.

أوشياما يضرب موعداً 
مع شوارتزمان في 

بطولة ميامي

كيريوس ينتقد كارلوس 
ألكاراث وإيميل 

روسوفوري

لويس هاميلتون:
لا أشعر أن هذا الموسم 

هو الأخير

بادر جمهور 
فريق دينامو 
بوخارست 
الروماني 
لمساعدة 
الفريق وإنقاذه 
من أزمة الديون، 
وذلك من خلال 
شراء تذاكر 
وهمية لمباراة 
ضد فريق 
دينامو كييف 
الأوكراني، 
والتي ستُلعب 
أصلاً بدون 
جمهور بسبب 
قيود فيروس 
»كورونا« 
الصحية. 
واشترت جماهير 
الفريق حوالى 
35 ألف تذكرة 
رمزية، لكي 
تذهب كل 
الأموال للفريق 
الروماني. 
ونجحت المبادرة 
في جمع أكثر 
من 1,5 مليون 
يورو حتى الآن 
لدعم النادي.

)Getty( ًالجماهير تُحاول مساعدة الفريق ماليا

جمهور ينقذ فريقاً
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تزودنا هذه الرحلة ببعض التفاصيل الجديدة، منها وجود قبر لهيلانة 
الكنيسة  ذكرها  وعدم  الملوك«،  »قبور  موقع  في  حدياب،  ملكة 

التي بناها قسطنطين في بيت لحم

بدايات الرهبنة 
الكاثوليكية

رحلة القديسة باولا إلى الأراضي المقدسة عام 382 للميلاد

الاستقرار في بيت لحم

تيسير خلف

فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــقــرن الرابع 
المـــيـــادي؛ شــاعــت أفــكــار الــزهــد في 
أوســـــــاط الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة، 
ــا  ــدن المـــتـــرفـــة، مــثــل رومـ ــ وخـــصـــوصـــا فـــي المـ
وفــلــورنــســا ومــيــانــو، حيث كــانــت المشاعر 
محاولة  كأنها  وبـــدت  أوجــهــا،  فــي  الدينية 
في  المغرقة  الرومانية  التقاليد  من  للتطهر 

ماديتها. 
وكانت تعاليم القديسين أمبروزو وجيروم 
حول حياة الترهب قد أسرت عقول المؤمنين 
الجدد، ومــن هــؤلاء كانت ثمة نساء ثريات 
إلــى أســر رومانية عريقة. بعضهن  ينتمين 
اخـــتـــرن أن يــكــرســن حــيــاتــهــن لــلــمــنــاســبــات 
الدينية، وثروتهن للأعمال الخيرية، بينما 
اخـــتـــارت أخـــريـــات حــيــاة الــعــزلــة فــي أمــاكــن 
مــرتــبــطــة بــحــيــاة الــســيــد المــســيــح، أو الــقــيــام 
بــرحــات طــويــلــة إلـــى أمــاكــن كــانــت مسرحاً 

لأحداث الكتاب المقدس.
وتعد القديسة باولا، مثالًا معبراً عن أولئك 
الــنــســوة الــســالــكــات طــريــق الــزهــد؛ إذ كانت 
إلى سلالة رومانية قديمة وتمتلك  تنتمي 
ثروة طائلة وموقعاً اجتماعياً رفيعاً. ويبدو 
ــقـــديـــس أبــيــفــانــيــوس،  أنـــهـــا اســـتـــضـــافـــت الـ
أسقف سالاميس، صاحب كتاب الهرطقات 
الـــشـــهـــيـــر، والــــقــــديــــس بـــولـــيـــنـــوس أســـقـــف 
أنـــطـــاكـــيـــة، خــــال مــشــاركــتــهــمــا فـــي مجمع 
رومـــا المــســكــونــي الـــذي عــقــد بــرعــايــة البابا 
دامـــاســـيـــوس، قـــد تـــأثـــرت بــأحــاديــث هـــؤلاء 
الكنيسة،  آبــاء  من  يعدون  الذين  القديسين 
ــارت تــتــجــه بـــأفـــكـــارهـــا نـــحـــو المـــشـــرق.  وصـــــ
ولــذلــك حــزمــت أمــرهــا فــي ربــيــع عــام 382 م، 
وقررت مرافقة هؤلاء القديسين إلى الشرق، 
فوزعت ثروتها على أسرتها، وأخذت معها 
ــيـــوم، وركــبــت  ــتـــوشـ ــيـــدة أوسـ ابــنــتــهــا الـــوحـ
ــلــــة حــــج اســـتـــمـــرت عـــامـــن،  الـــبـــحـــر فــــي رحــ
ولكنها لم تعد إلى روما، إذ قررت البقاء في 
بيت لحم لعشرين سنة حتى ماتت عن عمر 

يناهز ستة وخمسين عاماً.
ورغم ضآلة القيمة الجغرافية لهذه الرحلة، 
الجديدة،  التفاصيل  ببعض  تزودنا  فإنها 
قــبــر لهيلانة ملكة حــديــاب،  ومــنــهــا وجـــود 
في موقع ما يسمى اليوم »قبور الملوك« في 
نهاية شــارع صــاح الــديــن، على بعد نحو 
700 متر شمال البلدة القديمة، وعدم ذكرها 
للكنيسة التي بناها الإمبراطور قسطنطين 

في بيت لحم على مغارة مولد المسيح.
وقــد أشـــاد القديس جــيــروم بـــدأب القديسة 
ــاولا وصــبــرهــا، وقــدرتــهــا الــعــظــيــمــة على  بــ
مقدرة  ذات  كانت  إنها  أيضاً  وقــال  الإدارة، 
ــلـــغـــات، إذ تــعــلــمــت الــعــبــريــة،  عــلــى تــعــلــم الـ
المزامير بلغتها  إنــشــاد  قـــادرة على  وكــانــت 

الأصلية. 
وخــــال إقــامــتــهــا فـــي بــيــت لــحــم أنــفــقــت كل 
الخيرية، وفــي تشييد  الأعــمــال  ثروتها في 

ــزوار، وفــارقــت  ــ المــبــانــي لخدمة الــرهــبــان والـ
الحياة وهي غارقة في الديون، ودفنت في 

»مغارة الميلاد«.
مما  مستقاة  الــرحــلــة  هـــذه  عــن  معلوماتنا 
كتبه القديس جــيــروم، ومــن رســالــة مطولة 
وجــهــتــهــا بــــاولا إلـــى صــديــقــتــهــا مــارشــيــا، 
وهي سيدة رومانية ثرية من عائلة شهيرة؛ 
ــنـــدري  ــكـ ــأثــــرت بــتــعــالــيــم الـــاهـــوتـــي الإسـ تــ
أثــنــاســيــوس، عــنــدمــا كـــان منفياً فــي رومـــا، 
ويعتقد أنها السيدة الأولــى في روما التي 
الرهبنة؛ وأصبح قصرها  تسير في طريق 
الكتاب المقدس  لــدراســة  وكــأنــه ديــر مكرس 
والمــــزامــــيــــر والـــــصـــــاة. وكــــانــــت تـــعـــقـــد فــيــه 
اجتماعات يومية، كان جيروم يشرح فيها 
النبلاء،  من سيدات  لــدائــرة  المقدس  الكتاب 

ومن بين هؤلاء كانت باولا وأوستوشيوم.

مسار الرحلة
انطلقت باولا في رحلتها من روما، ونزلت 
إلى مرفأ أوستيا، ومن هناك ودعت أطفالها 
وأقاربها وأبحرت باتجاه قبرص. وتوقفت 
في استراحات متتالية في بونزا، ومودون، 
ورودس، وربما في باتارا، في ليقيا. وبعد 
وصولها إلى قبرص، قضت ردحاً من الزمن 

تزور الأديرة العديدة في الجزيرة.
مــن قــبــرص أبــحــرت إلـــى ســلــوقــيــة، بــالــقــرب 
ــعـــاصـــي، والــــتــــي تــســمــى  مــــن مـــصـــب نـــهـــر الـ
اليوم ميناء السويدية في لواء اسكندرونة، 
فترة  فأقامت  أنطاكية،  إلــى  انتقلت  ومنها 
قصيرة سافرت بعدها في منتصف الشتاء 
عبر سورية إلــى بيروت. ومــن هناك أخذت 
الــطــريــق الــســاحــلــي إلـــى عــكــا، ومــنــهــا تركت 
الــســاحــل، ســـارت فــي طــريــق مــرج ابــن عامر 
واللجون، ومن ثم عبرت التلال إلى قيصرية 

فلسطين على الساحل مرة أخرى.
وبعد ذلك زارت مدينة أنتيباتر، والتي تقع 
حالياً شمالي يافا، عند مصب نهر العوجا 
أبي  نهر  الــعــرب  الجغرافيون  الــذي يسميه 
فطرس. ثم زارت اللد قبل أن تصل إلى يافا. 
إلــى نيكوبوليس،  المــكــان توجهت  هــذا  مــن 
المعروفة في المصادر العربية باسم عمواس. 
الروماني عبر  ومــن هناك ســارت بالطريق 
بيت حــورون إلى جبعة، واستراحت هناك 
القدس  إلــى  رحلتها  تــواصــل  أن  قبل   

ً
قليلا

عــبــر طــريــق الــشــمــال الـــذي يــمــر بــالــقــرب من 
قبر هيلانة ملكة حدياب، والذي يسمى الآن 
»مقابر الملوك«، فدخلت إلى القدس من باب 

العمود.
ــــوة لــإقــامــة  ــــاولا دعـ فـــي الـــقـــدس، رفـــضـــت بـ
الــقــوم،  الــشــرف المخصصة لعلية  قــاعــة  فــي 
وفــضــلــت المـــكـــوث فـــي صــومــعــة مــتــواضــعــة، 
الحقيقية  الحج  روح  أن  تــدرك  كانت  لأنها 
تــقــتــضــي مــنــهــا المـــعـــانـــاة. وقـــد تــحــدثــت عن 
والحجر  المــقــدس،  والقبر  الصليب،  خشبة 
الــــذي دحــــرج بــعــيــداً عـــن الــقــبــر، والــكــنــيــســة 
ــمــــود الـــجـــلـــد فــي  ــيـــون، وعــ ــهـ عـــلـــى جـــبـــل صـ
رواق الكنيسة، والمكان الذي نزل فيه الروح 
الـــقـــدس عــلــى تــامــيــذ يــســوع الاثـــنـــي عــشــر. 
ــــى أن  ــاولا إلـ ــ وربــــمــــا يُـــســـتـــدل مــــن إشـــــــارة بــ
البوابات »تحولت إلى رمــاد«، أنه في وقت 
زيــارتــهــا، كـــان الــجــدار الــقــديــم فــي صهيون 
لا يــزال كومة مــن الأنــقــاض، ولــم تتم إعــادة 

بنائه بعد.
من القدس، انطلقت بــاولا، إلى قبر راحيل، 
ثم بيت لحم، حيث زارت »مغارة المخلص«، 
وشـــاهـــدت الـــنـــزل، والإســطــبــل، والمـــــذود؛ ثم 
إلــى بيت ســاحــور حيث كــان الرعاة  ذهبت 
 
ً
يبيتون في البرية، ويتناوبون السهر ليلا

على رعيتهم، وبعد ذلك مرت بجانب ينبوع 
فــيــلــيــب فـــي بــيــت صــــور؛ ثـــم زارت بــلــوطــات 

ممرا في الخليل. 
الــقــدس، زارت كفر  إلــى  وفــي رحلة عودتها 
باروخا، التي تسمى اليوم بني نعيم، حيث 
ــمــــورة على  رأت مـــن بــعــيــد بــلــد ســـــدوم وعــ

البحر الميت.
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ذلك  سيأتي  »متى  مارشيلا:  صديقتها  خاطبت  الجياشة  بالمشاعر  المفعمة  رسالتها  وفــي 
الوقت عندما ينقل لنا رسول وهو يلهث بأنك وصلت إلى شاطئ فلسطين؟ وجميع جوقات 
الرهبان تنشد، وحشود الراهبات تصفق؟ نحن حريصون على أن نبدأ، وعلى الرغم من عدم 
توقع أي سفينة، إلا أننا نرغب في الركض للقائها. سنشبك يديك، وننظر إلى وجهك، وبالكاد 
. متى يأتي ذلك اليوم، عندما 

ً
سنكون قادرين على الإفلات من معانقتك التي انتظرناها طويلا

نكون قادرين على دخول معاً مغارة مخلصنا؟ لنبكي مع أختنا وأمنا عند قبر الرب؟ وعلى 
جبل الزيتون مع مخلصنا الصاعد إلى السماء لنوفي نذورنا..«.

دعوة لمارشيلا

كتبت باولا لصديقتها مارشيلا 
تـــصـــف الأعــــــــراق المــخــتــلــفــة الــتــي 
صادفتها في القدس: »لقد جئنا 
إلى هذه الأماكن، ليس كأشخاص 
مهمين، ولكن كغرباء، حتى نرى 
فيها الرجال المباركين من جميع 
الأمم. وبالفعل، فإن رفقة الرهبان 
ــبــــات جـــوهـــرة ثــمــيــنــة بين  ــــراهــ وال
مكان  أي  مــن  الكنيسة.  زخـــارف 
ــبـــاركـــون،  ــال المـ ــــرجــ أتــــى هـــــؤلاء ال
ثـــمـــة رجـــــل أســــــرع إلـــــى هـــنـــا مــن 
بــاد الــغــال، وبــريــطــانــي منفصل 
عـــن عــالمــنــا تـــرك شــمــس المــغــرب، 
وأتـــى يبحث عــن مــكــان لا يعرفه 
إلا بــالــشــهــرة مـــن خـــال الــكــتــاب 
المقدس. لمــاذا نحتاج إلى الحديث 
عـــــن الأرمــــــــــــن، والـــــــفـــــــرس، وأمـــــم 
المجاورة  والــدول  وإثيوبيا،  الهند، 
الرهبان،  فيها  يكثر  الــتــي  لمصر 
والــبــنــطــس، وقــبــادوقــيــا، وســوريــة 
المــجــوفــة، وبـــاد مــا بــن النهرين، 
وجــمــيــع شـــعـــوب الـــشـــرق، الــذيــن 
يتدفقون على هذه الأمكنة ونرى 
المــتــنــوع«.  التميز  مــن  أمثلة  فيهم 
لكن  »كلامهم مختلف  وتضيف: 
دينهم واحد. ثمة عدد من جوقات 
مــنــشــدي المـــزامـــيـــر بــلــغــات الأمـــم 
المختلفة، ومن بين كل هذا نجد ما 
هو أعظم فضيلة بين المسيحيين؛ 
كلهم  كـــبـــريـــاء.  ولا  غـــطـــرســـة،  لا 
البعض  بعضهم  مــع  يتنافسون 
ــع. مــــن هــــو الأخـــيـــر  ــتــــواضــ ــ فــــي ال
يــحــســب كــــــأول. فـــي لــبــاســهــم لا 
الذي  الترتيب  تفاخر.  ولا  تمييز 
يسيرون فيه في الموكب لا يعني 
الخزي ولا يمنح الشرف. الصوم 
أيــضــا لا يــمــأ أحــــداً بــالــكــبــريــاء، 
والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن المــــضــــاجــــعــــة لا 
يُثني عليه أحــد. كل إنسان قائم 
أو ســاقــط حسب ديــنــونــة ربـــه. لا 
يــديــن إنـــســـان إنــســانــا آخـــر لئلا 
ــنــــا لا تــجــديــن  ــنـــه الــــــــرب. وهــ يـــديـ
الشائعة جداً في  الغيبة  ممارسة 
معظم البلدان. هو مكان بعيد عن 

الترف والانغماس في اللذات«.

أعراق 
مختلفة

حدث انقطاع في رواية الرحلة بعد الحديث 
عن زيارة الإسكندرية، إذ استؤنفت الرواية 

في سوكوت )الشويكة(. 
ومــن المحتمل أن تكون بــاولا قد عــادت إلى 
الــقــدس مــن الــطــريــق الــشــمــالــيــة، ومـــن هناك 

تقدمت إلى سوكوت على طريق غزة. 
الضروري  أنــه من  لم يعتقد جيروم  وربما 
وصـــف مـــدن مــعــروفــة لــلــمــرة الــثــانــيــة، مثل 
الـــســـامـــرة وشــكــيــم وبـــيـــت إيــــل وبـــيـــت لــحــم، 

والتي كان قد أشار إليها مسبقاً.
من الشويكة ذهبت باولا إلى عين شمشون، 
بــالــقــرب مــن بــيــت جــبــريــن، ثــم ســافــرت عبر 
صـــحـــراء الــنــقــب وســـيـــنـــاء إلــــى فــــرع الــنــيــل 

البيلوزي الذي اختفى الآن. 
ومــــرت بــعــد ذلــــك بــــأرض جـــاســـان وســهــول 

المسيح كل شيء ريفي، أينما تديرين وجهك 
يغني الفلاح ممسكًا بذراع المحراث، هللويا؛ 
مسلياً نفسه بالمزامير، يغني بعض ترانيم 

داود بينما هو يقطع الكرمة بمنجله. 
هــذه هي أغاني هــذا البلد، هــذه هي أغاني 
الحب، كما يطلق عليها عــادة؛ هــذه نايات 

الرعاة. 
إليه،  ننظر  فيما  نفكر  لا  الــواقــع، نحن  فــي 

ولكننا نرى فقط ما نتوق إليه«.
وأضافت: »هناك العديد من أماكن الصلاة، 
بحيث لا يكفي يوم واحد لزيارتها جميعاً. 
بــأي كلمات وبــأي صــوت يمكننا أن نصف 
ا، حيث 

ً
لكم مغارة المخلص؟ هذا المذود أيض
يبكي الطفل، يتم تكريمه بالصمت. 

أين الأروقة الفسيحة؟ 

الإسكندرية، حيث  إلــى  طريقها  في  تنيس 
زارت الــقــديــس آمـــون فــي نــيــتــريــا، المــعــروفــة 
حــالــيــا بـــاســـم وادي أبــــو حــبــيــب، جــنــوبــي 
ــراهـــب آمـــون  ــريـــوط، حــيــث كــــان الـ بــحــيــرة مـ
فــي طريق  اجــتــرح لنفسه مكانة مميزة  قــد 

الرهبنة، حين آخى زوجته.
ــى فــلــســطــن في  ــادت إلــ ــ مـــن الإســـكـــنـــدريـــة عـ
يسمى  الــذي  بيلوسيوم  ميناء  مــن  سفينة 
في المصادر العربية بالفرما، وأبحرت إلى 
ــع وهـــو عــلــى الأرجــــح مــيــنــاء فــي غــزة.  المــجــمَّ
ــنـــاء، ذهـــبـــت إلــــى بــيــت لــحــم،  ــيـ ومــــن هــــذا المـ
وهناك، على مدى السنوات الثلاث التالية، 
كــانــت مــشــغــولــة بــبــنــاء الــصــوامــع والأديــــرة 

ونزل الحجاج.
وقد كتبت عن بيت لحم ما يلي: »في قرية 

أين السقوف المذهبة؟ 
أيـــن المــقــابــر الــتــي شــيــدهــا الـــرجـــال الأثــريــاء 
الــقــصــور، بحيث يمكن لجثة  عــلــى شــاكــلــة 
الإنسان الحقيرة أن تنقل إلى مكان مكلف، 
وتنظر إلــى سقف المــدفــن بـــدلًا مــن السماء، 
كما لو أن أي شيء يمكن أن يكون أجمل من 
الخلق؟ هنا في هــذه الــزاويــة الصغيرة من 

الأرض ولد مخلصنا. 
هنا كان ملفوفاً بالقماط، ونظر إليه الرعاة، 
وأظهره النجم، وعبده الحكماء. هذا المكان، 
بحسب تصوري، هو أكثر قداسة من صخرة 
تــاربــيــا )وهــــي مــكــان مــقــدس عــنــد الــرومــان 
في  كابيتولينا  لتل  الجنوبي  الجرف  عند 
في  للصواعق،  كثيراً  تعرضت  التي  رومــا( 

دليل على أنها لا ترضي الله«.

توفيت باولا في 
بيت لحم ودفنت 

في »مغارة الميلاد« 
)Getty(
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مجدي طايل

مــــــا بــــــن صـــــعـــــود مــــصــــر وجــــــزر 
القمر، وإنعاش الآمال السودانية 
بتعادل غانا ووداع ليبي رسمي، 
الــعــربــيــة فــي ثاني  ســـار حــصــاد المنتخبات 
التصفيات  عمر  مــن  الخامسة  الجولة  أيــام 
الأفريقية  الأمــم  كــأس  إلــى نهائيات  المؤهلة 
لكرة القدم المقبلة في الكاميرون، المقرر لها 

في يناير/ كانون الثاني 2022.
ــجـــــزت مـــصـــر وجــــــــزر الـــقـــمـــر بــطــاقــتــن  وحـــ
إلـــى جــانــب الــجــزائــر وتــونــس، ليرتفع عــدد 
المنتخبات المتأهلة إلى البطولة القارية إلى 
12 منتخبا، أي نصف عدد المنتخبات المقرر 
لها خوض المنافسات، وهي مصر والجزائر 
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رياضة

تقرير

ــزر الــقــمــر و مـــالـــي وبــوركــيــنــا  ــ وتـــونـــس وجـ
ــابــــون وغـــامـــبـــيـــا وزيـــمـــبـــابـــوي  ــو والــــغــ ــاسـ فـ
والكاميرون  الاستوائية  وغينيا  والسنغال 

»المضيف«.
ــعـــاشـــرة، حــســم منتخب  ــي المــجــمــوعــة الـ وفــ
تونس الديربي العربي الكبير بالفوز على 
مضيفه ليبيا بخمسة أهداف مقابل هدفين 
الــذي جــرى في مدينة بنغازي  في لقائهما 
الليبية بعد رفع الحظر عن الملاعب الليبية 
ــنــــوات، لــيــرفــع »نــســور  لأول مــــرة مــنــذ 8 ســ
قرطاج« رصيدهم إلى 13 نقطة بالصدارة، 
فــيــمــا بـــقـــي »فــــرســــان المـــتـــوســـط« بــالمــرتــبــة 

الأخيرة، برصيد 3 نقاط.
رائــعــا ظــل متكافئا  المنتخبان عرضا  وقــدم 
ـــ50 دقــيــقــة قــبــل أن تحسمه خــبــرات لاعبي  لـ

تـــونـــس، وخــــرج »نـــســـور قـــرطـــاج« بــالــعــديــد 
الجديدة،  الــوجــوه  يتصدرها  المكاسب،  مــن 
الزمالك  مهاجم  الجزيري  الدين  مثل سيف 
الــذي سجل ثنائية جميلة، وكذلك  المصري 
أنــيــس بــن ســلــيــمــان ويــاســن مــريــاح وعلي 

العابدي.
الفني  الكبير المدير  اللقاء، أكد منذر  وعقب 
لمــنــتــخــب تــــونــــس فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
ــتـــي انـــتـــهـــت عــلــيــهــا  ســـعـــادتـــه بــالــنــتــيــجــة الـ
ــع كـــان  ــ المـــــبـــــاراة، بـــقـــولـــه: »لــيــبــيــا فـــريـــق رائــ
يــلــعــب بــشــكــل مــمــيــز فـــي الـــبـــدايـــة، حــاولــنــا 
ــــي تــحــقــيــق  فــــــرض ســـيـــطـــرتـــنـــا ونـــجـــحـــنـــا فـ
الــتــعــادل قبل نهاية  ردة فعل قــويــة وإحـــراز 
الــتــأثــيــر على  لـــه  الـــــذي كــــان  الـــشـــوط الأول 
معنويات لاعبي المنتخب الليبي لصالحنا، 
وكـــانـــت الــتــغــيــيــرات مــفــيــدة لـــنـــا، وحــســمــنــا 
الجزيري  قــدمــه  بما  وسعيد  النتيجة،  بها 
والـــعـــابـــدي وأنـــيـــس وســيــكــون هــنــاك فــرص 
للاعبين آخرين في الفترة المقبلة«. وشهدت 

المــجــمــوعــة نــفــســهــا، تـــأهـــل مــنــتــخــب غينيا 
الاستوائية، وصيفاً لتونس بعد فوزه على 
تنزانيا بهدف مقابل لا شيء سجله ماشين 
ليرفع المنتخب الغيني رصيده إلى 9 نقاط 
في المركز الثاني، وتجمد رصيد تنزانيا في 

المقابل عند 4 نقاط.
فتعادل منتخب  الثامنة،  المجموعة  في  أمــا 
الـــجـــزائـــر حـــامـــل الــلــقــب مـــع زامـــبـــيـــا بــثــاثــة 
أهــــداف لــكــل فــريــق فــي مــبــاراة عصيبة رغــم 
لمحاربي  بالنسبة  حاصل  تحصيل  كونها 
ــرفـــع كــتــيــبــة المــــــــدرب جــمــال  ــتـ الــــصــــحــــراء، لـ

بلغ منتخب بطولة 
كأس الأمم الأفريقية 

بصعوبة كبيرة

مني فريق سان 
أنطونيو سبيرز بهزيمته 

الرابعة توالياً

بالمرتبة  نقطة،   11 إلــى  رصيدها  بلماضي 
الأولى.

تحكيمي  لظلم  الــجــزائــر  منتخب  وتــعــرض 
كــبــيــر واحــتــســبــت ضـــده ركــلــتــا جــــزاء، منها 
ــات  ــراضـ ــتـ ــكـــوك وســـــط اعـ ــشـ ركـــلـــة أثـــــــارت الـ
ــر عــلــى  ــزائــ ــجــ ــبــــي الــ ــانــــب لاعــ ــرة مــــن جــ ــيـ ــبـ كـ
ــبـــاراة  الــحــكــم ولاعـــبـــي زامـــبـــيـــا. وشـــهـــدت المـ
للجزائر  الفني  المدير  بلماضي  جمال  منح 
الــفــرصــة لأكــثــر مــن لاعــــب، ســــواء عــائــد بعد 
غــيــاب أو وجـــه جـــديـــد، وتـــألـــق بــشــكــل لافــت 
إســــام ســلــيــمــانــي المــهــاجــم المــخــضــرم الـــذي 
فاز به رهان بلماضي على تطوير الهجوم 
وســجــل هــدفــن جميلين مــن الــثــاثــيــة، كما 
ظهر بشكل جيد جمال بلعمري وحسين بن 
عيادة ويوسف بلايلي على مدار الشوطين 

وقدموا مستوى جيدا.
ــازت زيــمــبــابــوي  وفـــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، فــ
عــلــى بــتــســوانــا بــهــدف دون رد فــي عــقــر دار 
الأخــيــر، عــن طــريــق نجمها بــاتــريــك، لترفع 

عــمــق فــريــق فــيــادلــفــيــا ســفــنــتــي سيكسرز 
مــتــصــدر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة جــــراح منافسه 
ــــي لــــــوس أنــجــلــيــس  ــــاضـ ــــم المـ ــــوسـ وبــــطــــل المـ
وألــحــق بــه خــســارة رابــعــة تــوالــيــا بنتيجة 
بــــدون نكهة،  كــانــت  قــمــة  فــي   ،)101 –  109(
وذلك بسبب كثرة الغيابات عن الطرفين في 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
لنجمه  افتقد سفنتي سيكسرز  وقــت  وفــي 
الــكــامــيــرونــي جــويــل إمــبــيــد، اســتــمــر غياب 
ــلـــك« لــيــبــرون جــيــمــس الــــذي انــضــم إلــى  »المـ
المصاب الآخر أنطوني ديفيس، عن صفوف 
ومع  توالياً.  الرابعة  للمباراة  اللقب  حامل 
افـــتـــقـــاد المــــبــــاراة عــلــى مــلــعــب »ســتــايــبــلــس 
سنتر« لأكــثــر مــن نــجــم، خطف دانـــي غرين 
لاعـــب لــيــكــرز الــســابــق وســفــنــتــي سيكسرز 
الحالي الأضــواء بتسجيله 28 نقطة، منها 
8 ثلاثيات ومحاولة أخيرة ناجحة قبل 30 

إلــى ملعب فريقه السابق لم  عـــودة الأخــيــر 
ــرد فـــي الـــربـــع الأول  تــكــن نــاجــحــة بــعــدمــا طـ
وانتهت  هاريل.  مونترزل  مع  اشتباكه  إثــر 
المواجهة بين اللاعبين بدفع هاريل لهاورد، 
ــرد بـــالمـــثـــل بـــعـــد دقــيــقــة  ــ فـــيـــعـــود الأخــــيــــر ويــ
ويــشــتــبــكــان مـــجـــددا، مـــا أدى إلــــى حــصــول 
هاورد على الإنذار التقني الثاني وبالتالي 
طــرده من المــبــاراة، وعــزز سفنتي سيكسرز 
الــــ 32  بـــفـــوزه  الــشــرقــيــة  صـــدارتـــه للمنطقة 

مقابل 13 خسارة هذا الموسم.
فــي المــقــابــل، قـــاد كــايــل كــوزمــا مــع 25 نقطة 
و9 مــتــابــعــات مـــحـــاولات عــــودة لــيــكــرز، إلا 
الرابعة  الــخــســارة  لــم تحل دون  أن جــهــوده 
تــوالــيــا لــفــريــقــه صـــاحـــب المـــركـــز الـــرابـــع في 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة بــرصــيــد 28 فــــوزاً مقابل 
»الجار«  ليكرز، حقق  17 خسارة. وبخلاف 
الــثــانــي تــوالــيــا عــلــى مضيفه  فـــوزه  كليبرز 
سان أنطونيو سبيرز )98 – 85(، بعد أول 

انتهى بنتيجة )134 – 101(.
وبعدما تألق في الفوز الأول كواهي لينارد، 
غــــاب عـــن الـــثـــانـــي بــســبــب الإصــــابــــة، ليحل 
ريجي جاكسون بدلا منه في قيادة كليبرز 
بتسجيله 28 نقطة. ولعب بــول جــورج مع 
24 نقطة و13 متابعة دوراً في فوز كليبرز، 
بــعــدمــا   ،)16-30( الــغــربــيــة  المــنــطــقــة  ثـــالـــث 
الثاني  الــشــوط  فــي  لصالحه  النتيجة  قلب 
بــتــســجــيــلــه 49 نــقــطــة مــقــابــل 30 لــصــاحــب 

الأرض.
بدا  الــذي  الحديدي  بدفاعه  كليبرز  وتميز 
غــيــر مــلــمــوس ومــــن دون أن يــتــأثــر بــكــثــرة 
ــاركــــوس  ــــن مــ ــــل مـ ــلـــى غـــــــرار كـ الــــغــــيــــابــــات عـ
مـــوريـــس، ســيــرج إيــبــاكــا، بــاتــريــك بيفرلي 
ولو وليامس. وكان ديمار ديــروزان مع 23 
نقطة أفضل المسجلين في صفوف الخاسر، 
في وقت أضاف زميله ديجونتي موراي 18 
تمريرات  و7  متابعات   6 جــانــب  إلــى  نقطة 

حاسمة.

رابع خسارة توالياً لسبيرز
مني فريق سان أنطونيو سبيرز بهزيمته 
الـــرابـــعـــة تـــوالـــيـــا وبـــقـــي فـــي المـــركـــز الــثــامــن 
فــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة أمــــام غــولــدن ستايت 
ووريـــــــرز الـــعـــاشـــر الـــــذي تـــعـــرض لــخــســارة 
جديدة في ظل غياب نجمه ستيفان كوري 
لــلــمــبــاراة الـــرابـــعـــة تـــوالـــيـــا لـــإصـــابـــة، أمـــام 
مضيفه ساكرامنتو كينغز )141 – 119( في 
مــبــاراة حطم خلالها لاعــب الأخير ديــارون 
فوكس رقمه الشخصي بتسجيله 44 نقطة.
بورتلاند  أمــام ضيفه  ميامي هيت  وخسر 
في  ــألـــق  وتـ  ،)125  –  122( بــــايــــزرز  ــرايـــل  تـ

صفوف الفائز داميان ليلارد بتسجيله 22 
الثانية  فــي  ثـــاث رمــيــات حـــرة  نقطة منها 
ــبـــاراة بــعــد خــطــأ عليه  الأخـــيـــرة مــن عــمــر المـ
مــن تــريــفــور أريـــــزا، إلـــى جــانــب 9 تــمــريــرات 

حاسمة.
المنطقة  بــورتــانــد، خامس  لفريق  وأضـــاف 
ــر نــاغــتــس  ــفــ ــة بـــالـــتـــســـاوي مــــع دنــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
و8  نقطة   35 مــاكــولــوم  جــي  ســي   ،)18-26(
ــــق فـــــي صـــفـــوف  ــألـ ــ ــرات حــــاســــمــــة، وتـ ــريــ ــمــ تــ
باتلر  جيمي  لجهود  افتقد  الـــذي  الــخــاســر 
ــوران دراغــيــتــش  ــ المـــريـــض والــســلــوفــيــنــي غــ
المصاب، بام أديبايو بتسجيله 29 نقطة مع 
وأضــاف  تمريرات حاسمة،  و7  متابعات   9
هذه  عتبر 

ُ
وت نقطة،   29 هيرو  تايلر  زميله 

للمركز  وتــراجــع  لهيت  الخامسة  الخسارة 
السابع في المنطقة الشرقية )23-22(.

لا خوف على نيكس
ــيـــويـــورك نــيــكــس فـــــوزه على  جــــدد فـــريـــق نـ
فــي ثاني  ـــزاردز )106 – 102(  واشــنــطــن ويــ
ــبــــاراة تـــوالـــيـــا بــيــنــهــمــا، بــعــد أول انــتــهــى  مــ
– 113(. وقلب نيكس   131( أيضاً  لصالحه 
تــأخــره بــفــارق 17 نــقــطــة فــي الــربــع الــثــالــث 
الــذي سجل 15 نقطة  أليك بــوركــس  بفضل 
مــن إجمالي 27، فــي الــربــع الــرابــع الحاسم. 
كما برز زميلاه الكندي آر جي باريت مع 24 
حاسمة  تــمــريــرات  و5  متابعات  و10  نقطة 

وإيمانويل كويكلي مع 16.
وعــنــد الـــخـــاســـر، تــألــق مــــرة جـــديـــدة أفــضــل 
مــســجــل فـــي الـــــــدوري هــــذا المـــوســـم بـــرادلـــي 
بيل مع 26 نقطة و9 تمريرات حاسمة على 
الرغم من تراجع نسبة نجاحه عن الرميات 
)8 من أصل 23(. هذا وكاد راسل وستبروك 
أن يلامس الـ »تريبل - دابــل« لكنه اكتفى بـ 
13 نقطة و18 متابعة و9 تمريرات حاسمة، 
وافــــتــــقــــد لــــلــــدقــــة، إذ فـــشـــل فــــي تـــســـديـــداتـــه 
الثماني في الشوط الثاني )3 من أصل 15 

بالاجمال( وخسر الكرة 8 مرات. 
ويحتل فريق نيكس )23 فوزاً و22 خسارة( 
المــــركــــز الــــخــــامــــس فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
وويـــــزاردز المــركــز الــثــالــث عــشــر بــرصــيــد 15 
ــوزاً مـــقـــابـــل 28 خــــســــارة. ويـــســـعـــى فــريــق  ــ فــ
ــزاردز لمــحــاولــة تحقيق الانــتــصــارات في  ويــ
الـــجـــولات الــقــادمــة مــن أجـــل المــحــافــظــة على 
التأهل إلى الأدوار الإقصائية  حظوظه في 
ــه عـــلـــى بُـــعـــد 4  ــ ــذا المــــوســــم، خـــصـــوصـــا أنـ ــ هـ
الــتــأهــل، إلا أن نتائجه  مــراكــز مــن مــنــاطــق 
في  حدد مصيره 

ُ
القادمة ست الــجــولات  فــي 
نتظم.

ُ
منافسات الدوري الم

)فرانس برس(

السلة الأميركية: سفنتي سيكسرز يعُمق جراح ليكرز
سقط البطل لوس أنجليس 

ليكرز مرة جديدة في 
بطولة الدوري الأميركي 
لكرة السلة، وهذه المرة 
أمام منافسه فيلاديلفيا 

سفنتي سيكسرز، وذلك 
في مواجهة شهدت 

غياب الأسماء الكبيرة

حقق منتخب تونس فوزاً عريضاً على منتخب ليبيا )رياض كرامدي/فرانس برس(

)Getty( فيلاديلفيا يحُقق فوزاً مهماً في منافسات بطولة الدوري

المجموعة  صدارة  القدم،  لكرة  الأول  تونس  منتخب  عززّ 
العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، بعدما 

وصل لنقطته الـ13، نتيجة انتصاره الكبير على ليبيا )2-5(

رصيدها إلى 8 نقاط تحسم بطاقة التأهل 
نقاط   4 مقابل  البطولة  إلــى  الجزائر  برفقة 

لبتسوانا.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، صــــعــــد مـــنـــتـــخـــبـــا مــصــر 
القمر معاً، وبالسيناريو نفسه، عبر  وجزر 
الــتــعــادل مـــع كــيــنــيــا وتـــوغـــو عــلــى الــتــرتــيــب 
لــيــحــصــدا مــعــا بــطــاقــتــي الــتــأهــل إلــــى كــأس 

الأمم الأفريقية، عن المجموعة السابعة.
وتعادل المنتخب المصري مع نظيره الكيني 
بـــهـــدف لــكــل فـــريـــق فـــي الــعــاصــمــة الــكــيــنــيــة 
»نــيــروبــي« ليرفع الــفــراعــنــة الــرصــيــد إلــى 9 
ــدول الــتــرتــيــب، بــفــارق  ــدارة جــ ــ نــقــاط فـــي صـ
الأهـــداف عن جــزر القمر، فيما رفعت كينيا 

رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث.
وأرجـــــع حــســام الــــبــــدري، المـــديـــر الــفــنــي، في 
المؤتمر الصحافي، سوء الأداء إلى الإجهاد 
الــبــدنــي الــــذي عــانــى مــنــه الــاعــبــون بسبب 
مــرات   3 والــتــدريــب  مــتــأخــر،  التجمع بشكل 
ــقـــولـــه: »لــديــنــا  فـــقـــط قـــبـــل مــــاقــــاة كــيــنــيــا، بـ
لاعـــبـــون حـــضـــروا قــبــل الــلــقــاء بــــ 24 ســاعــة، 
مثل أحــمــد حــجــازي، بــالإضــافــة إلــى لاعبين 
انضموا قبل المباراة من أوروبــا بـــ48 ساعة 
فقط، وإجهاد اللاعبين المحليين في الدوري 
المــــصــــري والإعـــــــــداد لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــا، وكــنــت 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو وســـعـــيـــت لــلــخــروج  ــ ــلـــم هـ أعـ
إلــى  الــتــأهــل  لحسم  ممكنة  نتيجة  بــأفــضــل 
أمم أفريقيا من نيروبي«. وأضــاف »لا أنظر 
ينصب  تركيزي  الفنية،  غير  الانتقادات  إلى 
على علاج الأخطاء بشكل دوري، المنتخب لم 
يتجمع لخوض مباراة ودية واحدة منذ أكثر 
من عام، المعسكر الأخير جاء في وقت ضيق 
للغاية، نسعى إلى تحسين الأداء بشكل عام 
فـــي المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة خــاصــة الـــوديـــة الــتــي 

نسعى لترتيبها من الآن«.
جزر  منتخب  صعد  نفسها،  المجموعة  فــي 
الــقــمــر لأول مـــرة فــي تــاريــخــه لأمـــم أفريقيا، 
بــعــد تــعــادلــه عــلــى مــلــعــبــه مـــع تــوغــو بـــدون 
أهــــداف  ليرفع رصــيــده إلــى 9 نــقــاط مقابل 

نقطتين لتوغو في المقابل.
وكتب أمير عبدو، المدير الفني لجزر القمر، 
ــن الــــذهــــب، بـــعـــد نــجــاحــه  ــأحــــرف مــ اســـمـــه بــ
فــي تحقيق الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي بــالــوصــول 
والتعادل  مباراتين  في  الفوز  عبر  للبطولة 
3 مرات، وتتبقى له مباراة تحصيل حاصل 

مع المنتخب المصري في الجولة الأخيرة.
أما منتخب السودان، فانتعشت آماله بشكل 
كبير، بعدما خيم التعادل الإيجابي بهدفٍ 
لمثله على المباراة، التي جمعت بين منافسيه 
منتخب غــانــا ضــد جــنــوب أفــريــقــيــا، اللذين 
برصيد  الثالثة،  المجموعة  صــدارة  اقتسما 

10 نقاط لكل منهما.
ــل مــنــتــخــبــا  ــأهــ ــة، تــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـ فـ
الغابون وغامبيا إلى البطولة القارية، بعد 

الفوز على جمهورية الكونغو وأنغولا.
وفـــــــازت الـــغـــابـــون عـــلـــى الـــكـــونـــغـــو بــثــاثــيــة 
بوانغا  ودينس  أرون سالم  نظيفة سجلها 
وبيير أوبــامــيــانــغ  فــي الــدقــائــق 44، 72، 85 
الصدارة  في  نقاط   10 إلــى  لترفع رصيدها 
مــقــابــل 6 نـــقـــاط لــلــكــونــغــو، فــيــمــا انــتــصــرت 

غامبيا على أنغولا بهدف دون رد.

منتخب  مهاجم  صــاح  محمد  قــدّم 
لاعبي  لجميع  التهنئة  ــفــراعــنــة«،  »ال
المباراة  انتهت  بعدما  كينيا،  منتخب 
منافسات  ضــمــن  بــالــتــعــادل،  بينهما 
الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة 
ورغم  الأفريقية.  الأمــم  كــأس  لبطولة 
أفريقيا،  كأس  كينيا  منتخب  بلوغ  عدم 
إلى غرف خلع  التوجه  إلى  سارع صلاح، 
التهنئة لجميع لاعبي  الملابس، إذ قدم 

الفريق المنافس.

مبادرة صلاح مع نجوم كينيا

نهائياً  ليقضي  النهاية،  صافرة  من  ثانية 
على آمـــال فريقه الــســابــق فــي الــبــقــاء ضمن 
ــواء الـــلـــقـــاء بـــعـــدمـــا تــمــكــن مــــن تــقــلــيــص  أجـــــ

الفارق من 18 نقطة إلى نقطتين.

تألق غرين وطرد هاورد
ــع زمـــيـــلـــه دوايـــــت  حـــصـــل الــــاعــــب غـــريـــن مــ
فـــازا بها  الــتــي  هـــاورد على خــاتــم البطولة 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــع فــريــقــهــمــا لــيــكــرز، إلا أن 

تصفيات 
كأس أفريقيا

تأهل مصر وجزر القمر
تــرتــســم الــبــســمــة عــلــى وجــــه هــانــي عــنــدمــا 
يقول إن »الأجــواء يعمها الفرح والسعادة 
والأمـــل« فــي بــنــغــازي، مــع استضافة ثاني 
أكبر مدن ليبيا أول مباراة دولية للمنتخب 
الوطني بعد حظر دام سبعة أعوام. يعتبر 
الأربعيني صاحب اللحية الخفيفة واضعاً 
»هــذا  أن  رأســه  على  الشمسيتين  نظارتيه 
يــمــنــحــنــا الأمــــــل. نــحــن فـــي أمـــــسّ الــحــاجــة 
يبدي  والأمـــل«، وبعد غياب طويل،  للفرح 
لــرؤيــة »فــرســان المتوسط«  هــانــي سعادته 
الذي يقوده المدرب  الليبي(  )لقب المنتخب 
فــيــلــيــبــوفــيــتــش  زوران  المـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــري 
يــخــوض غــمــار الــلــعــبــة الــجــمــاهــيــريــة على 
أرض ليبيا. كانت السعادة عارمة، بمعزل 
عن الخسارة أمام المنتخب التونسي )2-5( 
ما يعني عدم التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 
المرتقبة في الكاميرون في كانون الثاني/

يناير المقبل 2022.
إلــى ملعب »شهداء  الأنــظــار متجهة  كانت 
بـــنـــيـــنـــا«، الــــــذي كـــــان يــحــمــل اســـــم »مــلــعــب 
القذافي،  أيــام نظام معمر  هوغو تشافيز« 
الليبية، وقــد افتتح  ويُعدّ من أهــم الملاعب 
في الخامس من شهر آذار/مارس 2009 في 
تعتبر  التي  للبلاد،  الساحل  على  بنغازي 
»مهد الثورة«. ومنذ اندلاع الحرب الأهلية 
الليبية الثانية في العام 2014، لعبت أندية 
الــبــاد والمــنــتــخــب مــبــاريــاتــهــم الــدولــيــة في 

الخارج، خصوصاً في مصر وتونس.

طاقة إيجابية ولحُمة وطنية 
أعلن  السياسي،  الانتعاش  أعقاب هذا  في 
»كـــاف« قبل نحو شهر،  الأفريقي  الاتــحــاد 
رفـــــع الـــحـــظـــر عــــن مــــاعــــب لـــيـــبـــيـــا، بــعــدمــا 
فرض لأسباب أمنية.  وقال رئيس الوزراء 

عن  المسؤول  دبيبة،  الحميد  عبد  الجديد، 
»الأمــر متروك  إن  الانتقالية  المرحلة  قيادة 
لنا لمواصلة إثبات أن ملاعبنا آمنة«، وكان 
دبيبة نفسه قاد فريق الاتحاد الطرابلسي 

بعد انتفاضة العام 2011.
ــاراة مـــن دون جــمــهــور جـــراء  ــبـ  وأقــيــمــت المـ
ــي الـــبـــاد  ــيـــود الـــصـــحـــيـــة المــــفــــروضــــة فــ ــقـ الـ
بسبب جائحة كورونا، لكن عدم الوصول 
إلى المدرجات لم يمنع الليبيين من التوجه 
 المــبــاراة، على غرار 

ّ
 تبث

ُ
إلــى المقاهي حيث

العثماني  القصر  فــي محيط  الــواقــعــة  تلك 
في وسط بنغازي.

وفي هذا الإطار يقول أحد المشجعين جالساً 
فـــي واحـــــد مـــن تــلــك المـــقـــاهـــي إن مــشــاهــدة 
المنتخب يلعب على أرضه »يجعلنا ننسى 
الحروب ويمنحنا طاقة إيجابية«، قبل أن 
يقاطعه صديقه بالقول »هذه أخبار جيدة 
المنتخب قدم  أن  إلــى  ليبيا، بالإضافة  لكل 

أداء جيداً«.
ــقــلــت المـــبـــاراة  

ُ
وفــــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، ن

عــلــى شــاشــة عــمــاقــة نــصــبــت فـــي »ســاحــة 
الــــشــــهــــداء« الـــشـــاســـعـــة المـــحـــاطـــة بــأشــجــار 
المعمارية  الهندسة  ذات  والمباني  النخيل 
ــلـــب الـــعـــاصـــمـــة، وكـــانـــت  الإيـــطـــالـــيـــة فــــي قـ
تسمى سابقاً »الساحة الخضراء« ومنبراً 

لخطابات القذافي.
ــال حــــافــــظ المـــريـــمـــي  ــ ــ ــذا الإطــــــــــار قـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
ابــــن الــعــاصــمــة الــبــالــغ 62 عــامــا »افــتــقــدنــا 
الـــريـــاضـــة الــلــيــبــيــة وبــــالأخــــص المـــبـــاريـــات 
الـــدولـــيـــة لمــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي«، مــعــتــبــراً أن 
ــوم تــعــنــي لـــنـــا الــكــثــيــر  ــيــ »كـــلـــمـــة وطـــنـــي الــ

لأننا تعبنا من الانقسام«. من جهته، رأى 
عـــادل الــعــريــفــي المـــبـــاراة »حــدثــا مــهــمــا. كــرة 
وجعلتهم  الليبيين  أســعــدت  لــطــالمــا  الــقــدم 
يــضــعــون خــافــاتــهــم جــانــبــا، ولـــعـــل تــنــوع 
لاعبي المنتخب من مختلف المدن والأقليات 

والمكونات، هو دليل على هذه اللحمة«.

بعثة »الكاف« وافقت قبل شهر 
بــعــد غــيــاب اســتــمــر 7 ســنــوات زار وفـــد من 
الاتحاد الأفريقي الملاعب الليبية بطلب من 
الأخير  اجتماعها  التنفيذية خلال  اللجنة 
لـــزيـــارة ليبيا بشكل  والــتــي شــكــلــت لــجــنــة 

مستعجل. 
وتألف وفد البعثة آنذاك من جبريل هيما 
القدم،  لكرة  النيجر  اتحاد  رئيس  حميدو 
أمانو والمصري أحمد  وكل من كريستيان 
زكري و محمود الهمامي أمين عام اتحاد 
شـــمـــال أفــريــقــيــا لـــكـــرة الـــقـــدم، وتـــركـــز عمل 
الملاعب  على جهوزية  الوقوف  في  اللجنة 

وملف الأمن والسلامة. 
آنــذاك استقبالًا  وشهد الوفد عند وصوله 
رســمــيــا بــحــضــور عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
رئيس  مقدمتها  فــي  والأمــنــيــة،  الحكومية 
الاتـــحـــاد الــلــيــبــي لــكــرة الــقــدم عــبــد الحكيم 
 
ً
مباشرة أعماله  الوفد  ليباشر  الشلماني، 

بجولة تفقدية في ملعب طرابلس للوقوف 
على مدى جهوزيته، ومعاينة أكبر للفنادق 
في المدينة. واختتم الوفد الزيارة للعاصمة 
بالجانب  خـــاص  اجــتــمــاع  بعقد  طــرابــلــس 
ــنـــي مـــع مــمــثــلــن عـــن وزارة الــداخــلــيــة  الأمـ

ومسؤولي جهاز الأمني الرياضي.

نجاح كبير لرفع الحظر
ــاد مــنــطــقــة طــرابــلــس  ــحــ صـــــرح رئـــيـــس اتــ
»العربي  لـ المغربي  المولى  القدم عبد  لكرة 
الــجــديــد«، بـــأن اتــحــاد الــكــرة الليبي عمل 
كفريق واحد مع هيئة الشباب والرياضة 
ــريــــاضــــي والمـــؤســـســـات  وجــــهــــاز الأمـــــــن الــ
ــن أجــــــل تــوفــيــر  ــ ــيــــة مـ الـــصـــحـــيـــة والــــخــــدمــ
مناسب يسهل عمل اللجنة، وكانت ردود 

الأفعال إيجابية من جميع النواحي.
كـــمـــا أكـــــد مــــديــــر المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة فــي 
طــرابــلــس، نــاصــر الــعــجــمــي، فـــي تصريح 
»العربي الجديد« أن لجنة الكاف أشادت  لـ
بملعب طرابلس الدولي آنذاك رغم غيابه 
الــدولــي لسنوات عــديــدة، كما  عــن المشهد 
أشــار إلى أن هناك بعض المتطلبات التي 
ركــز عليها »الــكــاف« أغلبها مــوجــودة في 
إلى  فريقه  رفقة  وسيسعى  الملعب  مرافق 
ــور الــتــي تــتــمــاشــى مع  إضــافــة بــعــض الأمــ
الكبير  التفشي  بسبب  الحالية  الــظــروف 
ــيـــاحـــه من  لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، مــبــديــا ارتـ
ــده عــنــد رئـــيـــس بعثة  ــ ــــذي وجـ الــتــفــاعــل الـ

الاتحاد الأفريقي والطاقم المصاحب له. 
واعتبر الوفد الزائر آنذاك أن كرة القدم في 
ليبيا عانت كثيراً خلال السنوات الماضية، 
وأن مــســؤولــي كــــرة الـــقـــدم بـــذلـــوا جــهــودا 
اللعبة  استمرارية  على  للمحافظة  هائلة 
رغم الظروف، إذ جسّدت كرة القدم الفرح 
الليبيين خلال  والعزاء الوحيد لكثير من 

فترات الحرب.
وعـــلـــمـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــبــعــثــة 
أشادت بالاستقبال والوضع الحالي الذي 
تعيشه البلادة ولم تعلن عن أي ملاحظات 
تتعلق بالبنية التحتية، لتفتح زيارة وفد 
»الــكــاف« الباب أمــام تساؤلات حــول مدى 
الاتــحــاد  قـــرار  على  التأثير  فــي  إسهامها 
ــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم فـــي رفــــع الــحــظــر عن  الـ
الليبية  الأنــديــة  وعـــودة  الليبية،  المــاعــب 
أرضها  على  للعب  الوطنية  والمنتخبات 

وبين جماهيرها.
يُشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
الليبية  كان قد فرض حظرا على الملاعب 
الأوضـــــــاع  بـــســـبـــب   ،2014 ــــام  ــعـ ــ الـ ــيـــف  صـ
ــاضــــت الأنـــــديـــــة الــلــيــبــيــة  الأمــــنــــيــــة، إذ خــ
والمـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـــنـــيـــة مـــبـــاريـــاتـــهـــا فــي 
الــســنــوات الماضية خــارج ليبيا، بــن دول 
مصر وتــونــس والــجــزائــر والمــغــرب وكلف 
كبيرة وأسهم  مبالغ  الــدولــة  ذلــك خــزائــن 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــتـــوى كــ ايــــضــــا فــــي تــــراجــــع مـــسـ
التي عانت من غياب مبدأ تكافؤ  الليبية 

الفرص.
)العربي الجديد، فرانس برس(

كرة القدم تعود إلى ليبيا 
بعد حظر 7 سنوات

ابتسمت الجماهير الليبية 
بعد رفع الحظر عن 

ملاعبها رسمياً وعودة 
كرة القدم إلى طبيعتها 

في البلد العربي، 
خصوصاً بعد خوض 

المنتخب الوطني 
أول مباراة رسمية له 

بعد رفع الحظر في 
مواجهة منتخب تونس

)Getty( منتخب ليبيا يعود لخوض مبارياته على أرضه بعد رفع الحظر
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سان لورينزو يودع كأس الأرجنتين 
على يد ديفينسا إي خوستيسيا

ودع فريق سان لورينزو بطولة كأس الأرجنتين 
إي  ديفينسا  منافسه  أمــام  القدم بسقوطه  لكرة 
خــوســتــيــســيــا بــهــدفــن نــظــيــفــن فـــي مــنــافــســات 
المــبــاراة،  ـــــ32. أحـــرز ثنائية ديفينسا فــي  ال الـــدور 
وبــفــوزه  ميرينتييل.  وميغيل  بنيتيز  مارسيلو 
تأهل ديفينسا إي خوستيسيا إلى الدور الـ16، إذ 
سيواجه الفائز في مباراة إندبنديينتي وتيغري. 
بالإضافة  الـــ16  للدور  التأهل  الآن ضمن  وحتى 
ــل مـــن بــوكــا  ــى ديــفــيــنــســا إي خــوســتــيــســيــا كـ ــ إل
وأرخنتينوس  بــاتــا  لا  وخيمناسيا  جــونــيــورز 

جونيورز وسان تيلمو.

المجر تسمح لمن حصلوا على 
لقاح كورونا بحضور مباريات »يورو«

لمــن حصلوا  للسماح  باستعدادها  )يويفا(  الــقــدم  لكرة  الأوروبـــي  الاتــحــاد  المجر  أبلغت 
على لقاح فيروس كورونا بالحضور إلى مباريات »يورو 2020« المؤجل في العاصمة 
بودابست. وقال وزير الحكومة جيرجلي جولياس إن المجر تخطط لإعطاء اللقاح لنحو 
ثلاثة ملايين مواطن طلبوا ذلك في نهاية شهر أيار/مايو، أي قبل شهر من انطلاق البطولة. 
الـ12 مدينة التي ستستضيف  وأكد رئيس »يويفا« ألكسندر تشيفرين قبل أسبوع أن 
مباريات البطولة سيتعين عليها ضمان إمكانية وجود جماهير في المدرجات، وأنه في 
حال عدم تحقق هذا الشرط، ستتم دراسة تقليص عدد المدن المستضيفة للبطولة. ويتمنى 
البطولة في 12 مدينة كما هو مقرر: كوبنهاغن،  قام 

ُ
ت وأن  تغيير  ألا يحدث  تشيفرين 

أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، دبلن، غلاسكو، سان بطرسبرغ، ميونخ، 
روما، لندن. مع الإشارة إلى أن ملعب بوشكاش أرينا في بودابست وكذلك مدينة ميونخ 
سيستضيفان مباريات المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا وفرنسا والمجر والبرتغال، 

 عن مباراة في الدور الـ16.
ً
فضلا

لويس إنريكي: لم نكن موفقين أمام اليونان
أعــــرب مــــدرب مــنــتــخــب إســبــانــيــا لــويــس إنــريــكــي 
لمثله  بهدف  التعادل  بعد  بالإحباط  شــعــوره  عــن 
اليونان في مستهل منافسات  أمــام  في غرناطة 
لمونديال  المــؤهــلــة  بالتصفيات  الثانية  المجموعة 
قال  المــبــاراة،  بعد  تصريحات  وفــي   .2022 قطر 
إنــريــكــي: »لـــم نــكــن قــادريــن عــلــى صــنــع عـــدد من 
جعلنا  بعدما  المــبــاراة  لحسم  الضرورية  الفرص 
اليونان محاصرة في منطقتها. لم نكن موفقين 
أمــــام الــشــبــاك ولـــم نــصــنــع الـــفـــرص الــضــروريــة« 
لحسم اللقاء. وأكد إنريكي أن إسبانيا ستخوض 
ــد المقبل  ــام جــورجــيــا الأحــ مــواجــهــة مــشــابــهــة أمــ
الــثــانــيــة مــن مرحلة  الــجــولــة  فــي تبليسي ضــمــن 
المجموعات في التصفيات. وفي هذا الإطــار، أكد 
المدرب الإسباني أن »اللمسات الأخيرة أمام المرمى وإيجاد مساحات هي الأصعب لأنها 
تعتمد على التوفيق«. وبهذه النتيجة، تتصدر المجموعة الثانية السويد بثلاث نقاط يليها 
كــل مــن اليونان وإسبانيا، فــي حــن تتذيلها جورجيا بــدون نــقــاط، فــي وقــت لــم تخض 

كوسوفو مباراتها الأولى بعد في المجموعة.

النسخة الجديدة من »البريميرليغ«
2021-2022 تنطلق في 14 أغسطس

ستبدأ النسخة الجديدة لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم »البريميرليغ« موسم 
موسم  بعد  وذلــك  الطبيعية،  مواعيدها  في  المقبل  آب/أغسطس   14 يــوم   )2021/2022(
ستمر. ويُعد منتصف 

ُ
طويل شهد العديد من التغييرات بسبب تفشي فيروس كورونا الم

شهر آب/أغسطس الموعد الطبيعي المعتاد لبدء بطولة الدوري الإنكليزي، ولكن في موسم 
الأوروبية  البطولات  انتهاء  بسبب  أيلول/سبتمبر  لـ12  بدايته  تأجيل  تم   )2020/2021(
في وقت متأخر عن موعدها المقرر، وذلك بسبب فترة التوقف لحوالي 3 أشهر وتضرر 
الجديد في  الــدوري الإنكليزي بدء الموسم  آنــذاك. هذا واقترحت رابطة  المباريات  جــدول 
موعد مبكر عن المعتاد، وهو السابع من آب/أغسطس، ولكن نظراً للارتباطات الأوروبية 
ـــ14 مــن نفس الشهر. ومــن المــقــرر أن تشهد النسخة الــجــديــدة بعض  الـ تــقــرر بـــدؤه فــي 
التغييرات، إذ إنه بدءاً من 17 أيار/مايو المقبل ستعود الملاعب لاستضافة الجماهير من 

جديد ولأول مرة منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

هــوغ هيربيرت  بيير  اللاعب  الأول ضد  فــوزه  السلوفاكي 
في الدور الأول، ثم خسر في الدور الثاني من أمام المنافس 
النسماوي القوي، دومينيك تييم. ورغم خسارته وخروجه 
ــه لــفــت الأنــظــار  الــبــاكــر فــي بــطــولــة »الــغــرانــد ســــام«، إلا أنـ

بأسلوب لعبه ولفت أنظار الجماهير آنذاك. 
لقب  فــي تحقيق  الــاعــب كوفاليك  عــام 2016، نجح  وفــي 
له  الثاني  اللقب  وهــو  المفتوحة،  الإيطالية  »كــابــري«  بطولة 
عام  المفتوحة  بطولة »صوفيا«  وفــي  المــوســم.  بطولات  في 
2018، قــدم أفضل أداء لــه، وذلــك بعد أن وصــل إلــى الــدور 
مــاريــوس كوبيل  اللاعب  أمــام  النهائي وخسر من  نصف 
إلــى نصف نهائي بطولة  )6 - 4( و)6 - 2(، كما ووصــل 
ألمــانــيــا المفتوحة فــي »هــامــبــورغ« عــام 2018، وخــســر من 
أمام البطل آنذاك، ليوناردو مايير، وبعد هذه البطولة دخل 
لاعب   100 أول  قائمة  فــي  مــرة  لأول  السلوفاكي  الــاعــب 

السلوفاكي مترا  اللاعب  العالمي. يبلغ طول  التصنيف  في 
و82 ســنــتــيــمــتــراً وأمـــســـى لاعــــب تــنــس مــحــتــرفــا فـــي عــام 
2010، وهو يلعب باليد اليُمنى، وحقق أرباحاً مالية خلال 
مسيرته قدرها مليون و256 ألف يورو. وفي منافسات فئة 
»الفردي«، حقق اللاعب 18 فوزاً مقابل 38 خسارة بنسبة 
انتصارات بلغت 32%، وهو يحتل اليوم المركز الـ129 في 

التصنيف العالمي للرجال.
الدور  »الغراند ســام«، خرج كوفاليك من  وفي منافسات 
و2020،   2016 عامي  المفتوحة  أستراليا  بطولة  في  الأول 
ومن نفس الدور في بطولة فرنسا المفتوحة أعوام 2017، 
2018 و2019، ومن الدور الأول في بطولة »ويمبلدون« عام 
الــدور الأول في بطولة أميركا المفتوحة أعوام  2019، ومن 

)2016، 2019 و2020(.
)العربي الجديد(

الرابع  السلوفاكي جوزيف كوفاليك، في  التنس  ولد لاعب 
ـــوج رفقة 

ُ
مــن شهر تشرين الأول/نــوفــمــبــر عــام 1992، وت

زميله، فيليب هورانسكي، بالميدالية البرونزية في منافسات 
وج 

ُ
وت عام 2010.  للشباب  الأولمبية  الألعاب  في  »الزوجي« 

بأول لقب رسمي له في عام 2014، وذلك عندما تفوق على 
منافسه الروسي، أندريه كوزنيستوف، وسُمي رابع لاعب 
يُتوج بلقب في منافسات »الشالينجير« وهو يحتل مركزا 

خارج قائمة أول 300 لاعب في التصنيف.
وشــــارك الــاعــب الــســلــوفــاكــي فــي عـــام 2016، فــي بطولة 
»ِشيناي« الصينية وخسر في الدور الأول، ثم شارك فاي 
أول مــبــاراة لــه فــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســـام« فــي بطولة 
ــذاك مـــن أمـــام  ــ أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة عـــام 2016، وخــســر آنـ

منافسه الإيطالي، ماركو ترونغيليتي في الدور الأول.
وفـــي بــطــولــة بــاريــس المــفــتــوحــة عـــام 2016، حــقــق الــاعــب 

جوزيف كوفـاليك

على هامش الحدث

لاعب تنس 
سلوفاكي يحتل 
المركز الـ129 في 

التصنيف العالمي 
للرجال

وجه رياضي

السابق، فرانشيسكو  القدم عن حصول قائد فريق رومــا  أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة 
توتي، على اعتماد رسمي كوكيل للاعبين وأنه أصبح مقيداً في سجلاته للوكلاء اعتباراً 
من يوم 23 آذار/مــارس. ويعمل الدولي الإيطالي السابق وبطل العالم في 2006 بشكل 
أساسي على جذب اللاعبين الصغار ومساعدتهم على دخول عالم كرة القدم الاحترافية. 
العام الماضي بعد الإعــان عن تأسيس الوكالتين »هدفي هو  وقــال فرانشيسكو توتي 
العثور على توتي آخر، لاعب من هذا المستوى. سأبحث في أوروبا وفي العالم. سأسعى 

لتطوير اللاعبين الموهوبين الذين سأجدهم«.

صورة في خبر

توتي وكيل لاعبين

Saturday 27 March 2021 Saturday 27 March 2021
السبت 27 مارس/ آذار 2021 م  14  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2399  السنة السابعة السبت 27 مارس/ آذار 2021 م  14  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2399  السنة السابعة

رياض الترك

ــرة  ــــار جـــمـــاهـــيـــر كـ ــــظـ ــــه أنـ ــــوجَّ
ُ
ســــت

ــــدم الأوروبـــــــيـــــــة إلــــــى الـــجـــولـــة  ــقـ ــ الـ
التصفيات  مــبــاريــات  مــن  الثانية 
المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي ستشهد 
منافسة كبيرة، إذ تسعى منتخبات لتحقيق 
الانـــتـــصـــار الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــا، وأخــــــرى تسعى 
لتعويض خيبة الأمل في الجولة الأولى في 

بداية الأسبوع الحالي.
 

البرتغال وصربيا من أجل الفوز الثاني
يخوض منتخب البرتغال مواجهته الثانية 
وهدفه  صربيا  منتخب  ضد  التصفيات  في 
تحقيق الفوز الثاني توالياً، لكنه سيصطدم 
ــي الــجــولــة  ــوز أيـــضـــا فــ ــفــ بــمــنــتــخــب حـــقـــق الــ

التصفيات الأوروبية
مواجهات مهمة

تنطلق الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، اليوم، بمباريات 
منتخبات  اليوم  وتلعب  مباشرةً.  المؤهلة  المقاعد  على  تُنافس  التي  الكبيرة  للمنتخبات  مهمة 

البرتغال، هولندا، بلجيكا والمنتخب الروسي لقاءات في غاية الأهمية

تقرير

المــبــاراة لتحديد  ــى، وبــالــتــالــي ستكون  الأولــ
ــــرور أول  مــتــصــدر المــجــمــوعــة الأولـــــى بــعــد مـ

جولتين من المنافسات.
لتحقيق  فرصة  البرتغالي  المنتخب  ويملك 
ــه،  ــارج أرضــ ــ ــفـــوز الــثــانــي عــنــدمــا يــلــعــب خـ الـ
أنــه يملك أسماء فنية قــادرة على  خصوصاً 
حــســم الــتــأهــل دون مــشــاكــل كــبــيــرة، وبشكل 
ــالـــي،  ــغـ ــرتـ ــبـ ــم الـ ــاجــ ــهــ ــد المــ ــ ــواجـ ــ ــع تـ ــ خــــــاص مـ

كريستيانو رونالدو، في خط الهجوم والذي 
الثلث الأخير وأمام  الفارق دائماً في  يصنع 

المرمى.
كـــمـــا وتـــشـــهـــد مـــنـــافـــســـات هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
مــواجــهــة فــي المــتــنــاول للمنتخب الأيــرلــنــدي 
أيرلندا  وكــانــت  لــوكــســمــبــورغ،  ضــد منتخب 
ــام صــربــيــا )3  خــســرت فــي الــجــولــة الأولــــى أمـ
حاول تعويض خيبة أمل الجولة 

ُ
– 2(، وست

الأولــــــــى وصـــنـــاعـــة انـــتـــصـــار يُـــعـــيـــد تــرتــيــب 
أمورها في المجموعة.

مواجهة نارية بين بلجيكا وتشيكيا
بعدما استعرض منتخبا بلجيكا وتشيكيا 
في منافسات الجولة الأولى وقدما كرة قدم 
قوية، بعد فوز الأول على منتخب ويلز )3 
– 1( والثاني على إستونيا )6 – 2(، يلتقي 
المنتخبان في مواجهة نارية ستحسم هوية 
متصدر المجموعة الخامسة في التصفيات 

الأوروبية.
قوية  عــنــاصــر  البلجيكي  المنتخب  ويــمــلــك 
ــهــــجــــوم  ــا فـــــي خـــــط الـــــوســـــط والــ خــــصــــوصــ
والقادرة على إحراج أي منافس وإسقاطه، 
وبشكل خاص نجم خط الوسط، البلجيكي، 
كيفن دي بروين، والمهاجم، روميلو لوكاكو. 
كــمــا أن مــنــتــخــب تــشــيــكــيــا وبـــعـــد الــعــرض 
الهجومي القوي في الجولة الأولى لن يكون 

لقمة سائغة لفريق »الشياطين الحُمر«.
ويسعى المنتخب البلجيكي لتحقيق الفوز 
ــســهــل 

ُ
ــتــــي ســت الـــثـــانـــي فــــي الــتــصــفــيــات والــ

ــأهـــل  ــتـ ــمـــوعـــة والـ مــهــمــتــه فــــي تــــصــــدر المـــجـ
 لمونديال قطر 2022، وذلك لأن رفع 

ً
مباشرة

عدد نقاطه إلى 6 بعد مباراتين، سيعني أنه 
قطع خطوة جيدة وسجل انطلاقة قوية مع 

مدربه الإسباني، رويرتو مارتينيز.
وتــشــهــد مــنــافــســات هــــذه المــجــمــوعــة أيــضــا 
مواجهة عادية تجمع منتخبي بيلاروسيا 
لــــم يــلــعــب فــــي الــجــولــة  ــا، الأول  ــيـ ــونـ ــتـ وإسـ
الأولــى وكان مرتاحاً، بينما سقط منتخب 
ــام  أمــ  )1  –  6( كـــبـــيـــرة  بــنــتــيــجــة  إســـتـــونـــيـــا 
تشيكيا، وهما بشكل مؤكد المنتخبان الأقل 
حــظــا فـــي المــنــافــســات عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل 

لحق أيضاً.
ُ
المباشر وبطاقة الم

هولندا للتعويض وتركيا 
من أجل بداية قوية

ــاول المــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي تــعــويــض  ــيُـــحـ سـ
أمــام  الأولـــى  الجولة  فــي  القاسية  الخسارة 
التوازن  – 2(، واستعادة   4( منتخب تركيا 
ســريــعــا كـــي لا يــفــقــد حــظــوظــه فـــي الـــعـــودة 
ـــن نــســخــة  ــال بـــعـــد الـــغـــيـــاب عـ ــديــ ــونــ إلـــــى المــ
الجماهير  تتقبل  أن  يُمكن  ولا   ،2018 عــام 
الــهــولــنــديــة الإقــصــاء مــن التصفيات وعــدم 
أن  خصوصاً  توالياً،  الثانية  للمرة  التأهل 
مُشرّفاً  تاريخاً  صنع  »الطواحين«  منتخب 
في بطولات كأس العالم. وستواجه هولندا 

منتخب كرواتيا وصيف 
المونديال يسعى 
لتعويض الخسارة

منتخب البرتغال 
يسعى لتحقيق 
فوزه الثاني توالياً 
)Getty(

قائمة  صدارة  وراء  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي،  المهاجم  يسعى 
الهدافين في المنتخبات، إذ يحتاج لتسجيل 7 أهداف من أجل معادلة 
»الدون«  الإيراني، علي دائي. وفي حال سجل  للهداف  التاريخي  الرقم 
التاريخي  الرقم  7 أهداف في مباراتي صربيا ولوكسمبورغ، فسيعُادل 
مسيرته  في  مرة  لأول  الهدافين  صــدارة  إلى  الصعود  من  ويقترب 
الكروية، وتحقيق رقم قياسي جديد مع المنتخب البرتغالي، خصوصاً 

أنه سجل حتى الآن 102 هدف مع بلاده حتى الآن.

رونالدو وحلم الـ7 أهداف

عتبر المباراة 
ُ
منتخب لاتفيا على أرضها، وت

في متناول يد المدرب الهولندي، فرانك دي 
الكبيرة  الفنية  الفوارق  بــور، خصوصاً مع 

بين المنتخبين.
ــعـــى المـــنـــتـــخـــب الـــتـــركـــي  ــل، يـــسـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
من  السابعة  المجموعة  فــي  وضعه  لتعزيز 
التصفيات الأوروبــيــة، وذلــك عندما يواجه 
وحققت  الأرض.  خــــارج  الــنــرويــج  منتخب 
تــركــيــا والـــنـــرويـــج انـــتـــصـــارات فـــي الــجــولــة 
الفوز  لتحقيق  كــل منهما  الأولـــى، ويسعى 

الثاني.
وقدم المنتخب التركي كرة قدم قوية وجميلة 
فــي مــبــاراتــه ضــد منتخب هــولــنــدا، ويــبــدو 
البطاقات  إحـــدى  على  المنافسة  يعتزم  أنــه 
المؤهلة للمونديال القطري 2022، كما أنها 
ــات تــحــضــيــريــة لمــشــاركــتــه  ــاريـ ــبـ ســـتـــكـــون مـ
التاريخية في بطولة »يورو« 2020، المؤجلة 

من الصيف الماضي.

روسيا وسلوفينيا ومنافسة جديدة
بعدما حقق المنتخب الروسي فوزاً مهماً في 
الجولة الأولــى على منتخب مالطا )3 – 1(، 
سلوفينيا  منتخب  أمــــام  كــرواتــيــا  وســقــوط 
بــهــدف نــظــيــف، يــلــتــقــي المــنــتــخــبــان الــروســي 
والسلوفيني في مباراة قوية لتحديد هوية 
المـــتـــصـــدر لــلــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة بــعــد نــهــايــة 

الجولة الثانية.
ــا فــي  ــا قـــويـ ــدم المــنــتــخــب الــــروســــي عـــرضـ ــ وقــ
الجولة الأولى وحقق فوزه الأول، وسيُحاول 
تحقيق الــفــوز الــثــانــي تــوالــيــا وقــطــع خطوة 
مــهــمــة ومُـــمـــيـــزة فـــي صــــراع الــتــأهــل لبطولة 
كــأس الــعــالــم، ولــن تــكــون مهمته سهلة أمــام 
منتخب سلوفينيا الذي سيسعى للمنافسة 
واســتــغــال ســوء حــالــة منتخب كــرواتــيــا في 

الجولة الأولى.
ــكـــرواتـــي  فــــي المــــقــــابــــل، يـــخـــوض المــنــتــخــب الـ
وصيف مونديال عام 2018، مواجهة سهلة 
ــبــــرص، وتـــحـــتـــاج كـــرواتـــيـــا  ــد مــنــتــخــب قــ ضــ
ــوز مـــهـــم وتـــعـــويـــض الـــخـــســـارة  ــ لــتــحــقــيــق فــ
فــي الــجــولــة الأولــــى، واســتــعــادة الـــتـــوازن في 
ــا إلـــــى 3 نــقــاط  ــيـــدهـ الـــتـــصـــفـــيـــات ورفــــــع رصـ

والعودة إلى قلب المنافسة من جديد.
ــتـــخـــب الـــــكـــــرواتـــــي أحــــــد أبـــــرز  ــنـ ويُـــعـــتـــبـــر المـ
المــرشــحــن لــخــطــف بــطــاقــة الــعــبــور المــبــاشــر 
إلى بطولة كأس العالم 2022، خصوصاً أنه 
قــادرة على حسم  يملك عناصر فنية مُميزة 
المـــبـــاريـــات الــقــادمــة وتــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة. 
هـــذا وتــشــهــد هـــذه المــجــمــوعــة مـــبـــاراة تجمع 
عتبر المواجهة في 

ُ
بين سلوفاكيا ومالطا، وت

متناول يد منتخب سلوفاكيا، نظراً للفوارق 
الفنية بين المنتخبين.
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بكلّ مآسيها  إلى كندا،  اللجوء من حلب وصولاً  رحلة  يعيد تجسيد  »دنيا«  السورية  الطفلة  بطلته  مسلسل كرتوني كندي 
وانشغالات أشخاصها. المسلسل فرنسي اللغة، سيبث بالإنكليزية والعربية لاحقاً

الطفلة دنيا
رحلة لجوء إلى كندا في مسلسل كرتوني

مونتريال ـ مصطفى عاصي

ي له النجوم 
ّ
البيت الذي كانت تغن

ويـــنـــمـــو الـــيـــاســـمـــن عـــلـــى نـــوافـــذه 
ــرتــه  فــي أحــيــاء حــلــب الــقــديــمــة، دمَّ
الحرب السورية. بيت تسكنه طيبة الحياة 
تــاريــخ  مــن  حــجــارتــه  وتنتشي  وبساطتها 
حاضرة حلب. في تلك الحارة وذلك البيت 
والكاتبة والمخرجة  الرسامة  دته  الذي جسَّ
الحلبية ماريا ظريف، قضت الطفلة »دنيا« 
هـــا  ســــت ســــنــــوات مــــن عـــمـــرهـــا بـــكـــنـــف جـــدِّ
أن تدمّره  تها »مونة« قبل  »درويـــش« وجدَّ
قذيفة ذات ليلٍ حالك. في تلك الليلة، كانت 
ــا مــــع جـــدتـــهـــا عـــلـــى الـــســـطـــح تــفــرشــان  ــيـ دنـ
عــلــى ضـــوء الــقــمــرمُــكــتــمــل الانــتــفــاخ، مــربّــى 
ــا اســتــحــالــت حــــاوة الــحــيــاة  ـ

َّ
الــبــاذنــجــان. لم

إلى مرارة، وحلب لم تعد حلب، حان موعد 
التغريبة بحثاً عن بيتٍ بديلٍ يطير الحمام 
فــوقــه مــن دون خــــوف، ويــســهــر الــقــمــر على 
الجد  البيت تعثر عليه عائلة  ذلك  شرفته. 
درويــش، في الضفة الأخرى من العالم، في 
الــبــلــد الأبــيــض، فــي كــنــف عــائــلــة مُــحِــبّــة في 

كمل دنيا حياتها الآن. 
ُ
كندا، هنا ت

دنـــــيـــــا، وجـــــــدّهـــــــا، وجـــــدّتـــــهـــــا، وجـــارتـــهـــمـــا 
المـــســـيـــحـــيـــة دبـــــــــوس، والــــحــــانــــوتــــي عـــبـــدو 
وزوجـــتـــه المــحــجــبــة، كــدســوا أجــســادهــم في 
حافلة أقلتهم الى الحدود السورية - التركية 
بعدما التحق بهم على الطريق جوان، عازف 
 مــنــهــم هـــام فـــي طـــريـــق. الجميع 

ٌّ
الـــبـــزق. كـــل

تـــركـــوا خــلــفــهــم أعـــمـــاراً أثــقــلــتــهــا الــذكــريــات، 
 واحد ترك شيئاً أو شخصاً عزيزاً. 

ّ
ما كل

ّ
إن

سامي.  وصديقها  عصفورها  تــركــت  دنــيــا 
ــــذي يــشــبــه مـــطـــرب حـــلـــب صــبــري  جــــدّهــــا الــ
 الحقيبة لم تتسع له. 

ّ
المدلل، ترك المذياع، لأن

الحلبيين،  كسائر  الموسيقى  يهوى  عجوز 
يـــنـــصـــاع لـــزوجـــتـــه الــــتــــي تـــحـــسّـــبـــت لــجــوع 
وبين  الموسيقى  تــرف  بــن  فخيّرته  الطريق 
حــاجــة الــطــعــام، فــكــانــت الــغــلــبــة لــلــمــكــدوس 
والـــبـــســـطـــرمـــة والـــجـــبـــنـــة والمـــــربـــــى. حــبــوب 
فــي جيبها قبيل  التي دستها دنيا  الــبَــرَكَــة 
ــم زرع  ــ الـــرحـــيـــل، اســتــطــاعــت فـــي زحـــمـــة الألـ
بسمات على وجوه المنكوبين خلال الرحلة. 
حبوب تستعملها جدتها في صنع الجبنة 
الــحــلــبــيــة، ســيــكــون لــهــا مــفــعــول الــســحــر في 
ــبـــات الــتــي  ــقـ ــعـ  الـــصـــعـــوبـــات والـ

ّ
تـــذلـــيـــل كـــــل

تعترض طريقهم. 
والفانتازيا،  الخيال  مــن  كثير  فيها  القصة 
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، فــيــهــا كــثــيــر مـــن الــحــقــيــقــة 
الكاتبة والمخرجة  والعِبر والعَبرات. شاءت 
 أطفال 

ّ
والرسامة ماريا ظريف، أن تختزل كل

ســوريــة بــتــلــك الــطــفــلــة الــتــي لا يسعها فــرح 
تلت أمها. هذه 

ُ
طف أبوها وق

ُ
الأرض والتي خ

ــمّ إنــتــاجــهــا بمسلسل كــرتــونــي أو  الــقــصــة تـ
كــأول عمل فني  »أنيميشن« يمكن تصنيفه 
الرسوم  بأسلوب  الغربيين  للأطفال  موجه 
بلغة  السورية  الحرب  عن  يحكي  المتحركة، 
مــشــحــونــة بـــالـــعـــواطـــف والمـــشـــاعـــر والـــذكـــاء 
ــــن زاويــــــة  ــــوء مـ ــــضـ ــة، ويـــســـلـــط الـ ــاطــ ــســ ــبــ والــ
ــا  ــديـ ــراجـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــة، عـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــة لا سـ ــيـ ــانـ ــسـ إنـ

السورية التي دخلت عامها الحادي عشر.
ــريــــف، ابـــنـــة مـــديـــنـــة حـــلـــب كــانــت  ــا ظــ ــاريــ مــ
عـــــام 2000، ودرســـــت  كـــنـــدا  إلـــــى  ــرت  ــاجــ هــ
الرسم والمــســرح. نهلت من مخزونها  فيها 

هوامش

يعرّف المسلسل الجمهور الغربي على معاناة اللاجئين السوريين )العربي الجديد(

ــبــــصــــري والـــــوجـــــدانـــــي ومــــــن ذكـــريـــاتـــهـــا  الــ
ومــعــايــشــتــهــا الــبــيــئــة الــحــلــبــيــة، وأبـــدعـــت 
فـــي تــجــســيــد ورســــم شــخــصــيــات المسلسل 
التصوير، وفي الإخــراج بالتعاون  وأماكن 
مع المخرج الفرنسي الكندي، أندريه قاضي. 
ولــدت الفكرة حين كانت موجات اللاجئين 
ألف  كندا؛ خمسون  إلــى  تتوافد  السوريين 
لاجــــئ فــتــحــت لــهــم كـــنـــدا ذراعـــيـــهـــا. شــركــة 
سنوات  منذ  تهتم  الكندية  ميديا«  »توبو 
ــتـــوى مــــوجــــه بــشــكــلٍ  ــلـــة بـــإنـــتـــاج مـــحـ طـــويـ
ــبـــاب. مـــع وصـــول  أســـاســـي لـــأطـــفـــال والـــشـ
ــــهــــم تــعــريــف 

ُ
ــن الم ــ  مِـ

ّ
الـــاجـــئـــن، وجــــــدت أن

الــشــبــاب الــكــنــدي وغــيــر الــكــنــدي فــي العالم 
السوريين؛ من هم؟  اللاجئين  بواقع وحــال 
من أيــن أتــوا؟ ولمــاذا تركوا بــادهــم؟ وكيف 
وصلوا؟ الرسالة إذا وصلت بشكل صحيح 
ــال  ــعـ الأفـ ردود  وتـــقـــلـــل  تــســتــبــق  أن  يــمــكــن 
المجتمعات  قــبــل  مــن  العنصرية  والمـــواقـــف 
ــاب الـــكـــراهـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــلــــص خـ ــقــ ــــضــــيــــفــــة، وتــ

ُ
الم

والتنميط والخوف من اللاجئين. 
ميديا«  »تــوبــو  لشركة  التنفيذية  نتجة 

ُ
الم

ــارد، اقــتــرحــت عــلــى الفنانة  جــوديــث بـــورغـ
ــرة إبـــداعـــيـــة فــي  ــديــ ظـــريـــف الـــتـــي تــعــمــل مــ
فنياً   

ً
تكتب عملا أن  عاماً،   12 منذ  الشركة 

عـــن الــلــجــوء الــــســــوري. بــعــد قـــرابـــة سنتين 

تــجــسّــدت الــفــكــرة فــي شكل مسلسل رســوم 
العمل  مــولــت  عــدة  كندية  متحركة. جــهــات 
الرسمية  الــتــلــفــزيــونــيــة  المــحــطــة  بينها  مــن 
الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة فـــي مــقــاطــعــة 
العمل على شاشتها  التي عرضت  كيببك، 
وعــلــى جــمــيــع مــنــصــاتــهــا الــرقــمــيــة. حصد 
 
ً
تفاعلا ثماني حلقات  ف من 

َّ
ل

َ
المؤ المسلسل 

مـــن المــشــاهــديــن فـــي كــنــدا كـــبـــاراً وصـــغـــاراً. 
طفلة كندية، على سبيل المثال، كتبت رسالة 
ــا« بــطــلــة المــســلــســل، تــقــول فــيــهــا:  ــيـ إلــــى »دنـ
ــرت جــداً لخسارتك بيتك، 

ّ
»أنـــا أحــبــك وتــأث

ي 
ّ
وحــزيــنــة على عــصــفــورك الـــذي مـــات، لكن

كِ وجدتِ بيتاً في النهاية«.
ّ
سعيدة لأن

ــن ثـــــاث  ــ ــ ــث بـــــــــورغـــــــــارد واحـــــــــــــدة مـ ــ ــ ــوديـ ــ ــ جـ
منتجات فــي شــركــة »تــوبــو مــيــديــا« وقعت 
هذا  بفضل  الغنية،  السورية  الثقافة  بحب 
المسلسل، إذ أحبت جمالية البيئة السورية، 
من الحارات القديمة إلى ساحاتها وأزقتها 
وفناءات المنازل الداخلية، ولفتها أكثر دفء 
الــعــاقــات الإنــســانــيــة بــن نــاســهــا وأواصــــر 
البلد حين  تــزور هــذا  العائلة. هــي تأمل أن 
ــا فــي »الــعــربــي الــجــديــد«  يــتــعــافــى. حــن زرنـ
جوديث في مكتبها سمعناها تدندن جملة 
»أنا على ديني جننتيني،على دين العشق 
حــرام والــلــه« من أغنية »يــا طيرة طيري يا 

الــســوري صــبــاح فخري.  حــمــامــة« للمطرب 
بإنتاج مسلسل  الشركة  لكن، هل ستكتفي 
أنــيــمــيــشــن »دنــــيــــا« بــنــســخــتــه الــفــرنــســيــة؟ 
فــي الـــواقـــع الــدبــلــجــة إلـــى الــلــغــة الانكليزية 
انــتــهــت أو تـــكـــاد، وســيــســمــح ذلــــك بــتــوزيــع 
الإنكليزية  الكندية  المقاطعات  في  المسلسل 
العربية  للغة  سيُترجم  كذلك،  العالم.  وفــي 
في ســوريــة، بــأصــوات فنانين ســوريــن. في 
إلى  المسلسل  ول  سيتحَّ الــقــريــب،  المستقبل 
 تلك الأشكال 

ّ
فيلم سينمائي وإلى كتاب. كل

ة للمسلسل ستساهم في تكوين ذاكرة  الفنيَّ
جماعية عــن مــعــانــاة الــلــجــوء الــتــي مــرَّ بها 
الأطفال السوريون. ذاكرة ليست بالضرورة 
أن تكون ســوداويــة ومليئة بالألم والحزن، 
إذ ربــمــا تــكــون الــطــفــلــة رهـــف عــطــايــا الــتــي 
ــا« وتــقــيــم  ــيـ ســجــلــت بــصــوتــهــا مــشــاهــد »دنـ
أهلها في مدينة مونتريال منذ خمس  مع 
سنوات، على شاكلة الطفلة »دنيا« المفعمة 

بالحياة والأمل والإصرار والإنسانية.
 العمل في كفة، والموسيقى التي كتبها 

ّ
كل

وشارك في عزفها الفنان الحلبي المقيم في 
باريس فواز باقر، في كفة أخرى. الموسيقى 
ــت روحــــا وعـــوالـــم جــمــيــلــة، تــكــامــلــت مع 

َّ
بــث

بشكله  العمل  والكلمة حتى ظهر  الصورة 
الأنيق والممتع.

نتجة التنفيذية 
ُ
الم

لشركة »توبو ميديا« 
جوديث بورغارد، 

اقترحت على الفنانة 
ماريا ظريف أن تكتب 
 فنياً عن اللجوء 

ً
عملا

السوري

■ ■ ■
ف 

َّ
ل
َ
حصد المسلسل المؤ

من ثماني حلقات 
 من المشاهدين 

ً
تفاعلا

في كندا كباراً وصغاراً

■ ■ ■
طفلة كندية كتبت 

رسالة إلى »دنيا« تقول 
رت 

ّ
فيها: »أنا أحبك وتأث

جداً لخسارتك بيتك، 
وحزينة على عصفورك 
ي سعيدة 

ّ
الذي مات، لكن

كِ وجدتِ بيتاً في 
ّ
لأن

النهاية«

باختصار

رشا عمران

أتيت إلى  يــوم فــي منتصف عــام 2012، كنت قــد  ذات 
انتظار عــودةٍ مأمولة إلى  القاهرة، قبل الاستقرار، في 
ه وشيكا. كنت 

ّ
سورية، بعد رحيل النظام الذي كنا نظن

قد  كــان  المير.  فائق  حاليا،  المعتقل  الصديق  مع  أتكلم 
استقر في الغوطة الشرقية، شأن ناشطين سياسيين 
الــغــوطــة عــن سيطرة  وحقوقيين عــديــديــن بعد خـــروج 
النظام، وقبل أن يعاود احتلالها جيش الإسلام، ويبدأ 
الفتك بناشطي الغوطة وبضيوفها الذين رغبوا بإنشاء 
الثورة، لتكون  المدنية بعد  أول تجربة في حكم الإدارة 
الــذي ظهر  الــســاح  لــولا أن إرادة  المــنــاطــق،  مثلا لباقي 
بكثافة بيد كتائب سرعان ما تحوّلت إلى جيش منظم، 
لديه عناصره الأمنية ومعتقلاته وجــادوه، وأدت ذلك 
الحلم. وبدل أن تصبح الغوطة الشرقية مثلا فيما يجب 
أن تكون عليه باقي سورية، تحولت حياة البشر فيها 
التي  الكارثة  إلى كارثة إنسانية، لم تكن أقل هولا من 
اليوم،  الثورة. في ذلك  انطلقت  النظام حين  تسبب بها 
المير أن رغــدة حسن عــادت من بيروت  أخبرني فائق 
تــهــريــبــا، بــيــروت الــتــي قــصــدْتــهــا، تــهــريــبــا أيــضــا، بعد 
خروجها من الاعتقال في 2011، وهي موجودة حاليا 
الــرفــقــاء، وســـوف تنتقل  الغوطة مــع مجموعة مــن  فــي 

الحدود  القصير قرب حمص وعلى  إلى مدينة  لاحقا 
مــع لــبــنــان، مــع مجموعة أخــــرى، )كــلــهــا مــنــاطــق كانت 
لي فائق  الفترة(. قال  تلك  النظام  خارجة عن سيطرة 

يومها: ليتك تأتين أيضا، ليت الجميع يأتون.
شــعــرت يــومــهــا بالحسد مــن رغــــدة، مــن قــدرتــهــا على 
الاستمرار في النضال، مع أنها اختبرت تجربة المعتقل 
أكــثــر مــن مـــرة. حــســدت قــوتــهــا وجــرأتــهــا، أنـــا الــتــي لم 
تمتلك جرأة فعل ذلك يوما، إذ أقصى ما جرؤت عليه، 
والخروج  النظام،  العلنية ضد  الكتابة  هو  الــثــورة،  بعد 
في مظاهرات في دمشق، والمساهمة بفك الحصار عن 
مناطق محاصرة، قبل أن أرضــخ للخوف وأخــرج من 
سورية حماية لابنتي ولي. ثم بدأت أتابع أخبار نشاط 
رغدة الثوري، وتنقلها بين المناطق )المحرّرة( في ريف 
اعتقال  بعد  بيروت،  إلى  تعود مجدّدا  أن  قبل  دمشق، 
رفــقــاء لــهــا فــي الــغــوطــة، حــيــث كـــان زوجــهــا وأولادهــــا 
يــنــتــظــرونــهــا، ثــم تقصد فــرنــســا، كــنــاشــطــن ســوريــن 
كثيرين، وتبدأ مسيرة حياة أخرى كانت لا تقل هولا 
الــذي لاقته في  الهول  )على المستوى الشخصي(، من 

حياتها قبلا، من النظام السوري وأمنه وشبّيحته. 
ــدة، بــعــد زمـــن طــويــل، في  الــتــقــيــت، فــي عـــام 2014، رغــ
مــن شــأن شخصيٍّ  هربا  كانت قصدتها  التي  تركيا 
سبب لها ضغطا نفسيا مرعبا. أظنه كان أحد أسباب 

ظهور الورم الخبيث في جسدها لاحقا. كانت ما تزال 
جميلة، بقوام ممشوق، وطلة لا يمكن لأحد نسيانها أو 
عدم الاكتراث بها. والأهم بكل لطف روحها، وصوتها 
الذي يفيض بالتسامح، وهي تسرد لي ما حدث معها 
وما عانته، في فرنسا من عنفٍ وقهرٍ يتلفان قلب أي 
ة 

ّ
كائن بشري وروحه، فكيف بروح بالغة اللطف والرق

ــا اســتــمــع إلــيــهــا، أنــنــي تــســاءلــت  ــر، وأنــ ـ
ّ
ــذك كــروحــهــا. أتـ

مــن أيــن أتــت هــذه الــشــابــة، الــتــي لا تــعــرف كيف تخفي 
الــتــي جعلتها تنخرط  الــقــوة  رومــانــســيــتــهــا، بــكــل تــلــك 
سابقا في حزبٍ سياسيٍّ معارض، ثم تتابع نضالها 
بعد الثورة، تلك الرومانسية التي كانت سببا أيضا في 

والوطني،  السياسي  المستويين،  على  أخطاء  ارتكابها 
قبل  رحيلها،  بعد  نعيها  يعتبرون  بعضهم  من  جعل 
أيام، نوعا من النفاق، باعتبار أن الموت لا يجب أن يلغي 
ون في ذلك 

ّ
ارتكبه الشخص في حياته. وهــم محق ما 

عموما، غير أن الوضع في حالة رغدة كان مختلفا. لم 
رة. كانت امرأة 

ّ
تكن رغدة قائدة سياسية، ولم تكن منظ

حالمة بالحب والعدالة، تتبع في ذلك حدسها الشخصي 
اللواتي  الــذي قد لا يكون على صــواب دائما، فالنساء 
ــد الـــبـــشـــر عــن  ــعـ يــتــبــعــن حـــدســـهـــن وقـــلـــوبـــهـــن يـــكـــن أبـ
المعادلات الحسابية في السياسة وغيرها، يتعاملن مع 
تلك المساحة من الخطأ كما لو أنها أمرٌ عادي وطبيعي، 
ن الورم 

ّ
وهو ما كانت رغدة حسن تماما عليه، وما مك

الخبيث من جسدها.
لم تقتل رغدة أحدا. لم تتسبب بالأذية لأحد، وإن حدث 
ذلك، وأجزم بنفي ذلك، فلم يكن سوى عن سوء تقدير، 
بــل عــلــى الــعــكــس، تــلــقــت، فــي حــيــاتــهــا الــقــصــيــرة، أذى 
كبيرا، لم تشكُ منه يوما، ولم تستعرضه ولم تزايد به، 
تماما.  بها  فتك  حتى  وجسدها  بروحها  عليه  شــدّت 
ثمّة كثيرٌ مما يقال عن رغدة حسن، وما تعرّضت له 
من المنظومة الذكورية الاجتماعية والسياسية، من دون 
حتى أن يصيبها الحقد على تلك المنظومة، ومن دون 

أدنى حد من الكراهية تجاه من تسبّبوا لها بالأذى.

مع السلامة يا صبية

وأخيراً

تلقت رغدة حسن، في 
حياتها القصيرة، أذى كبيراً، 

لم تشكُ منه يوماً، ولم 
تستعرضه ولم تزايد به
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